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  ى تنافسیة الاقتصادات النامیةتأثیر التكاملات الاقتصادیة الإقلیمیة عل
  )تجربة الاقتصاد الجزائري ودول الاتحاد الأوروبي(

  
  1مخلوفي عبد السلام. د                                                               

  2بن عبد العزیز سفیان. أ                                                              
  :ملخص

 التكـاملات الاقتصـادیةكیفیـة اسـتخدام  إلـى تسعى هـذه الورقـة البحثیـة للإشـارة        
ــــة  ــــة وتنافســــیة مــــن خــــلال تحلیلهــــا للثنائی  –الاتحــــاد الأوروبــــي (كورقــــة ضــــغط حمائی

، ولقـــد خلصـــت الدراســـة إلـــى ومـــدى التـــأثیر والتـــأثر بــین أطرافهـــا) الاقتصــاد الجزائـــري
كبرى وبالرغم من وزنهـا الاقتصـادي الكبیـر إلا أنهـا نتیجة مفادها أن الدول الصناعة ال

تســتعمل هــذه التكــتلات كوســیلة تكبــل بهــا منتجــات الــدول النامیــة كمــا هــو الحــال بــین 
لتجنــب العمــل الــدولي المشــترك الجزائــر والاتحــاد الأوروبــي وأوصــت الدراســة بضــرورة 

تعریفیـة أو اتخـاذ استخدام التكتلات الاقتصادیة كذریعـة لاتخـاذ سیاسـات حمائیـة غیـر 
 .إجراءات تجاریة مضادة تضر بمصالح الدول خارج التكتل

التكــاملات الاقتصــادیة، الحمایــة التجاریــة، الاقتصــاد الجزائــري،  :یــةالكلمــات المفتاح
 .الأزمة المالیة، قواعد المنشأ ،الاتحاد الأوروبي

Abstract: 
This research paper seeks to indicate how to use as a means of pressure 

enhancing complementarities economic protectionism and competitive 
through the analysis of bipolar (the European Union - Algerian economy) and 
the degree of impact and vulnerability among the parties thereto, the study 
concluded that the major industrial countries in spite of the weight of large 
economic blocs, but they used this as a means of facing the products of 
developing countries, as is the case between Algeria and the European Union 
study recommended the need for joint international action to avoid use of 
economic blocs as a pretext for protectionist policies or non-tariff trade 
measures anti-harm the interests of States outside the bloc. 

 Key Words: Enhancing complementarities economic, trade protection, 
Algerian economy, the European Union, financial crisis, the rules of origin. 
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  :مقدمة
وتیرة الأزمات الاقتصادیة العالمیة منـذ مطلـع التسـعینیات  ارتفعتلقد 

وأصــــبحت تتزایــــد بشــــكل مثیــــر للقلــــق والاهتمــــام، مهــــددة بــــذلك الاســــتقرار 
الاقتصــادي للعدیــد مــن دول العــالم بســبب الانتشــار الكبیــر لأثارهــا كنتــاج 

اتجهــت  ولغــرض تفــادي آثــار هــذه الأزمــات. للانفتــاح الاقتصــادي والمــالي
العدید من دول العـالم إلـى إنشـاء تكـاملات اقتصـادیة لغـرض مجابهـة هـذه 

وجــــود هــــذه التكــــاملات بكــــل مـــا تتمتــــع بــــه مــــن قــــدرات التحـــدیات، إلا أن 
إنتاجیـــة هائلــــة، وبســـبب اخــــتلاف الـــوزن الاقتصــــادي لـــدول العــــالم ســــوف 
لـــى وقـــوع أضـــرار خاصـــة  یـــؤدي إلـــى تزایـــد خطـــورة المنازعـــات التجاریـــة وإ

الح الــدول النامیــة، كــون أنهــا تشــكل قــوة مواجهــة علــى اقتصــادیاتها، بمصــ
وهــي مواجهــة غیــر متكافئــة تعمــل لصــالح هــذه التكــاملات الكبــرى وتشــكل 

  . تهدیدا مشتركا لكل الدول النامیة لأنها تنافسها منافسة غیر مشروعة
ولعل ما شهدته إفرازات الأزمة المالیة العالمیة الأخیـرة مـن ممارسـات 

ئیـة حدیثـة عــن طریـق اســتخدام التكـاملات الاقتصـادیة لهــو خیـر دلیــل حما
على مدى خطـورة هـذه الكیانـات وصـعوبة مواجهتهـا اقتصـادیا خاصـة مـن 

إلـى  الدراسـةجل تبیان ذلـك، تسـعى هـذه أوعلیه ومن . جانب الدول النامیة
 :الإجابة على الإشكال التالي

یلة تمییزیـــة كیـــف أصـــبحت التكـــاملات الاقتصـــادیة تســـتخدم كوســـ 
مــا وحمائیــة جدیــدة تــؤثر علــى تنافســیة الاقتصــادات النامیــة علــى غــرار 

 ؟الاقتصاد الجزائريیحدث بین الاتحاد الأوروبي و 
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  : الهدف من الدراسة
ــــعى هــــــذه الدراســــــة إلــــــى إلقــــــاء الضــــــوء علــــــى كیفیــــــة اســــــتخدام  تســ

سـیة التكاملات الاقتصادیة الإقلیمیـة كورقـة حمائیـة تمییزیـة تـؤثر علـى تناف
اســـتخدامات قواعـــد المنشـــأ  إلـــىالاقتصـــادات النامیـــة مـــن خـــلال إشـــارتها 
وتـأثیر ذلـك أیضـا علـى  2009وسیرورتها في ظل الأزمة المالیة العالمیـة 

  .  تنافسیة الاقتصاد الجزائري في إطار علاقته مع دول الاتحاد الأوروبي
  : منهج الدراسة

م فــــي هــــذه مــــن أجــــل الإحاطــــة بجوانــــب الإشــــكال أعــــلاه سنســــتخد
الدراســـة المــــنهج الوصــــفي بإتبـــاع أســــلوب التحلیــــل فـــي قالــــب نســــعى مــــن 
ـــــى أهـــــم متطلبـــــات الإشـــــكالیة وهـــــذا بالاســـــتعانة  ـــــه إلـــــى الإجابـــــة عل خلال

  .بتحلیلات وجداول بیانیة
  : خطة الدراسة

  :سیتم تغطیة هذه الدراسة من خلال المحاور الثلاثة التالیة
تكـزات الأساسـیة  لماهیـة التكـاملات التأصیل النظـري والمر : المحور الأول

 .الإقلیمیة الاقتصادیة
ورقـة حمائیـة خفیـة فـي  إلـىتحـول التكـاملات الاقتصـادیة : المحور الثـاني

  . الأزمات المالیة العالمیةظل 
ــــث ــــأثیر التكامــــل الاقتصــــادي الإقلیمــــي الأوروبــــي علــــى : المحــــور الثال ت

 .تنافسیة الاقتصاد الجزائري
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 الاقتصـادیةمرتكـزات الأساسـیة لماهیـة التكـاملات التأصیل النظري وال .1
 :الإقلیمیة

  :ماهیة التكامل الاقتصادي .1.1
أي شـكل مـن أشـكال التعـاون "یعرف التكامل الاقتصادي على أنـه 

ــدول المختلفــة دون المســاس بســیادة أي منهمــا . 1"أو التنســیق بــین ال
ــــــز بــــــین الوحــــــدات  ــــــتم إلغــــــاء التمیی ومــــــن خــــــلال التكامــــــل الاقتصــــــادي ی

نشـــاء وتطبیـــق سیاســات مشـــتركة و منســـقة الا قتصــادیة للـــدول المتكاملــة وإ
    2.على نطاق كاف لتحقیق الأهداف الاقتصادیة

   :مراح ودرجات التكامل الاقتصادي. 2.1
  : درجات من التقارب الاقتصادي من أهمها ةیمكن التمییز بین عد

  :منطقة التجارة الحرة .1.2.1
قتصـادي الـذي ینشـأ بـین دولتـین أو شكل من أشكال التكتـل الا"هي 

أكثــر ویــتم فــي إطارهــا إزالــة جمیــع القیــود الجمركیــة وغیــر الجمركیــة علــى 
التجــارة والســلع بــین هــذه الــدول بهــدف زیــادة حجــم التبـــادل التجــاري ورفــع 

، ومــن 3"معــدلات النمــو الاقتصــادي فــي الــدول الأعضــاء فــي هــذا التكتــل
 الإفتــا" ة التجــارة الحــرة الأوروبیــةالحــرة منطقــالتجــارة نــاطق مأبــرز صــور 

(EFTA)"4 . 
                                                             

دار  ،، الطبعــة الأولــى، القــاهرةالتحــدیات المســتقبلیة للتكتــل الاقتصــادي العربــيإكــرام عبــد الــرحیم،  1
 .42، ص 2002، )مدبولي( العربیة للطباعة والنشر

ـــادل الـــدولي،عمـــاد محمـــد اللیثـــي،  2 ـــات التبـــادل الاقت التب ـــي منهجیـــة وآلی ـــدولي دراســـة ف صـــادي ال
   .137، ص2002دار النهضة العربیة،  ،، القاهرةالمعاصر

ــدور الاقتصــادي للمنــاطق الحــرة فــي جــذب الاســتثماراتمحمــد علــي عــوض الحــرازي،  3 ، الطبعــة ال
 . 104، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة،  ،الأولى، بیروت

التجــارة الحــرة  منطقــة: The European Free Trade Association (EFTA(الإفتــا  4
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  : الاتحاد الجمركي .2.2.1
بأنــــه معاهــــدة دولیــــة تجمــــع بمقتضــــاها بالاتحــــاد الجمركــــيیقصــــد 

الدول الأطراف أقالیمها الجمركیة المختلفة فـي إقلـیم جمركـي واحـد، وعـادة 
حقیـق ما تكون اقتصادیات البلدان الشركاء متشابهة بمـا فیـه الكفایـة بغیـة ت

   1.هیكلة للاقتصادیات التي تتبـع عملیة التكامل
  : السوق المشتركة .3.2.1

تعمــل الســوق المشـــتركة علــى إزالـــة العوائــق أمــام تجـــارة الســلع بـــین 
وتســمح بالإضـــافة . أعضــائها، كمــا تقــر تعریفــة جمركیــة خارجیــة مشــتركة

 إلى ذلك، بحریة حركة البضائع والخـدمات والأشـخاص ورأس المـال داخـل
مثـــالاً للســـوق  MERCOSUR((وتعتبـــر الســـوق المشـــتركة الجنوبیـــة . الســوق

  .المشتركة
  :الاتحاد الاقتصادي .4.2.1

اریــــة بالإضـــافة إلــــى إلغــــاء القیــــود المفروضــــة علــــى المبــــادلات التج
نشــــــــاء  یشــــــــمل كــــــــذلك تحریــــــــر حركــــــــات رؤوس الأمــــــــوال والأشــــــــخاص وإ

ـــــــین السیاســـــــات المالیـــــــة قدیـــــــة والن المشـــــــروعات إلـــــــى جانـــــــب التنســـــــیق ب
                                                                                                                                   

  .1959الأوروبیة تضم سبع دول أنشأت بموجب معاهدة ستوكهولم عام 
  م أحد الأمثلة على الاتحادات الجمركیة، حیث تشیر 1947ویعد اتحاد البینیلوكس الذي تأسس عام

إلــى الأحـرف الأولـى لأســماء ثـلاث دول یضـمها وهــي بلجیكـا وهولنـدا ولكســمبورغ،  بینیلـوكسكلمـة 
  :للمزید انظر. م1958هذا الاتحاد في المجتمع الاقتصادي الأوروبي عام واندماج 

، 2003دار النهضة العربیـة، : ، القاهرةبعد نصف قرن من التكامل الاقتصادي العربيعماد اللیثي،  
 .26-24ص ص 

ــةصــالح بكــر الطیــار،  1 ــي فــي مواجهــة التكــتلات الدولی ، الطبعــة التحــدیات الاقتصــادیة للعــالم العرب
 .436، ص 1995مركز الدراسات العربي الأوربي، : لأولى، باریسا
  اتفاقیـة المیركوسـورMERCOSUR:  هــي اتفاقیـة تجاریــة إقلیمیـة یشــترك فیهـا كــل مـن الأرجنتــین

  .وقد تأسست في الأصل كإتحاد جمركي. والبرازیل وباراجواي وأورجواي
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نمیـة فـي ، سلسـلة دوریـة تعنـى بقضـایا الت"التجـارة الخارجیـة والتكامـل الاقتصـادي الإقلیمـي : "منشورات جسـر التنمیـة :المصدر
  .09، ص 2009، السنة الثامنة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، منظمة عربیة مستقلة، مارس 81 عالدول العربیة، 

 درجات التكامل الاقتصادي: 01الشكل 

وذلـــــك بغـــــرض إقامـــــة هیكـــــل اقتصـــــادي  والاقتصـــــادیة للـــــدول الأعضـــــاء،
  .متكامل وموحد بین الدول الأعضاء

  ):الاتحاد الاقتصادي(الاندماج الاقتصادي الكامل . 5.2.1
وبمقتضى هذا الشكل تصبح اقتصـادیات الـدول الأعضـاء كاقتصـاد 

إنشــاء ســلطة  واحــد، فــإلى جانــب تحقــق شــروط الاتحــاد الاقتصــادي یتعــین
علیا تكون قراراتها في الشؤون الاقتصادیة ملزمة لجمیـع الـدول الأعضـاء، 

  .وهذه هي الصورة المحققة في ظل ما یعرف بالسوق الأوروبیة المشتركة
  :الاتحاد النقدي. 6.2.1

اصــطلاح الاتحــاد النقــدي علــى أنــه عبــارة " فریــدز مــاكلوب"یعــرف 
فوعات الأجنبیــة عــن طریــق إحــلال عــن اتحــاد الترتیبــات التــي تســهل المــد

عملــة مشــتركة محــل العمــلات الوطنیــة للــدول الأعضــاء، والتكامــل النقــدي 
 كما في الشكل أدناه یعد مـن أهـم ترتیبـات الوحـدة الاقتصـادیة كمرحلـة مـن

  .مراحل التكامل الاقتصادي
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أصـبح  یمكن القول بـأن التكـاملات الاقتصـادیةمن خلال ما سبق         
كبیـرة خاصــة فـي الربــع الأخیــر مـن القــرن العشـرین، الــذي شــهد  أهمیــة الهـ

. تحــولات اقتصــادیة متنامیــة ومتســارعة تحــت مســمى العولمــة الاقتصــادیة
فتســارعت الـــدول لإنشـــاء ترتیبــات إقلیمیـــة فیمـــا بینهــا أو إعـــادة النظـــر فـــي 
 تشـــكیلاتها التكاملیـــة التـــي أقامتهـــا مـــن قبـــل بمـــا یســـتجیب لتلـــك التحـــولات

لــــب أصــــبحت هــــذه التكــــتلات تحمــــل صــــبغة جدیــــدة وتتخــــذ كقا لدرجــــة أن
وهـــو مـــا ســـیتم حمـــائي جدیـــد خاصـــة فـــي ظـــل الأزمـــات المالیـــة العالمیـــة 

یــــة أهــــم الأســـالیب الحمائ ضالتطـــرق إلیـــه فــــي الجزئیـــة أدنــــاه بعـــد اســـتعرا
  .الجدیدة الناتجة عن هذه الأزمات

ل ورقــــة حمائیـــة خفیـــة فـــي ظــــ إلـــىتحـــول التكـــاملات الاقتصـــادیة  .2
  الأزمات المالیة العالمیة

موجة الكساد التضـخمي ومـا صـاحبها ظهور نهایة السبعینات و منذ 
من اختلالات شدیدة في موازین المدفوعات وأسعار الصرف، شـهد النظـام 
التجـــاري العـــالمي نكســـة شـــدیدة مســـت أركانـــه، وانعكـــس ذلـــك فـــي انتشـــار 

ناعیة، وأصـبحت موجة من أسالیب الحمایة غیر الجمركیة فـي الـبلاد الصـ
والتـــي " الأســـالیب الحمائیـــة الخفیـــة"تلـــك الموجـــة معروفـــة بمـــا یســـمى بــــ 

أصبحت تسیر في خط مضـاد لحركـة التحریـر التجـاري التـي عرفهـا العـالم 
خــلال العقــود الثلاثـــة الســابقة علـــى عقــد الثمانینـــات وهــو مـــا أصــبح یـــؤثر 

والمتمثلــة فــي علــى رســالة منظمــة التجــارة العالمیــة التــي طالمــا نــادت بهــا 
 .التحریر التجاري العالمي
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الحمائیـــة الخفیـــة المرتبطـــة بالاتحـــادات الاقتصـــادیة والتكـــاملات  .1.2
 :الإقلیمیة

 :الاتحادات الاقتصادیة واتحادات المنتجین الدولیة .1.1.2
تســتخدم الاتحــادات والتكــتلات الاقتصــادیة كــأداة حمائیــة خفیــة فــي 

التكتـل مـن میـزات عـن العـالم التجارة الدولیـة مـن خـلال مـا تـوفره لأعضـاء 
، كمــــا أضــــحت اتحــــادات المنتجــــین الدولیــــة شــــكلا جدیــــدا مــــن 1الخــــارجي

الســـــاحة  إلـــــىالأســـــالیب الحمائیـــــة وامتـــــدادا للســـــلوك الاحتكـــــاري المحلـــــي 
العالمیة، ویعتبـر أصـدق مثـال لهـذه التكـتلات السـوق الأوروبیـة المشـتركة، 

نــة المتبادلــة لــدول أوروبـــا والاتحــاد الأوروبــي للتجــارة الحــرة ومجلـــس المعو 
  .2الشرقیة
ضــــمن التكــــاملات  الممارســــات التمییزیــــة فــــي قواعــــد المنشــــأ.2.1.2

  :الإقلیمیة
ــة " تعــرف قواعــد المنشــأ بأنهــا  مجموعــة القواعــد التــي تحــدد الدول
فعنـدما یكـون المنـتج قـد أنـتج بشـكل . 3" التي یكون المنـتج قـد أنـتج فیهـا

لكـن تقـع المشـكلة فـي حالـة مـا إذا . كلةكامل في دولة واحدة، لن تنشأ مشـ
تـــم اســـتیراد المـــدخلات الأساســـیة مـــن دول أخـــرى، أو عنـــدما یكـــون هنـــاك 

                                                             
وجه جدید للحمایة : التكتلات الاقتصادیةان، مخلوفي عبد السلام وبن عبد العزیز سفی: للمزید انظر 1

مقدمة للمشاركة في الملتقى الدولي الثاني  بحثیةورقة ، التجاریة في ظل الأزمة الاقتصادیة العالمیة
 27و 26، یــومي )الجزائــر(، المركــز الجــامعي الــوادي "التكــتلات الاقتصــادیة زمــن الأزمــات: حــول

 .2012فیفري، 
، ص 2007مؤسســة شــباب الجامعــة، : ، الإســكندریة1ط ، تصــاد الــدوليالاقأحمــد فریــد مصــطفى،  2

127. 
، منظمة التجارة العالمیة دلیل الإطـار العـام للتجـارة الدولیـة، مرجـع سـبق ذكـرهبهاجیراث لالـداس،   3

  .337ص 
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بعـــض العملیـــات المحـــدودة قـــد تمـــت فـــي الدولـــة التـــي صـــدر منهـــا المنـــتج 
  : ولغرض تبیان هذه القواعد نستعرض المثال التالي. النهائي

ا جمركیــا علــى یفــرض تحدیــدا كمیــا أو حقــ Aنفــرض أن بلــدا معینــا 
، إن منتجـــي البلـــد الثـــاني سیســـعون إلـــى Bالـــواردات الآتیـــة مـــن بلـــد آخـــر

قبـل  Cتجنب هـذه القاعـدة عـن طریـق جعـل منتجـاتهم تعبـر إلـى بلـد ثالـث 
هـــذا الأخیـــر بإمكانـــه إعمـــال قواعـــد المنشـــأ حتــــى  ،Aتصـــدیرها إلـــى البلـــد

ن البلـد الآتـي مـ للمنتجیتمكن من فرض الحق الجمركي أو التحدید الكمي 
  .Cالثالث 

وفـــي هــــذا الصــــدد نــــذكر أن الوحــــدة الأوروبیــــة وســــعت مــــن مجــــال 
إلــى الولایــات المتحــدة   %20تطبیــق حــق جمركــي ضــد الإغــراق بنســبة 

  . الأمریكیة على آلات النسخ
وتعتبر قواعد المنشأ أحـد أسـالیب السیاسـة التجاریـة المسـتخدمة فـي 

تمــــایز تفضــــیلي فــــي بعــــض ویمكــــن اســــتخدامها كــــأداة . اتفاقیــــات التجــــارة
الــــدول، وتظهــــر خطورتهــــا فــــي اتفاقیــــات منــــاطق التجــــارة الحــــرة بحیــــث لا 

، وهــــو 1تكــــون للأعضــــاء سیاســــة جمركیــــة موحــــدة اتجــــاه العــــالم الخــــارجي
لغـرض حمایـة كورقـة حمائیـة خفیـة الأمـر الـذي تسـتغله الـدول الصـناعیة 

  .امیةأسواقها من المنتجات الأجنبیة خاصة القادمة من الدول الن
فــي  حدیثــةولغــرض اكتشــاف خبایــا ممارســات هــذه القواعــد بصــیغ 

  :أسواق أوروبا نستعرض الحالة التالیة
إن المتصــفح لقواعــد المنشــأ المنصــوص علیهــا فــي اتفاقیــة الشــراكة 

                                                             
، 1ط ، التحـدیات وضـرورات التحقیـق :منطقة التجـارة الحـرة العربیـةمحمد محمود الإمام وآخـرون،  1

 .271، ص 2005 مركز دراسات الوحدة العربیة، ،بیروت -اءالحمر 



  ...تأثیر التكاملات الاقتصادیة الإقلیمیة على تنافسیة الاقتصادات       ، بن عبد العزیز سفیان. مخلوفي عبد السلام، أ .د

10 

متوســـطیة، یمكنـــه ملاحظـــة أنهـــا تـــؤدي إلـــى التمییـــز ضـــد الســـلع  -الأورو
الشـراكة لمصـلحة السـلعة  المستوردة من دولة عربیة لیست طرفا فـي اتفـاق

باعتبـار هـذه الـدول " تركیـا، مالطـا" نفسها المسـتوردة مـن دولـة طـرف مثـل 
فــإذا افترضــنا أن مــادة بتــرو . أعضــاء فــي منطقــة التجــارة الحــرة مــع أوروبــا

ذا اسـتورد ،تدخل في إنتاج البلاستیك ةكیماوی " مصـر، الجزائـر" مـثلا  توإ
جـــاز لســـلعة البلاســـتیك أن تـــدخل فـــي هـــذه الحالـــة  مالطـــاهــذه المـــادة مـــن 

السوق الأوروبیة من دون قیود لأن تلك المواد یتم معاملتهـا كمـا لـو كانـت 
 ةأما إذا اسـتوردت تلـك المـواد البتروكیماویـ". مصرأو  الجزائر" منتجة في 

مــــثلا، فــــإن ســــلعة  الســــعودیةنفســــها والداخلــــة فــــي إنتــــاج البلاســــتیك مــــن 
ــــــة أو المصــــــریة ــــــدخل الســــــوق  البلاســــــتیك الجزائری ــــــة لا ت ــــــي هــــــذه الحال ف

الأوروبیــــة إلا تحــــت ضــــریبة جمركیــــة مرتفعــــة، وهــــذه نتیجــــة طبیعیــــة مــــن 
عضــو فـــي منطقــة التجـــارة الحــرة الأوروبیـــة،  مالطـــاالزاویــة القانونیــة، لأن 

ــــة الاقتصــــادیة تعنــــي ...لیســــت كــــذلك الســــعودیةبینمــــا  ــــه مــــن الزاوی إلا أن
والابتعــاد " تركیــا، مالطــا"ثــل تشــجیع اســتیراد مــدخلات الإنتــاج مــن دولــة م

عـــن اســـتیرادها مـــن دولـــة عربیـــة لیســـت عضـــوا فـــي منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
هـي  الأوروبیة، وهو ما یسـمح لنـا بالاسـتنتاج بـأن مثـل هـذه الممارسـات مـا

 اإلا وسـیلة مــن الوســائل الحمائیــة التــي تقـوي بهــا الــدول الصــناعیة روابطهــ
فــــي  ات الــــدول غیــــر الأعضــــاءمــــن منتجــــ بینهــــا وبالتــــالي تحمــــي أســــواقها

أمـا مـن . مناطقها التجاریة على غرار الدول العربیة والنامیة هـذا مـن جهـة
مــــن منطلــــق مرجعیــــة الاقتصــــاد  قواعــــد المنشــــأجهــــة أخــــرى فموضــــوع 

السیاسـي للشــراكة یوضـح أغراضــا سیاسـیة محــدودة تتمثـل فــي إطـار تقویــة 
ضــعافها مــع الــ دول العربیــة، فــي الــروابط التجاریــة مــع دول غیــر عربیــة وإ
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إطــار آلیــات تتعــارض مــع مقتضــیات تحقیــق الســوق الوطنیــة والعمــل مــن 
  1.أجل انجاز مهمات التكامل الاقتصادي العربي

 :لدول التكامل الاقتصادي شرط المدخل المحلي .3.1.2
طریقـــة خفیـــة للسیاســــة التجاریـــة وأســـلوب حمـــائي جدیـــد یقـــوم علـــى 

أن تنـــــتج مـــــن طـــــرف تحدیـــــد الحصـــــة مـــــن المنتـــــوج النهـــــائي التـــــي یجـــــب 
. المنتجین الـوطنیین إذا كـان هـذا المنتـوج موجـه للبیـع فـي السـوق الداخلیــة

مــن طــرف الــدول النامیـــة فــي إطــار  شــرط المــدخل المحلــيعــادة یســتخدم 
سیاسة إحلال الواردات، أما الدول المتطورة فتطبقه لتفـادي تحویـل الإنتــاج 

ـــة الرخیصـــ ــــة ذات الیـــد العامل ة والحفـــاظ علـــى المســـتوى نحـــو الـــدول النامی
   . الداخلي للعمالـة

  :السیاسة التجاریة الإستراتیجیة من طرف دول التكتل. 4.1.2
خاصــة بســبب إفــرازات الأزمــة المالیــة العالمیــة فــي الســنوات الأخیــرة 

ــــرت نظریـــــــات متعــــــددة، تتمحــــــور حــــــول الاســــــتفادة المحتملــــــة للدولــــــة  ظهــ
رى للسیاســة التجاریـــة، التــي المســتوردة مــن الضــریبة أو مــن الأدوات الأخــ

ــدةبــرزت علــى الســاحة حــدیثا والتــي یطلــق علیهــا   New الحمایــة الجدی

Protectionism ــــة الإســــتراتیجیة، أو  Policy نظریــــات السیاســــة التجاری

Theories Strategic Trade، أو مــا یســمى فــي أدبیــات الأمــم المتحــدة بـــ "
  ".التجارة النزعة الأحادیة في

ـــــــــدول  المتقدمـــــــــة وفـــــــــي إطـــــــــار السیاســـــــــة التجاریـــــــــة فمجموعـــــــــة ال
الإســـتراتیجیة، تتبـــع مجموعـــة متنوعــــة مـــن الإجـــراءات التجاریـــة الأحادیــــة 

                                                             
، دار الفكـر المصـري، مركـز البحـوث قضـایا راهنـة: العولمة والاقتصاد العـالميعبد الأمیر السعد،  1

  .138ص  ،2008، القاهرة، 1العربیة والإفریقیة، ط
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والثنائیــة وذلـــك بغیـــة ممارســـة ضـــغط مــن جانـــب واحـــد علـــى بلـــدان أخـــرى 
. خاصة مجموعـة الـدول النامیـة لغـرض فـتح أسـواقها أمـام سـلع هـذه الـدول

خـاذ قـرار مـن جانـب واحـد لتحدیـد مـا وبهذا المعنى فإن هذه الدول تقـوم بات
هو عادل أو غیر عـادل مـن الممارسـات التجاریـة للبلـد الشـریك ممـا یـؤدي 

وتـــأتي السیاســـات الأحادیـــة هـــذه بهـــدف . 1تشـــویه المنافســـة التجاریـــة إلـــى
ـــدولي المفتـــوح بالاعتمـــاد علـــى التهدیـــد بالانتقـــام  عرقلـــة النظـــام التجـــاري ال

 . یة مزعومة أمام صادرات هذه الدولالتجاري للتخفیف من عقبات أجنب
الممارســــات الحمائیـــــة الخفیـــــة مــــن خـــــلال اســـــتخدام التكـــــاملات  إن

تــؤدي إلــى إضــعاف قــوة مســاومة الــدول النامیــة فــي  الإقلیمیــةالاقتصــادیة 
ــــة إذ تمثــــل فــــي واقــــع الأمــــر عنصــــرا احتكاریــــا فــــي . مجــــال التجــــارة الدولی

لــدول المتقدمــة الداخلــة فــي الاقتصــاد الــدولي ممــا یزیــد مــن قــوة مســاومة ا
بهــــذه التكــــتلات  كمــــا أن ارتبــــاط بعــــض الــــدول النامیــــة. 2هـــــذه التكــــتلات

ویرجـع ذلــك إلـى تحریــر . یـؤدي إلــى عرقلـة حركــة التصـنیع فــي هـذه الــدول
التجـارة فیمــا بینهــا وبــین دول الســوق ممــا یــؤدي إلــى عــدم قــدرة الصــناعات 

القویـــة فـــي دول التكتـــل الولیـــدة فـــي هـــذه الـــدول علـــى منافســـة الصـــناعات 
المتقدمــــة علــــى غــــرار مــــا یحــــدث بــــین دولــــة الجزائــــر فــــي إطــــار شــــراكتها 

                                                             
1 Stéphane Bécuwe, commerce international et politique commerciales, 
Amand Colin, (1ed), Paris, 2006, P 166. 

  وكمثــال علــى هــذه الممارســة نــذكر مــا حــدث بــین دولتــي الأرجنتــین وتشیكوســلوفاكیا، حیــث أعطــت
الأرجنتــین عقـــد بنــاء مصـــنع للأســـمدة للشــركات التشیكوســـلوفاكیة مـــع اشــتراط أن یشـــتري المـــوردون 

بــروس فیتزجیرالــد،  :للمزیــد انظــر. الأسـمدة تنــتج بهــذهالخضـروات وغیرهــا مــن الســلع الزراعیـة التــي 
 .46، ص 1987، جوان 2 ع، 24 م، مجلة التمویل والتنمیة، إعادة نظر في التجارة المقابلة

  .127، ص مرجع سبق ذكرهأحمد فرید مصطفى،   2
  الخ...مدغشقر، مالي، الصومال،: من أمثلة هذه الدول  
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التجاریـــة مـــع التكامـــل الاقتصـــادي الأوروبـــي وهـــو مـــا ســـتبینه الدراســـة فـــي 
 .الجزئیة المقبلة

تأثیر التكامل الاقتصادي الإقلیمي الأوروبي علـى تنافسـیة الاقتصـاد  .3
  الجزائري

  :العالمي التنافسیة تقریر حسب الجزائري دالاقتصا تنافسیة. 1.3
 الاقتصـادي المنتـدى یصـدره الـذيیعـد تقریـر التنافسـیة العـالمي 

مؤشــــرا فــــاعلا لقیـــــاس القــــدرة التنافســــیة للـــــدول وأداة لــــتفحص نقــــاط القـــــوة 
ـــــة الأعمـــــال ـــــه السیاســـــات  ،والضـــــعف فـــــي بیئ ـــــه یعتبـــــر أداة لتوجی كمـــــا أن

ـــــدانهم علـــــى المســـــتویین ال ـــــة النهـــــوض الاقتصـــــادیة لبل ـــــي والجزئـــــي بغی كل
بتنافســیة اقتصــادیاتهم، خاصــة فــي ظــل التحــدیات والأزمــات التــي تعصــف 

  .بالاقتصاد العالمي
والـذي  2013-2012لعـام  العـالمي التنافسـیة تقریـر لقـد أوضـح

 التنافسـیة مـن مقـاییس معیارا 12 لـ وفقا دولة كل حالة دراسة علىاعتمد 
 واسـتقرار والبنیـة التحتیـة، المؤسسـات،تشـمل أساسـا جـودة  والتـي العالمیـة

التعلـیم  مـن المـواطنین مـن عـدد أكبـر اسـتفادة مـدى جانـب إلـى الاقتصـاد،
 المهنـي، والتكـوین العـالي القاعدیـة، والتعلـیم والرعایـة الصـحیة الأساسـي

 ومسـتوى المالیـة، والخـدمات والسـوق البضـائع سـوق جـودة عـن فضـلا
 النشـاطات فـي الإبـداع قـوة مـدىو  السـوق، التقـدم التكنولـوجي، وحجـم

 110تراجعــــا طفیفــــا لمرتبــــة الجزائــــر التنافســــیة إلــــى المرتبــــة الاقتصــــادیة، 
دولـــة  142مـــن بــین  87 دولــة مقارنـــة مــع المرتبــة 144عالمیــا مــن بـــین 

انظــر ملاحــق ) (01(كمــا یوضــحه الجــدول  2012-2011خــلال العــام 
  ).البحث



  ...تأثیر التكاملات الاقتصادیة الإقلیمیة على تنافسیة الاقتصادات       ، بن عبد العزیز سفیان. مخلوفي عبد السلام، أ .د

14 

 مركــزاً  14اجــع مرتبــة الجزائــر ب تر  المــذكورنلاحــظ مــن الجــدول              
یة، بالإضـــــافة لمعـــــززات فــــي ترتیبهـــــا تبعـــــا لمجموعـــــة المتطلبـــــات الأساســـــ

مراكــز فــي مؤشــرات عوامــل تطــور الإبــداع والابتكــار وذلــك  8 ـالكفــاءة وبــ
ممـــا یبـــرز مـــدى حاجـــة هـــذا الاقتصـــاد  2012-2011مقارنـــة مـــع الفتـــرة 

عـــادةه نـــلتقویـــة فـــي بنیا طلبـــات التنافســـیة الدولیـــة هیكلتـــه تماشـــیا مـــع مت وإ
 أدىالـــــذي  الأمـــــرخاصـــــة فـــــي بیئـــــة یســـــودها التغیـــــر والتطـــــور المســـــتمر 

 2005منــذ ســنة  الأوروبــياتفــاق شــركة مــع الاتحــاد  إقامــة إلــىبــالجزائر 
. علهــا تســتفید مــن خبــرات دول هــذا الاتحــاد وترفــع مــن تنافســیة اقتصــادها

سـتبرزه الدراسـة فـي هـذا مـا  إن؟  إلیـهفهل حققت الجزائر مـا كانـت تصـبو 
  .الجزئیة المقبلة

  :الجزائر والتكتل الإقلیمي الأوروبي. 2.3
منـــــذ دخـــــول اتفاقیـــــة التعـــــاون التجـــــاري مـــــا بـــــین الجزائـــــر والاتحـــــاد 

اتجهــت الجزائــر إلــى تكثیــف  2005الأوروبــي حیــز النفــاذ مطلــع ســبتمبر 
تعاملاتهــــا مــــع دول هــــذا الاتحــــاد عــــن طریــــق المبــــادلات التجاریــــة وفــــي 

جات مختلفة ما بین الشریكین، لكـن وبسـبب الـوزن الاقتصـادي المرتفـع منت
ـــــى غـــــرار  ـــــوب المتوســـــط عل ـــــي إذا مـــــا قـــــورن بـــــدول جن للمتعامـــــل الأوروب

فـي التجـارة  ةالجزائر، أصبح هذا المتعامل یستخدم بعض الأدوات الحمائیـ
الخارجیــة ممثلــة خصوصــا فــي المعــاییر البیئیــة المتشــددة اتجــاه صــادرات 

ل علــى غــرار الجزائــر، وســوف یــتم فــي هــذا الإطــار إبــراز بعــض هــذه الــدو 
بــین الجزائــر تلــك الممارســات وهــذا بعــد عــرض هیكلــة المبــادلات التجاریــة 

ودول الاتحاد الأوروبي في المنتجات داخل وخـارج المحروقـات مـن خـلال 
 :الجدول أدناه
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  )2010-2000(وروبي المبادلات التجاریة الخارجیة بین الجزائر والاتحاد الأ ): 02( جدول
 ) Valeurs en milliards $ US(القیمة بملیار دولار

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
  27,94  41,27  23,33  26,20  28,75  25,55  17,59  14,52  11,47  12,34  13,78  الصادرات
  20,47  20,98  20,65  14,43  11,82  10,25  9,78  7,77  6,72  5,89  5,25  الواردات

  نالمیزا
  7,47  20,29  2,68  11,77  16,93  15,30 7,81  6,75  4,75  6,45  8,53  التجاري

  .2011، مصلحة الإحصاء،(Algex)الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة : المصدر
  )2010-2000(تطور المبادلات التجاریة الخارجیة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي ): 02( الشكل

  ).02(من إعداد الباحثین بالاعتماد على معطیات الجدول : المصدر

مــــــن خــــــلال الجــــــدول والشــــــكل أعــــــلاه نجــــــد أن فــــــاتورة الصــــــادرات 
ملیـــار  2الجزائریـــة إلـــى دول الاتحـــاد الأوروبـــي شـــهدت انخفاضـــا بحـــوالي 

مــــا قیمتــــه  2000إذ بلغــــت ســــنة  2002و 2000دولار مــــا بــــین ســــنتي 
ملیـــار  11.5قـــل مـــن أاجـــع هـــذه القیمـــة وتصـــبح ملیـــار دولار لتتر  13.78

شــهدت هــذه الفــاتورة ارتفاعــا  2003، لكــن انطلاقــا مــن 2002دولار ســنة 
، حیــث 2006 إلــى 2003مــا بــین  % 50محسوســا قــارب معــدل ارتفــاع 

ملیــــار  28.75 إلــــىملیــــار دولار  14.52تزایـــدت فــــاتورة الصــــادرات مـــن 
 2007مــن أواخــر  ابتــداءثــم  دولار فــي الســنتین المــذكورتین علــى التــوالي،

شـــهدت هـــذه الفـــاتورة مـــن الصـــادرات انخفاضـــا محسوســـا  2008وبـــدایات 
ملیار دولار ما بین هذین السـنتین وذلـك بسـبب إرهاصـات الأزمـة  5قارب 

المالیــة العالمیــة ومــا ســـببته مــن كســاد فـــي غالبیــة دول الاتحــاد الأوروبـــي 
لنفطیـــة الجزائریـــة والــذي انعكـــس علـــى انخفــاض الطلـــب علـــى الصــادرات ا

لتعـاود هـذه الفـاتورة الارتفـاع بسـبب التعـافي الـذي شـهده الاقتصـاد العـالمي 
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أمـــا بخصــوص الــواردات الجزائریـــة مــن دول الاتحـــاد . 2009مطلــع ســنة 
الأوروبي فنجد أن فـاتورة الـواردات فـي ارتفـاع مسـتمر مـن سـنة إلـى أخـرى 

ت مـــا بـــین ســـنتي مـــرا 4حیــث انتقلـــت فـــاتورة الـــواردات وتضـــاعفت حـــوالي 
ـــــى 2000ســـــنة  ملیـــــار دولار 5.25 إذ انتقلـــــت مـــــن  2010و 2000  إل
ــــار دولار ســــنة  21حــــوالي  ــــك  2010ملی ــــى ذل ــــة واضــــحة عل وهــــذا كدلال

ة التصـــدیریة الجزائریـــة حتـــى الضـــعف الـــذي لازالـــت تعـــاني منـــه الصـــناع
بها الواردات من المنتجات الأجنبیة إلـى الأسـواق الجزائریـة هـذا مـن  تجابه

یعتمد في معاملاتـه ة، أما من جهة أخرى فنجد أن المتعامل الأوروبي جه
ــــى ــــة التــــي تحــــول دون وصــــول  مــــع الجزائــــر عل بعــــض الممارســــات الخفی

صادرات الجزائر إلى دولـه علـى غـرار التعنـت فـي تطبیـق المعـاییر البیئیـة 
ومـن  .منهـا والغذائیـة ومتطلبات الجودة في المنتجات خاصة الكهرومنزلیـة

 :یلي هذه المعاملات الخفیة ماأمثلة 
أحــد المصــدرین الخــواص مــن ولایــة أدرار تــم إلغــاء صــفقته التجاریــة  -

أحـــد  إلـــىفـــي إطـــار تصـــدیره لـــبعض منتجاتـــه مـــن الخضـــر والفواكـــه 
بفرنســا بحجــة " رنجــرز"أكبــر الأســواق بالاتحــاد الأوروبــي وهــو ســوق 

دة تعــرض بعــض هــذه المنتجــات للانثنــاء أو عــدم تعلیبهــا بطریقــة جیــ
 .تتنافى وشروط دول التكتل الإقلیمي الأوروبي في قبول المنتجات

قامــت الجزائــر فــي الســنوات القلیلــة الماضــیة بالمشــاركة فــي معــرض  -
مصنوع من خشـب أصـله  بمنتجدولي للصناعات والمنتجات الوطنیة 

مستخلص مـن أشـجار بمنطقـة جیجـل فـي الشـرق الجزائـري، وقـد لاق 
مــن الــدول علــى غــرار فرنســا، فكــادت أن  إعجابــا للعدیــد المنــتجهــذا 

تــتم صــفقة البیــع وعنـــد وصــول هــذه الكمیـــة ذات الجــودة العالیــة إلـــى 
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 المنـــتجفرنســـا تـــدخلت منظمـــات البیئـــة، وشـــككت فـــي مـــدى مطابقـــة 
الجزائــــري لمعــــاییر الصـــــحة والســــلامة وقامــــت هـــــذه الأخیــــرة بإعـــــادة 

فـــي آخـــر فحصـــه بالاســـتعانة بمخابرهـــا وتقنیاتهـــا البحثیـــة، فتوصـــلت 
 منـتجمـن الجزائـر بحجـة أنـه  المنـتجالمطاف بقرار یوقف استیراد هذا 

مســـتخلص مـــن أشـــجار نابتـــة فـــي منطقـــة ملوثـــة بمدینـــة جیجـــل وأنـــه 
 .  یشكل تهدیدا على صحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان

تــم إلغــاء صــفقة تجاریــة كبیــرة لأحــد مصــدري عســل النحــل الجزائــري  -
یقتـــات مـــن نباتـــات ملوثـــة بالمبیـــدات ممـــا  النحـــل كـــان اهـــذ أنبحجـــة 

انعكــــس علــــى تلــــوث رحیقهــــا وهــــو مــــا قــــد یضــــر بصــــحة المســــتهلك 
 .الأوروبي

العدیــد مــن المنتجــات الكهرومنزلیــة الجزائریــة تبقــى عالقــة فــي مــوانئ  -
وعــدم اســتخدام  ROHZدول الاتحــاد الأوروبــي بســبب شــرطیة معیــار 
  .مثلة العدیدةالنحاس في تلحیم هذه الأجهزة وغیرها من الأ

أما عن الخسائر الضریبیة التي تكبدتها الجزائـر مـن خـلال شـراكتها 
  : مع دول التكامل الإقلیمي الأوروبي فهي مجسدة في الجدول الموالي

  )2010 -2001( الخسائر الضریبیة الناتجة عن الشراكة الأوروجزائریة: )03( جدول

الواردات غیر  السنوات
 الھیدروكربونیة

الحصیلة 
 الضریبیة

الرسوم 
 الفعلیة

الخسائر كنسبة 
م.ن.من إ  

الخسائر كنسبة من الحصیلة 
 الكلیة

2001 7662 1343 17.5 / / 
2002 9780 1611 16.5 / / 
2003 10951 1858 17 / / 
2004 15175 1927 12.7 / / 
2005 19121 2096 11 5.3 0.1 
2006 22170 2041 9.2 15.9 0.4 
2007 25163 2258 9 18 0.4 
2008 28416 2370 8.3 23.8 0.7 
2009 32018 2505 7.8 28.6 1 
2010 36192 2705 7.5 31.8 1.3 

Source: Taline Koranchelian and others, IMF Country Report N° 
06/101,www.imf.org, 20-8-2006. 
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ـــــو وحتـــــى لا یفقـــــد المصـــــدر  ن حصصـــــهم مـــــن الأســـــواق و ن الجزائری
لأســواق الأوروبیــة علــى وجــه الخصــوص كــان لابــد مــن العالمیــة عمومــا وا

تشخیص حقیقي لمجمل العوائق التي یعانون منهـا، ومـن تـم تبیـین الحلـول 
ون والمتعــاملون الكفیلــة بتجــاوزهم لهــذه العقبــات حتــى یرفــع هــؤلاء المصــدر 

الــوطني وهــذا مــا ســیتم إبــرازه  المنــتجمــن تنافســیة ون الجزائریــون الاقتصــادی
  . والیة من الدراسةفي الجزئیة الم

المشـاكل والحلــول الكفیلــة بتســهیل نفـاذ الصــادرات الجزائریــة إلــى  .2.3
  :الأوروبیةالأسواق 

 :عراقیل ومشاكل نفاذ الصادرات الجزائریة. 1.2.3
مـن بـین أهــم العراقیـل التــي یعـاني منهـا المصــدر الجزائـري علــى إن 

  : یلي المستوى الدولي یمكن ذكر ما
 .مركیة وتنامي التكتلات الاقتصادیةتزاید القیود الج -
 .عدم موافقة تقنیات المنتجات في الأسواق العالمیة -
مشــاكل ارتفــاع ســعر البیــع ممـــا یصــعب مهمــة التــرویج للمنتجـــات  -

 .والتعریف بها
 .مشكل التعبئة والتغلیف للمنتجات المعدة للبیع -
ــــوجي والفنــــي ومــــا یثیرانــــه مــــن تحــــدیات فــــي مجــــال  - التقــــدم التكنول

الإنتــاج، وتــدني التكــالیف وأســعار البیــع إلــى درجــة إغــراق تطــویر 
الســـــوق، والقـــــدرة علـــــى التـــــأثیر فـــــي أذواق المســـــتهلكین باســـــتخدام 

 . أسالیب علمیة حدیثة ومتطورة من طرف البلدان المتقدمة
وهــي مخــاطر أخــرى تعــاني منهــا المؤسســات الجزائریــة : مشــاكل نقدیــة

 تــتم بــالعملات لدولیــة التــيوتكــون هــذه المخــاطر مرتبطــة بالمعــاملات ا
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متقلبـــة وكمثـــال  ود نظـــام مـــالي قـــائم علـــى أســـعار صـــرفالصـــعبة بوجـــ
 .على ذلك مشكلة انهیار أسعار الصرف

  :أهم الحلول الكفیلة بتسهیل نفاذ الصادرات الجزائریة. 2.2.3
 إن مــن بـــین الحلـــول الكفیلــة بتخفیـــف آثـــار الاشــتراطات البیئیـــة فـــي

صـــادیة الدولیـــة والتـــي تحـــول دون نفـــاذ صـــادرات العلاقـــات التجاریـــة والاقت
 :یلي المنتجات الجزائریة إلى الأسواق العالمیة نذكر ما

ضرورة بقاء المؤسسات الاقتصـادیة الجزائریـة علـى إطـلاع شـامل  -
حـــــول الأســـــواق الخارجیــــــة لمواكبـــــة التطــــــورات المســـــتحدثة فیهــــــا 
ا ومحاولــة الاســتقرار فــي تلـــك الأســواق حتــى لا تتعــرض منتجاتهـــ

 .الكساد إلىللمنافسة الحادة والتخلف التكنولوجي وهذا ما یجرها 
ـــــــى  - یستحســـــــن للمؤسســـــــات الاقتصـــــــادیة الجزائریـــــــة الاعتمـــــــاد عل

الكفـــــاءات والمهــــــارات المحلیــــــة للجزائـــــر وكــــــذا مواردهــــــا البشــــــریة 
ـــــا حدیثـــــة وتحصـــــیلها والبحـــــث فـــــي تطویرهـــــا  لاكتســـــاب تكنولوجی

 .للخروج من التبعیة
ف الســلع المعــدة للتصــدیر حســب وســیلة النقــل تكییـف تعبئــة وتغلیــ -

 . المستخدمة لنقلها
اســتعمال الوســائل المحفــزة علــى غــرار اســتخدام العبــوات الجذابــة،  -

ــــة معبــــرة أو إشــــارة  ــــىإدراج جمل ــــوزن أو تخفــــیض  إل ــــادة فــــي ال زی
، والتـي مـن شـأنها إقنـاع المسـتهلك الأجنبـي علـى اقتنـاء ...السعر

 . المنتج الجزائري
ة علـى مسـتوى المؤسسـة تأخـذ علـى عاتقهـا مهـام إیـداع إنشاء هیئ -

یتحلـى بكـل المواصـفات ومقـاییس الجـودة التـي تتـوفر  منتجوتقدیم 
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المنافسـة الموجـودة فـي الأسـواق العالمیـة، كمـا تقـوم  المنتجـاتفي 
ــــــتجبإعــــــادة النظــــــر فــــــي سیاســــــة التســــــعیر لجعــــــل  لا یتــــــأثر  المن

أن نـــــــــنس  بالتكـــــــــالیف الناجمـــــــــة عـــــــــن اســـــــــتخدام الجـــــــــودة، دون
 .المساعدات المالیة التي یجب أن تقدمها الهیئات المصرفیة

إیجاد برنامج تصدیر فعال یخدم المؤسسـة الاقتصـادیة مـن خـلال  -
 .تنمیة صادراتها على المدى الطویل

لیـــات التجاریــــة یمثتتأســـیس وكـــالات تجاریــــة تقـــوم بمــــا تقـــوم بــــه ال -
التصـــدیري ترقیـــة القطـــاع  إلـــىوالدبلوماســـیة والتـــي تهـــدف أساســـا 

 .الجزائري
إنشــــاء مصــــلحة التصــــدیر والتــــي تمثــــل فــــرع مــــن فــــروع مصــــلحة  -

التســویق، فمصــلحة التصــدیر تتكفــل بهیكلــة عملیــة التصــدیر مــن 
خــلال جمـــع المعلومــات مـــن الأســواق الخارجیـــة، هیكلتهــا وتزویـــد 

 .كل قسم من أقسام المؤسسة بها
    :خاتمة

 ســعیا منهــا لتفــاديم و فــي ختــام هــذه الدراســة تبــین لنــا أن دول العــال
إلــى إنشــاء تكــاملات منهــا اتجــه العدیــد  الأزمــات الاقتصــادیة العالمیــةآثــار 

وجـود هـذه ، إلا أن تحدیات هذه الأزماتاقتصادیة إقلیمیة لغرض مجابهة 
التكــاملات بكــل مــا تتمتــع بــه مــن قــدرات إنتاجیــة هائلــة، وبســبب اخــتلاف 

تزایــد خطــورة المنازعــات  الــوزن الاقتصــادي لــدول العــالم ســوف یــؤدي إلــى
لــــى وقــــوع أضــــرار خاصــــة بمصــــالح الــــدول النامیــــة، ولعــــل مــــا  التجاریــــة وإ
أفرزتـــه الأزمـــة المالیـــة العالمیـــة الأخیـــرة مـــن توجهـــات جدیـــدة علـــى غـــرار 
الاســتعانة بآلیــة التكــاملات الاقتصــادیة لحمایــة دول التكامــل مــن المنافســة 
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ذه التكــــتلات فـــــي الأجنبیــــة لهــــو خیــــر دلیـــــل علــــى مــــدى تغیــــر وجهـــــة هــــ
  .الاقتصاد الدولي

فلربما كان من بین أهم إفرازات الأزمة المالیة العالمیـة اتجـاه العدیـد 
تكــوین تكــتلات اقتصــادیة أو تفعیــل مــن الــدول خاصــة المتقدمــة منهــا نحــو 

القائم منها بما یحقق لها أكبر المنـافع، فأصـبح التعـاون والتكامـل الإقلیمـي 
 .العلاقــات الدولیــة والإقلیمیــة فــي الوقــت الــراهن الســمة الغالبــة التــي تحكــم

لكــن ومــن خــلال مــا أثبتــه الدراســة فــإن إقامــة هــذه التكــتلات  دون مراجعــة 
الضـــوابط التـــي تحكـــم أســـالیب عملهـــا أصـــبح یحـــدث شـــرخا كبیـــرا خاصـــة 
ببنیـــان الـــدول النامیـــة التـــي لازالـــت تعـــاني مـــن الممارســـات التمییزیـــة مـــن 

أضــحت فــي الفتــرة الحالیـة تحمــل صــفة القالــب  خـلال هــذه التكــتلات والتـي
الحمــائي الجدیــد والوســیلة الحمائیــة المشــروعة فــي ظاهرهــا ولكنهــا بوســائل 

هــذه . ومنهــا الجزائـر الــدول النامیـة تممنوعـة لطالمــا أثـرت علــى اقتصـادیا
الأخــــذ بمفهــــوم التكامــــل الاقتصــــادي الأخیــــرة التــــي لابــــد لهــــا كــــذلك مــــن 

ب ویتماشــى مــع مختلــف المتغیــرات ســواء علــى بصــیغته الجدیــدة بمــا یواكــ
  .المستوى المحلي أو الإقلیمي وفي جمیع المجالات

  :التالیة التوصیاتو الاقتراحاتوعلى ضوء ما سبق یمكن تقدیم 
ـــــر  - ـــــة للتجـــــارة كونهـــــا الإطـــــار الـــــرئیس لتحری علـــــى المنظمـــــة العالمی

 المبادلات التجاریة أن تعمـل جاهـدة علـى تبیـان فحـوى الاسـتثناءات
التــي تــرد علــى بعــض موادهــا بشــكل أكثــر وضــوحا حتــى تســتوعبه 
جمیـــع الـــدول الأعضـــاء وبالتـــالي تتجنـــب تســـلل اســـتخدام التكـــتلات 

 .الاقتصادیة كأداة حمائیة تمییزیة
الجزائــر سیاســتها التجاریــة والتبادلیــة مــع دول التكتــل تراجــع أن لابــد  -
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خســـائر الاقتصـــادي الإقلیمـــي الأوروبـــي حتـــى تتجنـــب المزیـــد مـــن ال
 .كونها تواجه مجموعة متكاملة من الدول الاقتصادیة القویة

إجــــــراء دراســــــات وبحــــــوث متعلقــــــة بالأســــــواق الخارجیــــــة، ضــــــرورة  -
، وتقییمها ممـا یسـاعد علـى إمكانیـة ...المنافسة، الأسعار المنتجات

التصــدیر، وكـــذا المشــاركة فـــي المعـــارض والصــالونات المقامـــة فـــي 
 .الخارج

منتجـات الجزائریـة بطریقـة عقلانیـة بحیـث یكـون تحدید أسعار بیـع ال -
مقبــولا لـــدى المســتهلك الأجنبـــي فـــلا یكــون مرتفعـــا جــدا ممـــا یجعلـــه 
یقصـــى مـــن المنافســـة ولا یكـــون منخفضـــا جـــدا كـــذلك حتـــى یبعــــث 

 .    الشك في نوعیة المنتج
تأســــیس معاهــــد مكلفــــة بتكــــوین إطــــارات متخصصــــة فــــي التســــویق  -

ـــــار  ـــــتجالطریقـــــة المثلـــــى لبیـــــع الـــــدولي، توكـــــل لهـــــا مهمـــــة اختی  المن
یصــــاله  الأســــواق الخارجیــــة مصــــمما حســــب أذواق  إلــــىالجزائــــري وإ

المســتهلكین الأجنبیــین مــع متابعــة نوعیتــه، كمــا تقــوم بحســاب نســبة 
  .الخسارة المحتملة

  : قائمة المراجع

، الطبعــة التحــدیات المســتقبلیة للتكتــل الاقتصــادي العربــيإكــرام عبــد الــرحیم،  - 1
 .2002، )مدبولي(دار العربیة للطباعة والنشر ،هرةالأولى، القا

مؤسســة : ، الطبعــة الأولــى، الإســكندریةالاقتصــاد الــدوليأحمــد فریــد مصــطفى،  - 2
 .2007شباب الجامعة، 
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 )Nafta(  على دول أعضاء النافتا الاقتصاديأثر التكتل 
                                           

   1راءة الزهاطمفبلحسیـن . أ                                                    
 2ربعــي ریـاض. أ                                                           

  :الملخص
إن مــا یمیــز العلاقــات الدولیــة بصــفة عامــة، والاقتصــادیة منهــا بصــفة خاصــة 

ومتلاحقــة، وظــواهر كثیــرة مســت كــل  فــي الآونــة الأخیــرة هــو تنــامي تطــورات عدیــدة
المجالات الاقتصادیة، والظاهرة الواضـحة التـي فرضـت وجودهـا، وتعتبـر بحـق ظـاهرة 

  .من ظواهر التحولات الاقتصادیة المعاصرة هي تلك المتعلقة بالتكتلات الاقتصادیة
 التكـتلات إنشـاء نحـو البـارز بالتوجه العشرین، القرن من الثاني النصف تمیزإذ 

 الأدبیـات فـي ممیـزا مكانـا بـذلك واحتلـت منهـا القـائم تعزیـز أو الإقلیمیـة قتصـادیةالا
 مجموعة أو ما بدولة تدفع العوامل من مجموعة إلى التكتلات هذه إنشاء ویعود .العلمیة

 قـائم تكتـل إلـى الانضـمام أو تكتـل تكـوین إلـى نامیـة أو متقدمـة كانـت سـواء الـدول مـن
  .المشتركة والمصلحة التنمیة بالأمن، أساسا تبطةمر  أهداف تحقیق قصد بالفعل

وقـد أصـبحت ظـاهرة التكـتلات الاقتصـادیة الإقلیمیـة مـن المتغیـرات البـارزة فـي 
الحیـــاة الاقتصـــادیة الدولیـــة المعاصـــرة، ویعتبـــر الاتجـــاه نحـــو التكتـــل الاقتصـــادي بـــین 

أثیرا، وتتجلـى هـذه برز وأهم فعالیات العلاقات الاقتصادیة الدولیة وأكثرها تـأالدول من 
الأهمیة بالنظر إلى كـل مـن الـدول المشـكلة لهـذه التكـتلات وحجـم مبادلاتهـا التجاریـة، 
ومـا یترتــب عـن ذلــك فـي العلاقــات بـین الــدول المشـكلة أو الأعضــاء فـي التكتــل وبــین 

  .الدول الأخرى
  .لمكسیك، الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، ا، النافتاتالتكتلا :مفتاحیةالكلمات ال
  
  
  

                                                             
  belhoucine_fatima@yahoo.fr  ، جامعة بشارقسم أ ،أستاذة مساعد 1
   riadrebai16@yahoo.fr  طالب دكتوراه، جامعة أم البواقي 2
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  :مقدمة
 الاقتصـادیة التكـتلات مـن العدیـد تأسـیس الـدولي المجتمـع شـهد

 الخمسـینات فتـرة شـهدت والجدیـد، حیـث الكلاسـیكي بنمطیهـا الإقلیمیـة
 فـي توافـق إقلیمیـة تنظیمـات ظهـور ،الماضـي نالقـر  مـن والسـتینات

 الثمانینـات نهایـة شـهدت حین في الكلاسیكیة، مفهوم الإقلیمیة خصائصها
 خصـائص الإقلیمیـة وفـق إقلیمیـة تكـتلات تأسـیس ،التسـعینات ومطلـع
 الدولیـة الاقتصـادیة الحیـاة علـى طـرأت التـي ،للتطـورات المواكبـة الجدیـدة

 .الاقتصاد عولمة ظل في
 مـن العدیـد تأسسـت ،الثانیـة العالمیـة الحـرب بعـد مـا فتـرة ففـي
عـن المسـتوى  النظـر عدید الدول بغض فیها انخرطت الإقلیمیة التنظیمات

 الاقتصـادي مـذهبها أو متقدمـة، أو نامیـة دولا كانـت سـواء الاقتصـادي
 فظهـرت الفتـرة ذهـه تحدیات مواجهة أجل من وذلك. أو اشتراكي رأسمالي
 المتحدة الولایات فردیة قدمتها مشروعات صورة في الاقتصادیة التكتلات

مارشـال الـذي  مشـروع مثل الأوسط، ودول الشرق الأوربیة الأمریكیة للدول
 سیاسـیة بشـروط المصـحوبة الاقتصـادیة المسـاعدات تقـدیم یهـدف إلـى
 .وعسكریة

 التكـتلات هـذه نشـأة فـي سـاهم مـن الـدول الأوربیـة أول كانـت وقـد
 العالمیـة للحـرب نتیجـة أزمـات اقتصـادیة إلیـه مـن تعرضـت مـا بحكـم وذلك

 صـادیاً اقت منهـارة هـذه الـدول وأصـبحت الهزیمـة ویـلات فـذاقت الثانیـة،
 النـواحي جمیـع ومـن تكتلهـا مـن بـد لا بأنـه فأدركـت. عـن النمـو وعـاجزة
 مـن طـرف الولایـات المفروضة السیطرة ومواجهة ،اقتصادیاتها بناء لإعادة

 التطـورات مختلـف ومواكبـة ،سـابقا يتالسـوفی والاتحـاد الأمریكیـة المتحـدة
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 .والتكنولوجیا العلم في الكبیرة
 سـوق مشـتركة شـكل فـي الغربیـة أوروبـا دول تكتلـت هنـا مـن        

 مـن الاقتصـادیین للعدیـد مثلـى صـورة الأخیـرة هـذه وكانـت ،1957سـنة
 دولیـة مجموعـات بـین بـه یحتـذي نموذجـا اعتبروهـا الـذین ،والسیاسـیین

  .أخرى
 الولایـات بـدأت ،الأوربـي التكامـل شـهده الـذي الكبیـر للتقـدم ونظـرا

 ویعـزز بهـا خـاص تجمـع إقلیمـي مـةإقا فـي التفكیـر فـي الأمریكیـة المتحـدة
 وبـین بینهـا الحـرة التجـارة منطقـة بتشـكیل فبـدأت ،المتآكلـة التنافسـیة قـدرتها

 الحـرة التجـارة منطقـة لیصـبح بعـد فیمـا توسـع والـذي 1989 سـنة نـداك
 .إلیهاالمكسیك  باندماج " النافتا"  الشمالیة لأمریكا

هــي المزایــا المترتبــة مــا : دفعنــا إلــى طــرح الإشــكالیة التالیــةكلــه هــذا 
 الاقتصـــــادي Naftaنافتــــا  تكتــــلإلــــى  الانضــــمامأو الفوائــــد المكتســــبة مــــن 

  ؟ بالنسبة للدول الأعضاء
  :فرضیات البحث -أ

 باعتمـاد قمنـالمعالجة الموضوع محل الدراسة من جوانبـه المختلفـة، 
 فـي المطروحـة للأسـئلة احتمـالا أكثـر كإجابـات التالیـة الفرضـیات
   :الإشكالیة

 هـــو ضـــرورة حتمیـــة فـــي ظـــل التغیـــرات الحدیثـــة الاقتصـــاديأن التكتـــل  -
  بحیث یوفر ویكمل النقص الذي یتواجد في الدول الأعضاء؛

تســـتعمله الـــدول الأعضـــاء بشـــكل  اقتصـــادیةأن تكتـــل النافتـــا یمثـــل قـــوة  -
خـــــاص، والولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة بشـــــكل عـــــام لمواجهـــــة ومجابهــــــة 

  .رىالأخ الاقتصادیةالتكتلات 
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  :أهمیة البحث -ب
إن من أهـم خصـائص النظـام الاقتصـادي العـالمي المعاصـر تتمثـل 
فــــي ســــعي الــــدول المتقدمــــة والنامیــــة علــــى اخــــتلاف مــــذاهبها الاقتصــــادیة 

ل فیهــا أهمیـــة ءودرجــات نموهــا لإقامـــة تجمعــات اقتصــادیة عملاقـــة تتضــا
ه، الاقتصـــادیات المنفـــردة، لیحــــل محلهـــا الإقلـــیم الاقتصــــادي فـــي مجموعــــ

بهــدف الحصــول علــى أكبــر مكاســب ممكنــة مــن التجــارة الدولیــة، خاصــة 
ـــــاج  وأن التطـــــور التكنولـــــوجي الهائـــــل فـــــي قـــــوى الإنتـــــاج وتكنولوجیـــــا الإنت

أدى إلــى تهمـیش الاقتصــادیات  السـلعي الكبیـر والكثافــة الرأسـمالیة العالیـة،
ن النظـــــــام از ذات الأحجــــــام الصـــــــغیرة وجعلهــــــا غیـــــــر ذات شـــــــأن فــــــي تـــــــو 

  .ي العالمي المعاصرالاقتصاد
إن قیــام التكامــل الاقتصــادي بــین الــدول ذات الأنظمــة الاقتصـــادیة 
، المتشــابهة أو بــین الــدول ذات الظــروف الاقتصــادیة والسیاســیة المتشــابهة

  : ما یليله أهمیة كبیرة تتمثل فی
فــي  ،قیــام التجــارة بــین الــدول المختلفــة داخــل نطــاق التكتــل الاقتصــادي -

، وكـذلك انتقالهـاوسـهولة  كامل لموارد الثـروة والیـد العاملـةظل الاستخدام ال
  . إزالة العقبات التي تحد من تدفق التجارة الدولیة من مكان لآخر

تحسـین وتطـویر وسـائل النقـل وطـرق المواصـلات المختلفـة بـین منــاطق  -
  . الإنتاج ومناطق الاستهلاك

اء والأفكــــار تطــــویر المنتجــــات ووســــائل الإنتــــاج مــــن خــــلال تبــــادل الآر  -
  .وفنون الإنتاج بین الدول
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  :منهجیة البحث -ت
 أهـداف تحقیـق إلـى الوصـول وبغیـة الموضـوع، طبیعـة إلـى بـالنظر

 الدراسـة هـذه فـي المتبـع المـنهج فـإن جوانبـه، بمختلـف والإحاطـة البحـث
 لكونـه انتهـاج الوصـفي  الوصـفي والتحلیلـي، وتـم المنهجـین فـي یتمثـل
 الاقتصـاديفیمـا یخـص التعریـف بالتكتـل  النظریـة لعـرض الجوانـب ملائمـاً 

أمـــا المـــنهج التحلیلـــي، اســـتعملناه لنبـــین كیـــف . ومقوماتـــه ودوافعـــه وأنواعـــه
بالنســـبة  الاقتصـــاديالنافتـــا علـــى معـــدلات النمـــو  الاقتصـــاديأثـــر التكتـــل 

  .للدول الأعضاء، لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك
  :تبویب البحث -ث
  :للإجابة على الإشكالیة المطروحة قسمنا بحثنا إلى قسمین       

  ،تزاید الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادیة والإقلیمیة: أولاً        
  .للدول الأعضاء الاقتصاديالمزایا المكتسبة من التكتل : اً ثانی       

  ةتزاید الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادیة الإقلیمی: أولاً 
ات الأخیرة عودة انتشـار ظـاهرة التكـتلات الاقتصـادیة، شهدت السنو 

وأصبحت غالبیة الـدول المتقدمـة والنامیـة تنتمـي إلـى تكتـل إقلیمـي أو عـدة 
تكــتلات فــي آن واحــد، بحیــث أصــبح أكثــر مــن ثلــث التجــارة العالمیــة یــتم 

 هـا فـي كونهـا تشـمل بكـل صـورها وأشـكالهاتتـأتي أهمیو  .بین هذه التكتلات
مـــا یقـــارب و  ینتمـــون إلـــى تكتـــل معـــین، مـــن دول العـــالم% 75حـــوالي  بـــأن
  .اقتصاديیعیشون في كنف تكتل  من سكانه% 80

 معینـة إلیهـا دول تلجـأ وسـیلة هي الإقلیمیة الاقتصادیة التكتلات نإ
 جمیعهـا ترتكـز ولكن ،ومتعددة مختلفة أهداف لتحقیق معینة منطقة ضمن
 وبالسـرعة الصـحیح هالاتجـا فـي الاقتصـادیة التنمیـة دفـع عجلـة حـول
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 تلـك لشـعوب الرفاهیـة طموحـة وتحقیـق نمـو معـدلات لتحقیـق الضـروریة
 .الدول

  :الاقتصاديتعریف التكتل  1-1
 الاقتصــاديالمنظــرون فــي إعطــاء مفهــوم واحــد للتكتــل  اختلــفلقــد 

النماذج التي أحاطوها بالبحث والدراسة، حیـث یخـتلط هـذا  لاختلافوذلك 
والإتحـــــاد، إذ ســـــنركز علـــــى  والانـــــدماجمـــــل المفهـــــوم مـــــع كـــــلا مـــــن التكا

  . من التكتل للوصول إلى المفاهیم السابقة الذكر الانطلاق
 حداثـة ورغـم واحـد، كـل فـي أجـزاء دمـج إلـى تشـیر التكتـل كلمـةإن 

 واسـع نطـاق علـى الاقتصـادي الأدب فـي بهـا ازداد الاهتمـام فقـد عهـدها
 الوقـت فـي نتشـارالا الاقتصـادیة الواسـعة المفـاهیم إحـدى أصـبحت بحیـث

  1.الحاضر
 تكـون ،إن التكتل الاقتصادي هو عملیة ارتباط بین دولتین أو أكثـر

 العلاقــات الاقتصــادیة بــین هــذه الــدول أوثــق ممــا هــي علیــه مــع بــاقي دول
العــالم الأخــرى، للوصــول إلــى مراحــل جــد متقدمــة مــن التكامــل والانــدماج 

  یتجـزأ لا كـل فـي ضـویاع المتـرابط الشـيء التكامـل عنـيیإذ . 2الاقتصـادي
مصـطلح  اسـتخدام یفضـل الاقتصـادیین مـن الآخـر الـبعض فـإن لـذا

 أغلـب فـي هـو الشـائع الأخیـر هـذا أن غیـر التكامـل، مـن بـدلا الانـدماج
    3.الدراسات

                                                             
 الإقلیمیـة والتكـتلات العولمـة :العربـي الاقتصـادي للتكتـل المسـتقبلیة التحـدیات الـرحیم، عبـد إكـرام 1

  .42 ، ص2000، 01 ط مدبولي، القاهرة، مكتبة ،البدیلة
2 J.E. MITTAINE et F. PEQUERUL, Les unions économiques régionales, 

ARMAND COLIN, Paris, 1999, P 61. 
، اللبنانیـة، القـاهرة المصـریة الـدار ،والتنظـیم التنظیـر بـین الخارجیـة التجـارة حـاتم، عفیفـي سـامي 3

  .277ص  ،1991
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 المسـار هـو الجهـوي أو الإقلیمـي الاقتصـادي الاتحـادوعلیـه یعتبـر 
وهـي  موحـد، دياقتصـا أو جمركـي مجـال لتكـوین بلـدان یـؤدي بعـدة الـذي

 التركیبـة السیاسـیة حسـب التكامـل مـن أشـكال عـدة تنـتج متغیـرة اتفاقـات
 الأعضـاء، إلیهـا الـدول تصـل التـي للاقتصـاد التحریـر ودرجـة والهیكلیـة

 المنافسـة، مسـتوى إلـى ىیرقـ الـذي كالاقتصـاد امتیـازات عـدة یقـدم وهـو
 یطـرح التنفیـذ قیـد وضـعه والأكیـد أن، الاقتصـادات بـین وتكامل تخصص

 المنطقة، اقتصادیات بعض من علیها الصعوبة التغلب من جدیة مشاكل
 جزء أو مجموع على الجمركیة القیود إزالة هو الهدف الأساسي یبقى لكن
 1.من المبادلات هام

 عنـــدما نـــتكلم عـــن التكــــتلات الاقتصـــادیة الإقلیمیـــة لا ینحصــــرأي 
المعاملــة التفضــیلیة تفكیرنــا فــي الأشــكال المختلفــة التــي یمكــن أن تتخــذها 

 ،ع والخــدمات فیمــا بینهــاـالسلـ نســیابلابـین الــدول لتخفیــف القیـود المعرقلــة 
نمـا نقصـد بــذلك  كتخفیـف القیـود الخاصــة بالرسـوم الجمركیـة وتخفیضــها، وإ
إلغــاء كافــة القیــود الجمركیــة وغیــر الجمركیــة علــى التبــادل التجــاري وحریــة 

ء فــي التكتــل، وكــذلك تطبیــق انتقــال عناصــر الإنتــاج بــین الــدول الأعضــا
. تعریفــة جمركیــة موحــدة علــى الســلع المســتوردة مــن خــارج الــدول المتكتلــة

وكــذلك محاولــة التوصــل إلــى تنســیق السیاســات الاقتصــادیة فــي مجــالات 
الصـــناعة، والزراعـــة وكـــذلك السیاســـات المالیـــة والمیزانیـــة وكـــل المجـــالات 

 التكــتلات تعتبــر منــهو . 2التــي تتفــرع مــن الأنشــطة الاقتصــادیة المختلفــة
 مبـدأ التكامـل علـى تنطـوي التـي التنمویـة النماذج الإقلیمیة أهم الاقتصادیة

                                                             
1 J.E. MITTAINE et F. PEQUERUL, op cit, P 14. 

، مكتبـة الـوعي الاقتصاد الـدولي الحـدیث، )سمیر كـرم محمد :ترجمة(یراوان، . هوجیندورون، ب. ج 2
  . 607، ص 1979العربي، لبنان، 
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  .التكامل ودرجات مستویات أعلى لبلوغ ومنهاج كضرورة ،الاقتصادي
 ،وتهـــــــدف الـــــــدول مـــــــن وراء الانضـــــــمام إلـــــــى التكتـــــــل الاقتصـــــــادي

  1:مهامن أه ،على مجموعة متنوعة من الفوائد الاقتصادیة الحصول
ضـــمان الحصـــول علـــى المـــواد الأولیــــة بشـــكل دائـــم وبأســـعار معقولــــة،  -

یجـــاد الأســـواق الواســـعة لتصـــریف المنتجـــات، ممـــا یـــؤدي إلـــى زیـــادة  وإ
     ،الإنتاج وخفض تكالیفه وتحسین نوعیته

ـــدولي  - إیجـــاد التخصـــص فـــي الإنتـــاج، ممـــا یـــؤدي إلـــى نشـــوء التقســـیم ال
   ،للعمل ویعززه

وزیـــادة قـــدرتهم الشـــرائیة، ممـــا یكفـــل رفـــع مســـتواهم  زیـــادة دخـــل الســـكان -
  . شيیالمع

ولكــــن هــــذه الفوائــــد لا تــــأتي متســــاویة لجمیــــع الــــدول المشــــتركة فــــي 
   2:وذلك تبعاً للعوامل التالیة ،التكتل الاقتصادي

درجــة التكامـــل الاقتصــادي، أي درجـــة اخــتلاف الســـلع نوعــاً وكمـــاً بـــین  -
ودرجـــة اخـــتلاف المعـــروض مـــن  دول المجموعـــة الاقتصـــادیة الواحـــدة،

السلع ووسائل الإنتاج، ممـا یسـاعد علـى زیـادة التكامـل الاقتصـادي فـي 
   ؛مختلف المجالات الاقتصادیة

ــــدول الأعضــــاء  - ــــدول الأعضــــاء وعــــددها، حیــــث یــــؤثر عــــدد ال حجــــم ال
وأحجامهـــا علـــى التكامـــل الاقتصـــادي والفوائـــد المرجـــوة منـــه، فكلمـــا زاد 

  سـاعد ذلـك علـى زیـادة حجـم التبـادل التجـاري عدد الـدول المشـاركة فیـه
  ؛لا سیما إذا كانت الدول كثیرة وذات اقتصادیات صغیرة

                                                             
 .   94، ص 1985، جامعة دمشق، دمشق، جغرافیة التجارة الدولیة ،أسامة قدور  1
  .95، صالمرجع نفسه 2
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الموقــــع الجغرافــــي الــــذي یــــتحكم بســــهولة نقــــل الســــلع والبضــــائع وتقلیــــل  -
تكــالیف النقــل، فكلمــا كانــت دول الكتلــة الاقتصــادیة متصــلة وقریبــة مــن 

نقــل المختلفــة، ممــا بعضــها ســاعد ذلــك علــى ســهولة ربطهــا بخطــوط ال
  . یؤدي إلى سهولة النقل وانخفاض التكالیف

 مـن ،الاقتصـادیة المنـافع تحقیـق عـن البحـث الأحوال یبقـى كل ففي
 الإقلیمیـة التكـتلات إطـار في ةمالمنض الدولة تقصدها التي الأهداف برزأ

ـــا یــــــدفعنا إلــــــى الحــــــدیث عــــــن مقومــــــات ودوافــــــع قیــــــام التكــــــتلات  وهــــــذا مـــ
 المسـعى هـذا فـي محوریـا دورا الصـناعیة الـدول عـبتلإذ  الاقتصـادیة

  . المستمر
  :قیام التكتل الاقتصاديودوافع مقومات  1-2

 مالیةسـالرأ الـدول بـین نشـاء التكـتلاتإ ومقومـات دوافـع تباینـت لقـد
 التجـارة منـاطق عـدد زاد 1995-1990السـنوات  فخـلال الجنوب، ودول
 عـام نهایـة ترتیبـا 108نحـو  بلغـت حیـث الجمركیـة والاتحـادات الحـرة

 بروزهـا بهــذا نأ غیـر. فقـط 1992عـام  تجمعـا بـرز 29، منهـا 1995
والمقومـات التـي  قـوة الـدوافع التـي قـادت إلـى قیامهـا یؤكـد الواضـح الـزخم

ـــدوافع والمقومـــات  تضـــافر إذ نســـتنتج بـــأن هنـــاك، تملكهـــا مجموعـــة مـــن ال
  :1والتي هي في مختلف أنحاء العالم الاقتصادیةنحو التكتلات  للاتجاه

  

                                                             
  :أنظر في ذلك 1
، 01 قـــاهرة، طبولي، الدمكتبـــة مـــ العولمـــة والجـــات والتجمعـــات والفـــرص،عبـــد الواحـــد العفـــوري،  -

  .217 ، ص1999
، الـدار المصـریة مسـتقبل العـالم العربـي فـي التجـارة الدولیـة: العولمـة والإقلیمیـةأسامة المجذوب،  -

  .50 ، ص1999، 01 اللبنانیة، القاهرة، ط
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  : الاقتصاديمقومات قیام التكتل  -أ
إن التكتــل الاقتصــادي لا یمكــن أن یحقــق الهــدف العــام مــن تكوینــه 
إلا إذا تـــوفرت لـــدى الـــدول المتكتلـــة مقومـــات وأســـس اقتصـــادیة وسیاســـیة 

  1:وثقافیة، وسنقتصر على ذكر أهم المقومات الاقتصادیة وهي
أساســـیان فـــي بلـــورة التكتـــل  وهمـــا عــاملان :التخصـــص وتقســـیم العمـــل -

الإنتــاج والحجــم  ةتحقــق بهمــا وفــر ت نباعتبارهمــا العــاملین الــذی ،الاقتصــادي
التــي تتمتــع بهـــا كــل دولـــة مــن الـــدول  ،الكبیــر علــى أســـاس المیــزة النســـبیة

المتكاملـــة وبمــــا یضـــمن اســــتفادة جمیـــع هــــذه الـــدول، ویعتبــــر أســـاس قیــــام 
  .التكتل ودیمومته ونجاحه وفاعلیته

وهـــذا یعنـــي تـــوفر كـــل عناصـــر الإنتـــاج التـــي  :ر عناصـــر الإنتـــاجتـــوف -
سـواء تعلـق الأمـر بـرأس المـال أو العمـل أو  ،تدخل في العملیات الإنتاجیة

تحقیـق  نفكـل هـذه العوامـل مسـئولة عـ. العوامل التقنیة والتنظیمیـة الأخـرى
مكانیـــات أكبـــر لتـــوفیر  الكفــاءة الإنتاجیـــة، وبالتـــالي فالتكتـــل یـــوفر فرصـــة وإ

  .هذه العناصر للدول المتكتلة
 وهو عنصر مهم من عناصر مقومـات التكامـل :توفر الموارد الطبیعیة -

الاقتصـــادي ودیمومتـــه، فتـــوفر هـــذا العنصـــر الطبیعـــي وبـــاختلاف أنواعـــه 
ســـیحقق مكاســـب لهـــذه الـــدول ویســـاعدها علـــى تحقیـــق التكامـــل الحقیقـــي، 

) أراضـــــي، میـــــاه(فـــــبعض الـــــدول تتـــــوفر لـــــدیها إمكانیـــــات زراعیـــــة واســـــعة 
تســـاعدها علـــى تـــوفیر إنتـــاج زراعـــي، والـــبعض الآخـــر مـــن البلـــدان تتـــوفر 
علـى إمكانیـات تقنیـة تسـاعدها علــى تحقیـق صـناعة متطـورة وأخـرى تتمتــع 

                                                             
   ، مكتبة الإشـعاع، مصـر، التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في إطار العولمةسمیر محمد عبد العزیز،  1
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  .بمناخ ملائم وأمكنة سیاحیة تساعدها على توسیع قدراتها السیاحیة
لجــوي إن تــوفر وســائل النقــل البحــري وا :تــوفر وســائل النقــل والاتصــال -

والبـــري، وطـــرق الاتصــــال الحدیثـــة فهــــذا كلـــه یســـاعد علــــى نجـــاح عملیــــة 
 التكتـــــل الاقتصـــــادي بـــــین الـــــدول، وأن تـــــوفر هـــــذه العناصـــــر مهمـــــة جـــــداً 

كل هذا زیادة على مقومـات أخـرى جغرافیـة وسـكانیة، . ته وتقویتهستمراریلا
  . الخ...لغویة وعرقیة ودینیة

   :دوافع التكتل الاقتصادي -ب
ع بالمزایـــــا والمنـــــافع التـــــي یمكـــــن أن تعـــــود علـــــى الـــــدول إن الاقتنـــــا

المتكتلــة بعــد تكتلهــا مقارنــة بمــا كانــت تحصــل علیــه قبــل قیــام التكتــل هــو 
الدافع الذي یدفع هـذه البلـدان إلـى التكتـل، وكلمـا زاد الاقتنـاع بتحقیـق هـذه 
المنـافع كلمــا كـان الــدافع إلـى تحقیــق التكامـل الاقتصــادي أقـوى، ومــن بــین 

  :1دوافع نذكر الدوافع الاقتصادیة ومنهاهذه ال
یصـبح بإمكـان كـل بلـد عضـو توجیـه إنتاجـه إلـى  :اتساع حجـم السـوق -

  الســوق الموســعة لبلــدان التكتــل عــوض توجیههــا إلــى الســوق المحلیــة فقــط
 وهــذا مــا یــؤدي إلــى نمــو حـــافز التوســع بالنســبة للمشــروعات بســبب تـــوفر

ت والمـــوارد المتاحـــة، الأمـــر الـــذي الطلـــب وبالتـــالي زیـــادة اســـتخدام الطاقـــا
الإنتاجیـة، وتـزداد المنافسـة بـین المشـاریع الإنتاجیـة وتـنخفض  ةیحقق الـوفر 

  .الأسعار وترتفع الجودة
إن اتســـاع الســــوق والتوســـع فــــي الإنتـــاج والنشــــاطات : زیـــادة التشــــغیل -

كبــر مــن فــرص التشــغیل، خاصــة فــي ســوق العمــل أ الاقتصــادیة یتــیح قــدراً 

                                                             
، 01ط الأردن، ، ، مؤسســة الــوراق للنشــر، عمــانالعلاقــات الاقتصــادیة الدولیــةفلــیح حســن خلــف،  1
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واحـدة للبلـدان المتكتلـة، وتـزداد قـدرة اسـتیعاب فـائض  ح سوقاً فتتوسع لیصب
  .العمل الموجود لدى بعضها، وترتفع إنتاجیة العمل

إن التكامـــل الاقتصـــادي یتـــیح تـــوفیر  :زیـــادة معـــدل النمـــو الاقتصـــادي -
كبــر لزیــادة الإنتــاج وتوســیعه لتغطیــة الســوق الواســعة مــع وفــرة أإمكانیــات 

ن التكتـل لبعضـها الـبعض، وبالتـالي یصـبح هنـاك الإنتاج التـي تتیحهـا بلـدا
حریــة فـــي عملیـــة الإنتــاج ومختلـــف النشـــاطات الاقتصــادیة، وبـــذلك یتـــوفر 

مـن الأیــدي العاملــة اعتمــادا  كبــراً أ مــن عنصـر رأس المــال وقــدراً  كافیــاً  قـدراً 
ـــة ومـــن ثمـــة یـــزداد الإنتـــاج بالشـــكل الـــذي  ،علـــى إمكانیـــات البلـــدان المتكتل

  .ناتج والدخل الوطني ویتحقق النمو الاقتصاديفي ال اً یحقق نمو 
ـــة - ـــدان فـــي : تطـــویر القـــدرات التكنولوجی إن التعامـــل بـــین مجموعـــة البل

إطـــار التكتـــل الاقتصـــادي یجعـــل الاســـتفادة مـــن القـــدرات التكنولوجیـــة لبلـــد 
سهلة بالنسبة لبلـدان التكتـل الأخـرى، ویسـاهم فـي إقامـة قاعـدة تكنولوجیـة، 

علـــى هـــذه  مـــو القـــدرة علـــى الاســـتخدام والنمـــو اعتمـــاداً وبالتـــالي تتطـــور وتن
  .القاعدة التكنولوجیة

الاقتصـادیة بـین  التكتل الاقتصادي یدور حول تنظـیم العلاقـاتإذا ف
فهنـــاك الكثیـــر مـــن الـــدول التـــي دخلـــت فـــي تكـــتلات مجموعـــة مـــن الـــدول، 

اقتصــادیة ووصـــلت إلـــى أعلـــى المســتویات متخـــذة شـــكل ســـوق مشـــركة أو 
، ومـــا تــزال حتــى الیــوم تعمــل جاهـــدة الانــدماجأو مرحلــة  ادياقتصــاتحــاد 

  .لتضیق الفجوة بین الدول الأعضاء فیها
  :أشكال التكتل الاقتصادي 1-3

ل یقــــوم علـــى إزالــــة الحــــواجز لضـــمان حریــــة انتقــــال إذا كـــان التكتــــ 
یـتم  تعـاون الاقتصـادي، فـإن ذلـكالموارد والمنتجات ثم تهیئة السـبل أمـام ال
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 ل اقتصـاديتـمثل كل شكل منها مرحلة من مراحل تحقیـق تكبعدة أشكال ی
 )أشـكال(صـور خمسـة أو تحقیق مستوى أعلى منه، إذ یمكن التمییـز بـین 

    1:وهي على النحو التالي متتابعة،
  :منطقة التبادل الحر -أ

تتمیز منطقة التبادل الحر أو التجارة الحرة باتفـاق الـدول الأعضـاء علـى إلغـاء 
فیمــا بــین الــدول  جمركیــة والقیــود الإداریــة علــى حركــة الســلع والخــدماتكافــة القیــود ال

  .الأعضاء، على أن تحتفظ كل دولة عضو بنظامها الجمركي مع بقیة دول العالم
  :الاتحاد الجمركي -ب

یــأتي الاتحــاد الجمركــي فــي درجــة أعلــى مــن صــیغة منطقــة التجــارة 
د الاقتصـــــادي الاتحـــــا الحــــرة، حیـــــث یشــــمل الاتحـــــاد الجمركـــــي تبنــــي دول

بـــاقي دول العـــالم وهـــو مـــا یعـــرف بالجـــدار تجـــاه افـــة جمركیـــة موحـــدة یتعر 
إزالة القیـود الكمیـة وغیـر الكمیـة فـي وجـه التجـارة  لىإبالإضافة  .الجمركي

  .البینیة بین الدول الأعضاء
  :السوق المشتركة -ت

وهــــي درجــــة أعلــــى فــــي ســــلم التكامــــل الاقتصــــادي مقارنــــة بمنطقــــة 
والاتحــاد الجمركــي، حیــث بالإضــافة إلــى حریــة تنقــل الســلع التجــارة الحــرة 

والخـــدمات، وتوحیـــد التعریفــــة الجمركیـــة مـــع بــــاقي الـــدول غیـــر الأعضــــاء 
تتضـــمن إلغـــاء كافـــة القیـــود علــــى انتقـــال عناصـــر الإنتـــاج كالعمــــل ورأس 

وعلـى إثـر ذلـك تشـكل . المال والتكنولوجیا بین الدول الأعضاء فـي السـوق

                                                             
  :انظر في ذلك 1
متطلبات تحقیق مكاسب تحریر التجارة في مصر فـي إطـار المتغیـرات العالمیـة خالد محمد حنفـي،  -

  .96، ص 2001ارة، جامعة الإسكندریة، مصر، ، كلیة التجرسالة ماجستیر، الجدیدة
  .10، ص 1998، دار الكتاب الحدیث، مصر، الاقتصاد والعولمةحسین عمر،  -
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یتم في إطارهـا حریـة انتقـال السـلع والخـدمات  موحدةً  الدول الأعضاء سوقاً 
والأشـخاص ورؤوس الأمــوال، كمــا كـان علیــه الحــال فـي الســوق الأوروبیــة 

  .المشتركة
  :الاتحاد الاقتصادي -ث

 تنسـیق إضـافة إلـى المشـتركة السـوق خصـائص بـنفس یمتـاز
 ءالأعضـا الـدول بـینوالمالیـة والنقدیـة والتجاریـة  الاقتصـادیة السیاسـات

مراتــــب التكتــــل بأنهــــا مــــن أعلــــى وتتمیــــز هــــذه المرحلــــة  متماثــــل بشــــكل
عن حریة انتقـال السـلع والخـدمات  والحواجز كافة القیود بكسرالاقتصادي 

بـین الـدول الأعضـاء  ئالناشـ التمیـز إلغـاء بقصـدوذلـك  ،وعناصـر الإنتـاج
  .اھتوحید إلى وصولاً 

  :الاقتصادي الاندماج -ج
 التـــــي تمثـــــل أعلــــى مراتـــــب التكامـــــل وهــــذه هـــــي المرحلـــــة الأخیــــرة

الاقتصــادي إذ تتضــمن بالإضــافة إلــى مــا ســبق ذكــره فــي المراحــل الأربــع 
یجـاد مؤسسـات إقلیمیـة  ) اتحادیـة(السابقة، توحید السیاسات الاقتصادیة، وإ

تســـهر علـــى تطبیـــق السیاســـة الاقتصـــادیة الموحـــدة فـــي جمیـــع المجـــالات 
 موحـدة بالإضــافة إلـى عملـة ).یـةالمالیـة والنقدیـة، الضـریبیة والاجتماع(

 ،السیاسـات هـذه موحـد لتنفیـذ إداري وجهـاز ،الأعضاء البلدان بین تتداول
 الذاتیـة، التنفیذیـة سـلطتها علـى تقلـیص عضـو دولـة كـل تتفـق وبالمقابـل

 محـدودة لخطـوات إلا یحتـاج لا الانـدماج الاقتصـادي أن یعنـي وهـذا
  1.فعلیة سیاسیة وحدة إلى للوصول

                                                             
، 36 ص ، ص 1،1997ط رة،ـالقاهـ الحـدیث، الكتـاب دار ،ةـوالخصخصـ اتـالجـ ر،ـعمـ حسـین 1

37.  
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لـــــى ذلــــــك تقلـــــیص نفـــــوذ الســــــلطة التنفیذیـــــة لكـــــل دولــــــة ویترتـــــب ع
  .وخضوعها في كثیر من المجالات للسلطة الإقلیمیة الموحدة

 والانـــدماجأن التكامـــل فیـــه  الاقتصـــاديلعـــل أهـــم مـــا یمیـــز التكتـــل 
والإتحــــاد یســــتمد صــــلابته الحقیقیــــة مــــن أسســــه المحــــددة، بالإضــــافة إلــــى 

 الانضـماملـدول التـي ترغـب فـي الواجـب توافرهـا فـي ا الاقتصـادیةالمعـاییر 
الاتحـاد الأوروبـي، واتفاقیـة  ویبقى من أهم التكـتلات الإقلیمیـة حالیـاً للتكتل 

التجــارة الحــرة لشــمال أمریكــا، ومنتــدى التعــاون الاقتصــادي لآســیا والمحــیط 
لكن دراستنا ستقتصر علـى نمـوذج مـن بـین نمـاذج التكتـل ألا وهـو  الهادي
  .النافتا
  للدول الأعضاء  النافتا الاقتصاديالمكتسبة من التكتل المزایا : اً ثانی

ـــــل  أهـــــداف یتمحـــــور ـــــذي یســـــمى  1الاقتصـــــاديتشـــــكل هـــــذا التكت ال
دون أن  المتكاملـة، بـین الـدول حرة تجارة منطقة تشكیل في أساساً  2بالنافتا

ویضـم هـذا التكتـل كـل  یتعدى إلى إقامـة إتحـاد جمركـي أو سـوق مشـتركة،
مریكیـــــة وكنـــــدا والمكســـــیك، وهـــــي دول متباینـــــة مـــــن الولایـــــات المتحـــــدة الأ

وثقافیـا، والتكتـل مفتـوح لبـاقي الـدول الأمریكیـة بمـا فـي  واجتماعیا اقتصادیا
   .ذلك بعض دول أمریكا اللاتینیة التي قد تنضم إلیه في المستقبل

مــــن % 17ملیـــون نســـمة، وتســـیطر علـــى  394تضـــم هـــذه الـــدول 

                                                             
 مركـز ،دولیـة معلومـات مجلـة، الشـمالیة لأمریكـا الحـرة التجـارة منطقـة: النافتـا قاسـم الشـریف، 1

  .5ص  ،2000الثامنة،  ، السنة64ع القومي، دمشق،  المعلومات
ظهرت في القارة الأمریكیة عدة تجمعات إقلیمیة منذ البدایات الأولى للتكامـل الإقلیمـي خـلال القـرن  2

ثــة إلا أنهــا لــم تحقــق النجــاح الــذي حققتــه التجربــة الحدی ،الماضــي خاصــة بــین دول أمریكــا اللاتینیــة
اتفاقیـــة وتســـمى أیضـــا ب .حســـب الترجمـــة الفرنســـیة) ALENA( أو ) (NAFTAب للنافتـــا المعروفـــة

    .التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة
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مـن إجمـالي تجارتهـا مـع % 39البینیـة  التجارة العالمیة، بینما تمثل التجارة
    1.العالم

جراءات التحریر النافتامراحل نشأة  2-1  :وإ
الأسواق من أهـم الـدوافع الاقتصـادیة لإقامـة  یعد العمل على توسیع

الاســـــتفادة مـــــن مزایـــــا  التكـــــتلات، حیـــــث تـــــؤدي زیـــــادة حجـــــم الســـــوق إلـــــى
 رونالتخصـــص، كمـــا تزیـــد مـــن فـــرص الاســـتثمار، حیـــث یفضـــل المســـتثم

الاســــتثمار داخــــل نطـــــاق التكتــــل للاســــتفادة مـــــن اتســــاع الســــوق وخفـــــض 
  .الدول المتكتلة الحواجز الجمركیة بین

  :مراحل نشأة النافتا -أ
لقد أصبحت منطقة التجارة الحرة فـي أمریكـا الشـمالیة واقعـاً ملموسـاً 

وذلـك فــي فتـرة لا تتعـدى بضـع سـنوات إثنــاء  ،بعـد أن كانـت أمـراً مسـتحیلاً 
وقـد كانـت الخطـوة الأولـى  ،الثمانینات والتسعینات من القـرن المنصـرمفتره 

ـــــة  ـــــة الأمریكی ـــــل فـــــي منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة الكندی فـــــي هـــــذا الإطـــــار تتمث
)CUSFTA(،  وهــي عبــارة عــن فكــرة تخضــع للتــداول والنقــاش منــذ القــرن

م وعنــــدما خـــاض البلــــدان حــــرب 1986وفـــي أواخــــر عـــام . التاســـع عشــــر
خـر حــول آجـارة الأخشـاب والــذرة إلـى جانـب خــلاف تجاریـة صـغیرة حــول ت

حقــوق الملاحــة فــي منطقــة القطــب المتجمــد الشــمالي كــان یبــدو أن هنــاك 
لا أن المـزاج سـرعان مـا تغیـر وبـدأت إ. فرصة بسیطة لإنشاء تكتل تجاري

م وقــد تمخضــت عــن تأســیس منطقــة تجاریــة حــرة 1986المفاوضــات عــام 
  . م1989ینایر  1في 

فقـــد تمثلـــت فـــي وضـــع المكســـیك فـــي الصـــورة  ،انیـــةأمـــا الخطـــوة الث

                                                             
1  J.E. MITTAINE et F. PEQUERUL, op.cit, p p 37-48. 
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م عازمــة وبصــورة 1985ومنــذ عــام  ،حیــث أصــبحت الحكومــة المكســیكیة
فــي طریــق  ،متزایــدة علــى كســر الحــواجز التــي كانــت موضــوعة مــن قبلهــا

  . نشاء اقتصاد مكسیكي حر ومخصص وأكثر كفاءةإ
إلـى هـذه الأخیـرة،  لقد أدت سلسلة مـن الإصـلاحات التـي تـم تبنیهـا 

كمـا أدت إلـى تخفیـف العقبـات التـي  ،خروج الأنشطة التجاریة عن مسـارها
فــات الجمركیـة فــي المكســیك یوقــد كانـت التعر  ،تواجـه عملیــة اسـتیراد الســلع

كمـــا أنهـــا ارتفعـــت بشـــكل أكبـــر بعـــد أن أجبـــرت أزمـــة المـــدیونیات  ،مرتفعـــة
وفـي  ،المكسـیك علـى تبنـي سیاسـات تقشـفیةفـي م 1982التي حـدثت عـام 

% 10 هم قامـــت المكســـیك بتقلـــیص تعرفتهـــا إلـــى مـــا متوســـط1992عـــام 
  . فقط

م شرعت حكومتي المكسیك والولایـات المتحـدة فـي 1990وفي عام 
كنــدا  انضــمتحیــث  ،إجــراء مفاوضــات بشــأن التوصــل إلــى اتفاقیــة تجاریــة

وقـــد تـــم التوصــل إلـــى الاتفاقیـــة عـــام . م1991إلــى تلـــك المفاوضـــات عــام 
والتــي  ،ء منطقــة التجــارة الحــرة فــي أمریكــا الشــمالیةنشــاإم حیــث تــم 1992

 1.م1994ینـایر  1حلت محل منطقة التجـارة الحـرة الكندیـة الأمریكیـة فـي 
زالـــة بعـــض العقبـــات والعوائـــق  وقـــد قامـــت هـــذه المنطقـــة بإلغـــاء التعرفـــة وإ
الغیــــر مرتبطــــة بالتعرفــــة والتــــي كانــــت تعتــــرض مســــار التجــــارة فــــي إطــــار 

حیــث لــم تســتكمل إلا  يءتحریــر التجــارة بشــكل بطــجــرت عملیــة (المنطقــة 
  ). 2008في عام 

علــى إزالــة الحــواجز التــي تعتــرض ) NAFTA(فتــا االن اتفاقیــةتــنص 

                                                             
 11 أحـداث بعـد المسـتقبلیة وآفاقـه الجدیـد العـالمي الاقتصـادي النظـام الحمیـد، عبـد المطلب عبد 1

  .12 ص ،2003القاهرة،  العربیة، مجموعة النیل ،سبتمبر
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كمـا أن  ،مسار الاسـتثمارات الاقتصـادیة العـابرة للحـدود فـي إطـار المنطقـة
بشـــكل تـــدریجي بمـــا فـــي  الأداءالمكســیك عملـــت علـــى اســـتكمال متطلبــات 

والتـي كانـت الحكومـة  ،اعـة المحلیـة ومتطلبـات التصـدیرذلك متطلبات القن
المكســــیكیة قــــد فرضــــتها ســــلفاً علــــى الشــــركات التجاریــــة الأجنبیــــة العاملــــة 

یضاً على تحدیـد التجـارة والاسـتثمار المفتـوح فـي أفتا اوقد عملت الن. هناك
. العدید من الصناعات الخدمیة بمـا فـي ذلـك المصـارف والخـدمات المالیـة

فتـا حزمـة مـن التـدابیر الهادفـة إلـى حـل المنازعـات، وتـدعو االنوقد اتخذت 
  . الاتفاقیات الإضافیة إلى تطبیق أفضل لمقاییس العمل والبیئة

كمـا أنهـا  ،فتا لم تدع إلى هجرة بشریة حـرة بـین تلـك الـدولاولكن الن
وهــي  ،)PEMEX(لـم تعمــل علـى نــزع الطــابع الـوطني عــن شـركة بــیمكس 

  . ضخمة تحتكر القطاع النفطيشركة مكسیكیة حكومیة 
  :النافتا دول بین الاقتصادي التحریر إجراءات -ب

 ،الحـرة التجـارة منطقـة فـي أساسـا انحسـرت النافتـا اتفاقیـة أن بمـا 
 الإقلیمیـة التجـارة لتنشـیط التدابیر من مجموعة اتخذت الموقعة فإن الدول

 1:التالیة الإجراءات وفق بینهما
 إلغائهـا حتـى تـدریجیا عامـا 15 مـدى علـى الجمركیـة الرسـوم تخفـیض -

 ،الثلاث بین الدول تماما
 ،والخدمات السلع في الاستثمار سیاسات تحسین -
 ،النقل تكالیف لتقلیل الحدود عبر الشاحنات حركة تحریر -
 علـى المفروضـة القیـود كافـة كإزالـة الأمـوال رؤوس انتقـال تحریـر -

                                                             
 الاقتصـاديالإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل التكامـل  الاقتصادیةالتكتلات عبد الوهاب الرمیدي،  1

ــدول النامیــة ، 2007-2006جامعــة الجزائــر،  ،دكتــوراه أطروحــة، دراســة تجــارب مختلفــة: فــي ال
  61.ص
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 فـي البتـرول تثناء قطـاعباسـ المختلفـة، القطاعـات فـي الاسـتثمارات
 والاتصـالات الجویـة والخطـوط كنـدا، فـي الثقافیـة والصـناعة المكسـیك
 ،الأمریكیة المتحدة في الولایات واللاسلكیة السلكیة

 ،الملكیة اتفاقیات احترام وجوب على العمل -
 فـي رغبتهـا تعلـن أن شـریطة ،الاتفـاق مـن الانسـحاب دولـة لأیـة یمكـن -

 ،أشهر بستة المعلن لذلك التاریخ قبل یةالاتفاق من الانسحاب
 المحلیـة الصـناعة تعرض حالة في الجمركیة القیود من قید إلى العودة -

 ،فتح السوق نتیجة الصعوبات لبعض معینة لدول
 في التطبیق عن تنجم التي الخلافات لحل المستقل التحكیم إلى اللجوء -

 ،یوم 45 إلى 30 من فترة
 مـن النوعیـات بعـض باسـتثناء للأفـراد الحركـة یـةحر  أو الهجـرة اسـتفادة -

 .العمال
 أنهـا ،التحریـر عملیـة شـهدتها التـي المجـالات خـلال مـن والملاحظ

لتشـمل مجـال  بـل تعـدتها والخـدمات السـلع حركـة علـى فقـط تقتصـر لـم
 یـوحي الـذي الأمـر العمالـة، وحركـة والاسـتثمارات الأمـوال رؤوس حركـة
 النظـر إمعـان لكـن .المشـتركة السـوق مرحلـةل انتقلـت قـد التجربـة هـذه بـأن
 قطـاع الاستثمارات مثـل بعض حركة على المفروضة والقیود الشروط في

  .البترو كیماویات قطاع في الاستثمار یشجع حین في الزراعة،
  :الاتفاقیة علیها تسري التي القطاعات 2-2

، الاتفاقیــةالتـي تســري وتنظمهـا  الاقتصــادیةهنـاك بعــض القطاعـات 
  :تي هيوال
 المفروضـة الجمركیـة والرسـوم الحـواجز معظـم إزالـة یـتم :الزراعـة قطاع -
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 الأمریكیـة المتحـدة الولایـات بـین فوریـة وبصـورة المعـاملات الزراعیـة علـى
 والـذرة السـكر علـى 6% جمركیـة بنسـبة رسـوم فـرض مـع والمكسـیك،

 بصـفة تدریجیـة الرسـوم هـذه تـزول أن علـى والخضـر، الفواكـه وبعـض
 المتحـدة للولایـات بالنسـبة أمـا عامـا، عشـر خمسـة مـرور بعـد ةوتامـ

 اتفاقیـة سـبقت التـي السـاریة بالاتفاقیـة یسـتمر فـإن العمـل وكنـدا الأمریكیـة
   1.1989 سنة  وذلك النافتا

 خـلال القطـاع هـذا فـي الجمركیـة الحـواجز إزالـة یـتم: السـیارات قطـاع -
 فـي المكسـیك حصـة الوقـت ذات فـي كمـا تنطلـق سـنوات، عشـرة مـدة

 ضـرورة يتراعـ علـى أن الفتـرة، نفـس مـدى علـى السـیارات مـن الـواردات
 إعفاؤهـا یـتم حتـى السـیارات مكونـات مـن 62% بنسـبة المحلـي التصـنیع

 .الجمركیة من الرسوم
 قیـام علـى المفـروض المكسیكي الحضر یستمر أن تقرر :الطاقة قطاع -

 تـم أنـه إلا الخـام، فطالـن علـى والتنقیـب بعملیـات البحـث الخـاص القطـاع
 الشـركات أمـام بفـتح المجـال للدولـة المملوكـة البترولیـة للشـركة السـماح

 .الحكومیة العقود في للدخول والكندیة الأمریكیة
 مصـرفي قطـاع فـتح المكسـیك علـى یجـب :المصـرفیة الخـدمات قطـاع -

 كافـة لیـتز  حتـى ،والكندیـة الأمریكیـة أمـام الاسـتثمارات تدریجیـة وبصـورة
 .2007 عام بحلول والحواجز قیودال
 الكـافي بالقـدر یتطـور أن النقـل قطـاع علـى لزامـا كـان :النقـل قطـاع -

 دول الـثلاث بـین المعنـى بهـذا حـرة منطقـة تجـارة إقامـة متطلبـات لمواجهـة
 عبـر بـالعبور البـري الخاصـة بالأوضـاع الارتقـاء إلـى الاتفاقیـة وتسـعى

                                                             
1 Jean Marc Siroën, La régionalisation de l’économie mondiale, Edition la 

découverte, Paris, 2000,  p 21. 
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 الكندیـة الحـدود علـى القـائم وىالمسـت إلـى الأمریكیـة المكسـیكیة الحـدود
  1996عـام طبقـت الأولى، فـمـرحلتین علـى الأمـر هـذا ویقـوم .الأمریكیـة

 حدودیـة، ولایـات خمـس فـي الحـر للشـاحنات بالعمـل السـماح فـي تمثلـت
 لحركـة الشـاحنات السـماح تـمحیـث  ثانیـة مرحلةانت الك 2000 عام وفي

 حریـة أن إلـى الفعلیـة ائجالنتـ تشـیر ولكـن كندا، أنحاء جمیع بین المتبادلة
 .حین حتى بعد تتحقق لم بهذه الصورة الحركة

 اتفاقیـة منهـا الجانبیـة، الاتفاقیـات بعـض النافتـا اتفاقیـة أیضـا شـملت
 إضـافة مالیـة غرامـات تفـرض أن علـى حیـث نصـت البیئـة بحمایـة خاصـة

 مخالفـات ثبـوت وجـود حالـة فـي والمكسـیكیة الأمریكیـة العقوبـات إلـى
 الأكثـر الاتفاقیـات مـن البیئـة اتفاقیـة وتعتبـر البیئـة، حمایـة وانینلقـ متكـررة

 أن مـن التخـوف هـو ذلـك فـي والسـبب ،"النافتـا " لتنفیـذ صـعوبة بالنسـبة
 فـي الاسـتثمار تشـجع سـوف دول النافتـا خـارج مـن المنشـآت بعـض

 للاسـتثمار وعـدم المنخفضـة البیئیـة معاییرهـا مـن للاسـتفادة المكسـیك
 المتحـدة والولایـات المكسـیك وقعـت لهـذا المعـاییر، كـل قبتطبیـ التزامهـا
 عملیـات تحویـل أجـل مـن للتنمیـة الشـمالیة أمریكـا بنـك لإنشـاء اتفاقیـة
 وقیـام بینهمـا الحـدود الواقعـة علـى المنـاطق مسـتوى ورفـع البیئـة، تحسـین
شـهرا  18 مـدى علـى دولار ملیـون 90 حـوالي بإنفـاق المتحـدة الولایـات
 اتفاقیـة فـي المشـاركة الـدول فـي العمالـة ترتیـب ادةإعـ أجـل مـن الأولـى
  1.النافتا

إدواردو میــــدینا (لقــــد أبــــرز ســــفیر المكســــیك فــــي الولایــــات المتحــــدة 
نافتــــا شـــــكلت آلیــــة هامــــة لتعزیـــــز العلاقــــات خــــلال الســـــنوات ال، أن )مــــورا

                                                             
  .53 ، صمرجع سبق ذكرهقاسم الشریف،  1
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الأخیـرة، وذلــك مــا یعكسـه معــدل نمــو التجـارة مــا بــین البلـدان الثلاثــة بواقــع 
نمـت الاسـتثمارات  2013و 1999إلى أنه ما بین عامي  اً ، مشیر 265%

وأن  .%56الأجنبیة المباشـرة للولایـات المتحـدة وكنـدا فـي المكسـیك بنسـبة 
عامــا الماضــیة، المنطقــة التــي تولـــد  20أمریكــا الشــمالیة أضــحت، خــلال 

مـن النــاتج المحلــي الإجمــالي فــي العــالم، وذلــك مــن خــلال تبــادلات % 30
 .2013و 1999ملیار دولار بین عامي  176غت قیمتها تجاریة بینها بل

1 
 :الأعضاء الدولالتي یتحصل علیها  الامتیازات 2-3

 علـى راً آثـا صـحبها الشـمالیة لأمریكـا الحـرة التجـارة منطقـة إنشـاءإن 
 العمـل سـوق أو المحلـي بالنـاتج تعلـق الأمـر سـواء ،الأعضـاء الـدول

 علـى التـي تـؤثر الأخـرى الاعتبـارات عـن فضـلا البیئـة، أو والتوظیـف
 إلـى دولـة مـن الآثـار هـذه وتختلـف ،والسیاسـیة الاقتصـادیة الأوضـاع

 2 :یلي ؛ وهذا كماأخرى
  :كیللمكس بالنسبة -أ

 ذلـك ویرجـع ،المزایـا بعـض علـى تتحصـل المكسـیك أن المتوقـع مـن
 أصـبحت الوقـت مـرور فمـع الثلاثـة، النسـبیة للاقتصـادیات الأحجـام إلـى

 الشـركات مـع مشـاریع مشـتركة فـي داخلـة مكسـیكیةال الأمـوال رؤوس
الأمـوال  رؤوس تسـرب مـن كبیـر بشـكل یقلـل ممـا والكندیـة الأمریكیـة

                                                             
1 http://www.menara.ma/ar/2014/02/18/1029595. Consulté le: 21/09/2014. 

   :انظر كلا من 2
 .133، 132 ص ، صمرجع سبق ذكره المطلب، عبد الحمید عبد -
 .349 -346 ص ص ،مرجع سبق ذكره الإمام، محمود محمد -
مؤسسـة  ،الدولیـة السیاسـة مجلةمتجددة،  وملفات ساخنة حدود :وأمریكا المكسیكالشرقاوي،  ىیسر  -

  .251-246 ص ص ،2003أكتوبر ،154ع  الأهرام، القاهرة،
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 النحـو علـى المزایـا أهـم نـذكر ذلـك إلـى إضـافة .الخـارج إلـى المكسـیكیة
 :التالي

 التكنولوجیـا بانتقـال كـذلك سـمح المكسـیك إلـى الإنتـاج انتقـالإن  -
 البیئـة وتحسـین التكنولوجیـة القاعـدة فـي تطـور مسـاه ممـاإلیهـا،  المتقدمـة

 .الفكریة الملكیة حقوق على والمحافظة التقنیة
 تطـور المكسـیكي الاقتصـاد أن لـوحظ النافتـا باتفاقیـة العمـل بـدء منـذف -

 بقیمـة العـالمي المسـتوى علـى اقتصـاد تاسـع أكبـر لیصـبح كبیـر بشـكل
 ثـلاث لمكسـیكیةالتجـارة ا حجـم وزاد ،دولار ملیـار  600 إلـى تصـل

  2002.1عام دولار ملیار 257 ب یقدر ما إلى أضعاف
 1994سـنة مـن ملمـوس بشـكل للمكسـیك الاسـتثماریة التـدفقات زادت -

 الاسـتثمارات خاصـة ،4%نسـبته  مـا  2001 خلال حققت ثم ،1995إلى
 یزیـد مـا هـذا المجـالات، مـن المكسـیكي وغیـره البترول مجال في الأمریكیة

 البطالـة المكسـیكیة امتصاص على ویعمل ،الاقتصادي والنم معدلات من
  .وظیفة 20000 بمقدار الصناعي القطاع في التوظیف فرص وزیادة

 وتـدعیم الاقتصـادیة سیاسـتها تنفیـذ فـي المكسـیك النافتـا اتفاقیـة سـاعدت -
 معینـة قطاعـات وفـي بالسـوق یتعلـق فیمـا الاقتصادیة خاصـة الإصلاحات

 .وغیرها ، المنسوجاتالبري كالاتصالات، النقل
 الولایـات لأراضـي خاصـة القانونیـة غیـر المكسـیكیة الهجـرة مـن الحـد -

 الهجـرة لأن المكسـیك، فـي الاقتصادي النمو لزیادة معدلات نتیجة المتحدة
 .المكسیكیین من الكثیر لدى حلما أصبحت

 تقـدیرات تراوحـت الدولیـة للتجـارة الأمریكیـة اللجنـة أجرتهـا دراسـة فـي -

                                                             
1 http://www.worldbank.org/laceconomist. Consulté le: 26/08/2013. 
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   11,4%.و 1%بین  ما للمكسیك الناتج المحلي في ادةالزی
 1999غایـة إلـى فـي المكسـیك المباشـرة الأجنبیـة الاسـتثمارات بلغـت -

 والولایـات كنـدا مصـدره كـان منهـا ،67%مـن أكثـر ملیـار دولار7 حـوالي
 الإجمالیــة القیمــة وبلغــت ،دولار ملیــار 48 ب الأمریكیــة المتحــدة

دولار  ملیـار 299.3 حـوالي 2000 عـام نافتـاال لـدول البینیـة للاسـتثمارات
  .دولار ملیار 36.9 تتعدى لا 1993 سنة كانت حین في

 النافتـا اتفاقیـة مـن العائـد أن ،المكسـیكیة الحكومـة أدركـت لهـذا
 لزیـادة وكنـدا المتحـدة الولایـات صـالح فـي یكـون قـد المـدى القصـیر

المـدى  علـى سـیكون المكسـیكي العائـد أمـا المكسـیك، نحـو صـادراتها
 .المباشر الأجنبي للاستثمار المتوقع التدفق في متمثلا والطویل المتوسط

 مـن الـرغم وعلـى المكسـیك أن ،القـول یمكـن سـبق ممـا وانطلاقـا
 إلـى بحاجـة فهـي الخـارجي، والاسـتثمار النافتا اتفاقیة من عموما استفادتها

 لایـاتالو  كـل مـن وبـین بینهـا الفجـوة لتقلـیص جدیـدة تنمویـة إسـتراتیجیة
 وتخفیـف التنمیـة لتحقیـق وذلـك المقبـل، العقـد مـدى علـى وكنـدا المتحـدة

 .البلاد الطبقیة داخل أزمة
 فـي رغبتهـا هـو قویـة شـمالیة دول مـع الشـراكة مـن هـدفها أن ذلـك

 إلـى والوصـول والسیاسـي، الاقتصـادي على الصعید داخلیة أهداف تحقیق
 وبالتـالي المتطـورة وجیـاالاسـتثمار والتكنول وجلـب الأعضـاء الـدول أسـواق
  .الاقتصادي النمو معدل تحسین

تشــیید بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة بالإضــافة إلــى ذلــك، فلقــد قامــت 
تشــغل الیــد  ،المكســیك علــى حــدودها مــع 1لمقـاولات صــناعیة ماكیلــدوراس

                                                             
أغلبهــا، تســتقر بالحــدود  مقـاولات صــناعیة أمریكیــة فـي وهــي ســباني،إكلمــة مــن أصـل : ماكیلـدوراس 1
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 وتصـــدر، العاملـــة المكســـیكیة بـــأجور ضـــعیفة ولســـاعات عمـــل طویلـــة
  .كیةالمنتجات نحو الأسواق الأمری

 :الأمریكیة المتحدة للولایات بالنسبة -ب
 مواصـلة إلـى النافتـا اتفاقیـة خـلال مـن المتحـدة الولایـات تسـعى

 الصـاعدة للقـوة مـواز تكتـل إقامـة الدولیـة ومحاولـة التجاریـة سیاسـتها
 فـتح هـو" بـوش" الأمریكـي للـرئیس الرئیسـي الهـدف كـان كمـا الأوربیـة،
 الآثـار بـین ومـن الأمریكیـة، ركاتالشـ أمـام المكسـیكي النفطـي القطـاع

 النافتـا اتفاقیـة عقـد خـلال مـن المتحـدة الولایـات تعـود علـى التـي الإیجابیـة
 1:یلي ما نذكر

 تعتبـر حیـث الأمریكیـة الصـادرات أمـام والكندیة المكسیكیة الأسواق فتح -
 ارتفـاع أن كمـا الأمریكیـة، للصـادرات الأسـواق مـن أكبـر الكندیـة السـوق

 الأمریكیـة الصـادرات فـي زیـادة یسـهم المكسـیكي الاقتصـاد نمـو معـدلات
المكسـیكي  السـوق یشـهد حیـث السـیارات، مـن وخاصـة المكسـیك إلـى

 من الصادرات زیادة إلى بالإضافة العالم في نمو معدلات أعلى للسیارات
 .الزراعیة والمنسوجات والمنتجات الملابس

 المكسـیكي لطلـبا انتعـاش عـن الناتجـة العمـل فـرص مـن المزیـد خلـق -
 الولایـات فـي الأجـر متوسـط زیـادة وبالتـالي الصـادرات الأمریكیـة، علـى

 بالمقارنــة التصــدیریة فـي القطاعــات الأجــور لارتفــاع نظــراً  المتحـدة
 .المحلي للسوق سلعا تنتج التي بالقطاعات

                                                                                                                                   
ب قطــع الغیــار والأجهــزة علــى تركیــ وتعمــل. الإعفــاء الضــریبي مــن المكســیكیة الأمریكیــة، وتســتفید

  .ثم تصدر نحو الولایات المتحدة بالخصوص استیرادها المتنوعة التي یتم
الأوسـط،  الشـرق قـراء معلومـات مركـز ،والتنمیـة الإقلیمـي التكامـل وینتـرز، وآلـن ول شـیف مـوریس 1

  .144ص  ،2003مصر، 
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 نظــراً  الأمریكیــة للمنتجـات التنافسـیة القـدرات مـن المزیــد اكتسـاب -
 بالولایـات بالمقارنـة بالمكسـیك متوسـط الأجـور اضانخفـ مـن للاسـتفادة
 سـنویاً  6% تنمـو بمعـدل التـي المكسـیكي العامـل إنتاجیـة وارتفـاع المتحـدة،

 یكسـب ممـا المتحـدة، الولایـات فـي العامـل إنتاجیـة نمـو ضـعف حـوالي إلى
 مواجهـة فـي تنافسـیة میـزة المكسـیك فـي المصـنعة الأمریكیـة الصـادرات
 التكتـل أو الأوربـي الاتحـاد مثـل الأخـرى تصـادیةالتكـتلات الاق صـادرات
 .الآسیوي

 سـتتمتع التـي والمكسـیك كنـدا فـي الأمریكیة المنتجات على الطلب زیادة -
 نسـبة مـن یزیـد بشـكل لهـا، نظیـر لا تعریفیـة تعریفیـة وغیـر بإعفـاءات
 التالیـة السـنوات فـي ملیـارات 10 بمقـدار الـدول لهـذه الأمریكیـة الصـادرات

 .2010 لعام
 المتحـدة الولایـات مـع المكسـیك حـدود علـى المـدن فـي التصـدیر نمـو -

 لأنشـطة طبیعیـة مواقـع الحـدود مـن الأمریكیـة القریبـة المـدن مـن جعلـت
 فـي مواقـع الصـناعات فـي تغیـر حـدث وبالتـالي للصـناعات، تكمیلیـة
 فـي الحـدود مـن القریبـة الأخیـرة هـذه مـدن فتخصصـت المتحـدة، الولایـات

 المكسـیكیة التجمعـات بصـناعات الخاصـة والمكونـات تصـنیع الأجـزاء
 طردیـا یتناسـب الحدودیـة المتحـدة مـدن الولایـات في العمالة نمو أن ووجد

 .المكسیكیة التجمیع صناعات نمو مع
 كسـب خلالـه مـن المتحـدة الولایـات تسـتطیع هـام وسـیط المكسـیك تعـد -

 .اللاتینیة أمریكا في دول المجاورة الأسواق
 التـدفقات تبلـغ أن المقـرر مـن حیـث الأمریكیـة الأمـوال وسرؤ  زیـادة -

 .سنویا دولار ملیار  2,5 حوالي الاستثمارات الأمریكیة من السنویة
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 الـدول لهـذه البینیـة التجـارة تحریـر أن الدراسـات مـن الكثیـر أوضـحت -
 هنـاك أن كمـا المتحـدة، الولایـات فـي جدیـدة فـرص عمـل یضـیف أن یمكـن

 السـلع بـدخول أنهـا تسـمح اعتبـار علـى الاتفاقیـة لهـذه داخلیـة معارضـة
الولایـات  فـي البطالـة مـن مزیـد إلـى یـؤدي قـد ممـا الرخیصـة المكسـیكیة

 .المتحدة
 الأجـل فـي المتحـدة الولایـات إلى بالنسبة للتجارة تحویل حدوث یتوقع لا -

 وكـذا السـلع، لمعظـم أصـلا منخفضـة فیهـا عوائـق التجـارة لأن القصـیر
 .الأمریكي بالنسبة للاقتصاد المكسیكي تصادالاق حجم لصغر

 المكسـیكیة العمالـة إلـى الأمریكیـة العمالـة مـن العمالیـة الوظـائف انتقـال -
 لمئـات تهدیـداً  یمثـل سـوف الأمـر وهـذا العمالـة المكسـیكیة، لـرخص وذلـك

 حیـث البطالـة مـن یعـانون أصـلاً  الـذین الأمـریكیین العـاملین مـن الآلاف
 نجـد فـي لـذلك ،1993عـام إحصاءات في وذلك 6,8% إلى نسبتها تصل

 العمالیـة النقابـات مـن جـاءت النافتـا ضـد المعارضـة أن المتحـدة الولایـات
  .المكسیك إلى تصدر فرص العمل أن رأت التي

 الأمریكیـة المتحـدة فـي الولایـات المباشـرة الأجنبیـة الاسـتثمارات بلغـت -
 كـان منهـا  8.4%دولار، ملیـار 987 مـا مجموعـه 1999 غایـة إلـى

 .دولار ملیار 82.9 ب والمكسیك كندا مصدرها
 دوراً  تلعـب المتحـدة الولایـات أن القـول یمكـن سـبق ممـا انطلاقـاً 

 لتكتـل مقابلـة واجهـة إحـداث لهـا یتسـنى النافتـا حتـى اتفاقیـة فـي أساسـیاً 
 یحقـق بمـا دولهـا رابطـة بـین تكوین إلى جاهدة تسعى كما الأوربیة، الدول

  .الاقتصادیة فعالمنا أكبر لها
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  :لكندا بالنسبة -ت
 كبیـر حـد إلـى دفاعیـة بطبیعـة سـیتم التكتـل فـإن لكنـدا بالنسـبة أمـا

 علـى الثانیـة العالمیـة الحـرب منـذ یعتمـد ظـل فـي كنـدا الاقتصـادي فـالنمو
 الـدفع قـوة أخـذت بدایـة الثمانینـات مـع أنـه غیـر الطبیعیـة، المـوارد قطـاع

 المهم وأصبح من النفاذ، في الطبیعیة ردالموا قطاع من المشتقة التوسعیة
 إمكانیـات خـلال مـن وبالتـالي الصـناعة فـي التطـور خـلال مـن تعویضـها
 الاقتصاد حجم أمثال عشرة یزید الذي العملاق للسوق الأمریكي التصدیر
 حیث لكندا الرئیسي الشریك المتحدة الأمریكیة الولایات تشكل كما الكندي
 مـن 24% نحـو وتصـدر الكندیـة تالصـادرا مـن 80% نحـو تسـتقبل

 1986.1عام وهذا في الكندي السوق إلى صادراتها
 أمریكــا( القریــب محیطهـا فــي معزولــة تبقــى ألا كنــدا وسـعت

ــــــــي میزتهــــــــا النســــــــبیة مــــــــن والاســــــــتفادة) الشــــــــمالیة  المجــــــــالات بعــــــــض ف
 الإیجابیـة الآثـار بـین فمـن ،)الحدیثـة التكنولوجیـا النقـل الاتصـالات،(

  :یلي ما نذكر ،كندا على النافتا اقیةاتف الناتجة عن
 الأمـوال رؤوس وانتقـال الكندیـة الشـركات أمـام جدیـدة أسـواق فـتح -

 ،دول التكتل بین والاستثمارات
 ،المكسیك في العاملة الأیدي من الاستفادة -
 عملیـات فـي المكسـیكیة الشـركات مـع الكندیـة الـنفط شـركات مشـاركة -

 ،والإنتاج التنقیب
 الشـركات وكـذا الكندیـة المالیـة المؤسسـات أمـام المكسـیكیة السـوق فـتح -

                                                             
 للنشـر صـفاء دار ،النامیـة دولالـ واقتصـادیات العالمیـة التجارة منظمة العیادي، نزال الناصر عبد 1

  .80 ، ص1994والتوزیع، عمان، 
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 ،الطاقة مجال في العاملة
 خاصـة العالمیـة القیاسـیة بمواصـفاتها الاتفاقیـة خـلال مـن كندا احتفظت -

 ،البیئة على السلامة والمحافظة قواعد
 سـوق تحریـر وكـذا ،والجـوي البـري النقـل تسـهیل مـن كنـدا تسـتفید -

 الشـركات نشـاط أمـام الفـرص طریـق تـوفیر نعـ بالمكسـیك الخـدمات
 ،الكندیة

 دولار ملیـون 45 وكنـدا المتحـدة الولایـات بـین التجاري التبادل حجم بلغ -
 فـي الكندیـة الأمریكیـة التجـارة حجـم أن ذلـك ویعنـي ،الواحدة الساعة في

  ،دولار ملیار 540 هو العام
 مـا 1999 یـةغا إلـى كنـدا فـي المباشـرة الأجنبیـة الاسـتثمارات بلغـت –

 المتحـدة الولایـات مصـدرها منهـا 72% حوالي ،ملیار دولار  162قیمته
  .دولار ملیار  36.4بوالمكسیك  دولار ملیار 116.4 أي الأمریكیة
 المتحـدة للولایـات الطبیعـي والغـاز للـنفط رئیسـیاً  مصـدراً  كنـدا وتعـد

 المـدیرین أن اتضـح كنـدي تقریـر ومـن خـلال 2002 جویلیـة وفـي
 مشـجعة الأوضـاع غیـر یعتبـرون المتحـدة الولایـات فـي الكبـار یینالتنفیـذ
 كبـرى شـركات أن حیـث، كنـدا فـي شركاتهم فروع أو مصانع بإنشاء للقیام

 مـن الـبلاد حصـة هبـوط فـي تسـبب ممـا كنـدا فـي مشـاریع أوقفـت إنجـاز
 أسـباب التقریـر وأرجـع الأخیـر، فـي العقـد المباشـر الأجنبـي الاسـتثمار

 إلـى كنـدا الاسـتثمار فـي مجـال دخول عن الأمریكیین المستثمرین عزوف
 الإنتاجیـةلطاقـة أمـا بالنسـبة ل .العـالي الضـریبي والنظـام السـكان عـدد قلـة

   .مؤخرا %05 - 04 منالكندیة قد زادت  الإنتاجیةللشركات 
أمــــا الفوائــــد التــــي جلبتهــــا النافتــــا لهــــذه الــــدول كثنائیــــات، هــــي بأنهــــا 
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ــــادة حجــــم التجــــار  ــــى زی ــــت عل ــــة بنســــبة عمل ــــة الكندی بینمــــا  ،%4ة الأمریكی
% 23أثمــرت النافتــا عــن زیــادة حجــم التجــارة الأمریكیــة المكســیكیة بواقـــع 

  %.28ورفعت حجم التجارة الكندیة المكسیكیة بواقع 
بــین الولایــات المتحــدة الأمریكیــة  تــزداد قیمــة المبــادلات التجاریــةإذ 

ــــدا أكثــــر مــــن  ــــذي ملیــــار دولار، فــــي 400وكن لا تتعــــدى قیمــــة  الوقــــت ال
 والكندیـــة المكســــیكیة. ملیـــار دولار 150المبـــادلات الأمریكیـــة المكســــیكیة 

  .ملیار دولار 50
  
  :الخاتمة

 التكــتلات باتجــاه الدولیــة الاقتصــادیة العلاقــات تطــورتلقــد 
 اسـتجابة التوجـه هـذا وجـاء الحدیثـة، فـي صـورتها خاصـة الاقتصـادیة

 دور تغیر ناحیة من سواء،العالم هاعرف التي الجدیدة والمتسارعة للتغیرات
 هـذه شـهدتها التـي والتكنولوجیـة التطـورات الاقتصـادیة أو الوطنیـة الدولـة
 :، ومن هذا المنطلق یمكن أن نستنتج التاليالفترة

 یعتمـد أنـه إذ عفویـة، ولیسـت ومتناسـقة متسلسـلة عملیـة لتـالتك یعتبـر -
 أطـراف ینبـ تتـوفر أن یجـب ضـروریة وشـروط أساسـیة مقومـات علـى

 .الأطراف كافة على والفائدة بالنفع تعود العملیة حتى المتكاملة المنطقة
 المنـاطق بـاختلاف تكتـل فـي للـدخول بالـدول تـؤدي التـي الدوافع تختلف -

 مـن المزیـد لتحقیـق تسـعى المتقدمـة فالـدول الـدول، الجغرافیـة وتركیبـة
 .لتنمیةا لتحقیق النامیة تسعى الدول حین في لشعوبها الرفاهیة

  الأوروبـي، النافتـا كالاتحـاد الاقتصـادیة للتكـتلات الكبـرى التجـارب تعبـر -
  .الحالي الوقت في الظاهرة أهمیة عن بكو والأالآسیان 
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المعاصــــر، وأهــــم مــــا  الاقتصــــاديإن النافتــــا شــــكل مــــن أشــــكال التكتــــل  -
وجـود منـاخ وشـروط أفضـل للتجـارة البینیـة بـین دول التكامـل وبینهـا  یمیزها

إضــافة إلــى أنهــا تعطــي فرصــة لمواجهــة التكــتلات . دول العــالم يبـین بــاقو 
انتشـرت علــى مســتوى العـالم، حیــث یتـیح التكامــل فرصــة  يالاقتصـادیة التــ

وكــذلك العمـــل علــى إیجـــاد اقتصـــاد . لأن تكــون الـــدول نــدَّا لهـــذه التكـــتلات
قـــــوي یمكنـــــه أن یواجـــــه الاقتصـــــادیات الأخـــــرى، مـــــن حیـــــث القـــــدرة علـــــى 

  .والتوصل إلى شروط تعامل مناسبة مع هذه الاقتصادیاتالتفاوض 
وتـــأتي أهمیـــة التكـــتلات أو الاتجاهـــات الاقتصـــادیة وتعـــاظم دورهـــا 

مــن أبعــاد النظــام الاقتصــادي العــالمي الجدیــد  هامــاً  اقتصــادیاً  لتمثــل بعــداً 
ولــیس یخفــى علــى أحــد أهمیــة التكــتلات الاقتصــادیة والمزایــا التــي تحققهــا 

فإن الدول النامیة ومنها الدول العربیة في أحوج مـا تكـون  لأعضائها، ولذا
تسـتطیع مـن خلالهـا مواجهـة  ،إلى تشكیل اتحادات ذات تكتلات اقتصادیة

  .التحدیات الاقتصادیة التي سوف یشهدها القرن الحادي والعشرین
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هل تشكل اتفاقیات التجارة الإقلیمیة المتشابكة : التكامل مع الجیران
   ؟ بین الدول العربیةالتكامل الإقلیمي  ناجعا لتحقیقخیارا 

                                                                            
  1توات عثمان .د 

  :ملخص
بــین الــدول العربیــة امــل الإقلیمــي تكعلــى الــرغم مــن كــون الســعي إلــى تحقیــق ال

, ثقــافتهمو یعــد مــن الموضــوعات الحیویــة والمتجــددة التــي ســیطرت علــى تــاریخ العــرب 
ــــى  ــــى مســــتوى الفكــــر الاقتصــــادي وتطبیقاتــــه العملیــــة عل ــورت عبــــر مســــیرتها عل وتطــ

إلا أن هـذه  ،1945المستوى الإقلیمي خاصة منذ تأسـیس جامعـة الـدول العربیـة العـام 
مت بــالبطء والتعثــر فــي كثیــر مــن الأحیــان خاصــة عنــد مقارنتهــا بمــا تــم المســیرة اتســ

إنجازه على أرض الواقع والمرحلة التي تم بلوغها أو مقارنة بمـا تـم تحقیقـه فـي منـاطق 
وفي توجه جدید لمحاولات إحیاء جهود التكامل الإقلیمي تعقد جمیـع . أخرى من العالم

 فاقیـات والترتیبـات التجاریـة فـي مشـهد یتمیـزالـدول العربیـة حالیـا جـیلا جدیـدا مـن الات

كمنطقـة التجـارة الحـرة ( إقلیمـي سواء في إطار ثنائي أو يالتحریر التجار  مسارات تعددب
اتفاقیـات شـراكة مـع الاتحـاد  ،س التعـاون الخلیجـيلمج ،أغادیر اتفاقیة ،العربیة الكبرى

 اقتصـادیة وتكـتلات دول ومـع ،بینهـا مـافی  علیهـا تنطـوي التـي والالتزامات...) الأوروبي

  .أجنبیة
وهـل یعـد خیـار  ،جدوى تعدد مسـارات التحریـر التجـاري تلـك تناقش هذه الورقة

الاتفاقیــات التجاریــة الإقلیمیــة البینیــة ضــروري لتحفیــز التكامــل الإقلیمــي المتعثــر بــین 
 الـــدول العربیـــة ؟ وأي مـــن الاتفاقیـــات الســـائدة یمثـــل المســـار الأكثـــر جاذبیـــة وفاعلیـــة

لتحقیــق ذلــك مــن حیــث نطــاق التحریــر والاتســاق مــع الالتزامــات التــي تنطــوي علیهــا 
الاتفاقیــات التجاریــة الأخــرى التــي تنخــرط فیهــا الــدول العربیــة خاصــة مــع اقتصــادیات 

  متقدمة كالاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة ؟
  

                                                             
 touatabdou@yahoo.fr    3جامعة الجزائر ،)ب(أستاذ محاضر قسم  1
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Abstract: 
Despite the fact that the regional integration among Arab 

countries is one of the vital and renewable issues, which has 
been a part of Arab history and culture, and evolved over its 
career on the level of economic thought and its practical 
applications, especially since the establishment of the League of 
Arab States in 1945. but that this had been a slow march and 
stumble in many cases, especially when compared to what has 
been accomplished and the stage that has been reached or 
compared to what has been achieved in other parts of the world. 
Regional integration between Arab countries was given a new 
stimulus, through  new overlapped  regional trade agreements 
(RTAs), with one another, on a bilateral or regional basis (the 
Pan Arab Free Trade Area (PAFTA), Agadir agreement, GCC, 
Euro-Med Agreements….). 

This paper focuses on analyzing the Regional trade 
agreements mentioned above, and trying to answer the following 
questions: is the intra- regional trade agreements necessary 
choice to motivate the stumbled regional integration among 
Arab countries ?, and which of those agreements is the best 
paths to achieve a successful regional integration among Arab 
countries. Taking into consideration the other commitments of 
Arab countries with other partner, especially advanced 
economies such European Union & USA? 

  :مقدمة
المحــاولات الأولــى لتحقیــق التكامــل  منــذ العربیــة الــدول تبنــت        
كمــا شــكل . التجــاري كمــدخل رئیســي لتحقیــق ذلــك بینهــا التبــادل الإقلیمــي

تحریــر التجـــارة أحـــد أهـــم بنـــود جـــدول أعمـــال الإصـــلاح فـــي معظـــم الـــدول 
وأعطیـــت دفعـــة جدیـــدة  ،العربیـــة منـــذ منتصـــف ثمانینیـــات القـــرن الماضـــي

ك الجهـــود خـــلال تســـعینیات نفـــس القـــرن بعـــد أن تـــأثرت الـــدول العربیـــة لتلـــ
بالتحولات التي طـرأت علـى البیئـة الاقتصـادیة الدولیـة خاصـة بعـد تأسـیس 

ویمكن تمییـز عـدة مبـادرات تـم الأخـذ . 1995منظمة التجارة العالمیة سنة 
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  :بها في الدول العربیة على صعید التحریر التجاري في هذا الإطار
الأحـــادي الجانـــب  يتمثلـــت فـــي التحریـــر التجـــار  ،المبـــادرة الأولـــى        

مــن طــرف الــدول العربیــة كجــزء مــن جهــود الإصــلاح الرامیــة إلــى تحقیــق 
الانفتاح والتـي تبنتهـا تلـك الـدول كجـزء مـن اسـتعدادات هـذه الـدول للتكیـف 
والتغیرات التي عرفها النظام التجاري العـالمي عقـب انتهـاء جولـة أورغـواي 

  .للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف وتأسیس منظمة التجارة العالمیة
إعــــادة بعــــث الاهتمــــام بالتكامــــل الإقلیمــــي مــــن  ،المبــــادرة الثانیــــة        

 القلیلـة سـنواتال فـي المنطقـةدول  بـین الاتفاقیـات مـن العدیـد توقیـع خـلال

بالإضـافة  ،افیـاجغر  شـاملة واحـدة اتفاقیـة عن یقل لا ما تنفیذ ویجري الماضیة
ناهیـــك عــــن  ،إلـــى اتفاقیـــات لتحریـــر التجـــارة علـــى الصـــعید دون الإقلیمـــي

العدیـــد مـــن اتفاقیـــات التجـــارة الحـــرة والتفضـــیلیة التـــي تجمـــع الـــدول العربیـــة 
ومعظـــــم هـــــذه الاتفاقیـــــات تركـــــز علـــــى تطـــــویر العلاقـــــات . بصـــــورة ثنائیـــــة

لــى المبـــادلات مــن خــلال إزالــة القیـــود التجاریــة أو بعضــها ع ،الاقتصــادیة
  .البینیة

 جدیــداً  تعقــد العدیـد مـن الــدول العربیـة الآن جـیلاً  ،المبـادرة الثالثـة        
ــــین مــــن خــــارج  ــــة مــــع لاعب مــــن اتفاقیــــات التجــــارة الحــــرة الثنائیــــة والإقلیمی

كمـــــا دخـــــل . المنطقـــــة كالاتحـــــاد الأوروبـــــي والولایـــــات المتحـــــدة الأمیركیـــــة
كالیابــان  ،هم قــوى صــناعیة رئیســیةبمــا فــی ،المســرح لاعبــون إقلیمیــون جــدد

ــــین والهنـــــــد وتركیـــــــا وســــــنغافورة ودول الســـــــوق الجنوبیـــــــة المشـــــــتركة  والصــ
  ).المركوسور(

إن السؤال الذي یطرح نفسـه فـي هـذا الإطـار یتمحـور حـول جـدوى  
. تعدد مسارات التحریر التجاري تلك وما مدى اتساقها فیما بینهـا مـن جهـة
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الاتفاقیــات التجاریــة الإقلیمیــة البینیــة هــل مــا زال خیــار  ،ومــن جهــة أخــرى
؟ وأي مــن  ضــروري لتحفیــز التكامــل الإقلیمــي المتعثــر بــین الــدول العربیــة

الاتفاقیــات الســائدة یمثــل المســار الأكثــر جاذبیــة وفاعلیــة لتحقیــق ذلــك مــن 
حیــــــث نطــــــاق التحریــــــر والاتســــــاق مــــــع الالتزامــــــات التــــــي تنطــــــوي علیهــــــا 

تــي تنخـــرط فیهــا الــدول العربیــة خاصــة مـــع الاتفاقیــات التجاریــة الأخــرى ال
  ؟ الدول المتقدمة

إن الأمر یتطلب في البدایة فحص الشـبكة الحالیـة مـن الاتفاقیـات         
مـع التركیـز علـى  ،ومقارنتهـا فیمـا بینهـا التي تعقدها الدول العربیـةالتجاریة 

دمـة ممـا یسـهل فـي مرحلـة قا ،فـي إطـار إقلیمـي البینیـةالاتفاقیات التجاریـة 
  .اتتفاقیالا مثل هذهفهم الكثیر المسائل المتعلقة باختبار وتحلیل آثار 

  العربیة الدول الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة التي تعقدها: أولاً 
تعقـــد معظـــم الـــدول العربیـــة جـــیلا جدیـــدا مـــن الاتفاقیـــات والترتیبـــات 

إطـار سـواء فـي   يالتحریـر التجـار  مسـارات تعـددب التجاریة في مشهد یتمیز
رتیبـات الت مثـل، بینهـا مـافی  علیهـا تنطـوي التـي والالتزامـات إقلیمـي ثنـائي أو
  .أجنبیة اقتصادیة وتكتلات دول ومع ،العربیة المنطقة داخل التجاریة

فــي حــین لــم یســتكمل عــدد مــن الــدول العربیــة عضــویته فــي منظمــة 
ن تشـــارك جمیــع هـــذه الـــدول بـــدون اســتثناء فـــي شـــبكة مـــ ،التجــارة العالمیـــة

بلـــغ عـــددها إلـــى غایـــة منتصــــف  ،الاتفاقیـــات التجاریـــة الثنائیـــة والإقلیمیـــة
ثمانیــة وعشــرین اتفاقیــة دخلــت حیــز التنفیــذ وتــم إخطارهــا لمنظمــة  2013

التجارة العالمیة وعند الأخذ بعین الاعتبار الاتفاقیات الساریة والتي لـم یـتم 
ل العربیـة أو تلــك إخطـار المنظمــة بهـا خاصــة الاتفاقیـات الثنائیــة بـین الــدو 

ویبلــغ علــى  .التــي لا تــزال فــي إطــار التفــاوض فــإن هــذا الــرقم یرتفــع كثیــرا
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وهـــي  ،العمـــوم متوســـط هـــذه الاتفاقیـــات لكـــل دولـــة عربیـــة خمـــس اتفاقیـــات
تتراوح بین أربعة عشـر اتفاقیـة فـي مصـر وتـنخفض إلـى اتفاقیـة واحـدة فـي 

لاعبـین إقلیمیـین  علما أن كل من الأردن ومصر یعـدان أهـم ،حالة العراق
  1.في هذا الإطار

لا تــنقص الــدول العربیــة الاتفاقیــات الرســمیة  ،علــى الصــعید البینــي
ـــة العربیـــة فـــي منطقـــة  ،الرامیـــة إلـــى تحریـــر التجـــارة إذ تشـــارك معظـــم الدول

والتـــي تعتبـــر الاتفاقیـــة الأهـــم  ،GAFTA ()التجـــارة الحـــرة العربیـــة الكبـــرى 
یة الـــدول العربیـــة التـــي أضـــحت علـــى الصـــعید الإقلیمـــي مـــن حیـــث عضـــو 

تضــم ثمانیــة عشــر دول فــي إطــار جامعــة الــدول العربیــة وقــد جــاء إعــلان 
 ،الاتفاقیــة بعــد أن أصــدر مــؤتمر القمــة العربــي المنعقــد فــي مدینــة القــاهرة

بتكلیــف المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي  قــراراً  1996خــلال شــهر جــوان 
نطقــة تجــارة حـــرة بــین الـــدول لجامعــة الــدول العربیـــة بالإســراع فــي إقامـــة م

وبنـــاء علیــه، اتخـــذ المجلــس الاقتصـــادي والاجتمــاعي القـــرار رقـــم . العربیــة

                                                             
() ا "غافتا" بعبارة المنطقة هذه تسمیة على العادة درجت  حرةال التجارة لمنطقة الإنكلیزیة للترجمة اختصارً

ا شـاع وقـد, (Greater Arab Free Trade Area-GAFTA) الكبرى؛ العربیة  هـذه تعـدیل مـؤخرً

ا للترجمة "بافتا" بمصطلح "غافتا" مصطلح فاسُتبدل التسمیة  الحرة الإنكلیزیة لمنطقة التجارة اختصارً

 وهي التسمیة الرسمیة المعتمـدة فـي إطـار ،(Pan-Arab Free Trade Area-PAFTA)العربیة 
  .2006منظمة التجارة العالمیة بعد إخطارها بالاتفاقیة سنة 

  :تشیر المختصرات باللغة اللاتینیة إلى
GAFTA :منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربیـــة الكبـــرى.AMU :اتحـــاد المغـــرب العربـــي.GCC : مجلـــس

اتفاقیـــــــــــــة أغـــــــــــــادیر بـــــــــــــین الـــــــــــــدول العربیـــــــــــــة : AGADIR.التعـــــــــــــاون لـــــــــــــدول الخلـــــــــــــیج العربیـــــــــــــة
اتفاقیـــة  MERCUSOR.الســـوق المشـــتركة لشـــرق و جنــوب شـــرق إفریقیـــا: COMESA.المتوســطیة

اتفاقیـة تجـارة حـرة مـع الولایـات المتحــدة : USA.تجـارة مـع السـوق المشـتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي
 اتفاقیة تجارة حرة مع: EFTA.اتفاقیة شراكة متوسطیة مع الاتحاد الأوربي: EUR-MED.الأمریكیة

  .ارة الحرةالرابطة الأوربیة للتج
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بإقامـــــة منطقـــــة تجـــــارة حـــــرة بـــــین الـــــدول  1997فبرایـــــر 19بتـــــاریخ ) 1317(
العربیـة یــتم تحقیقهــا بشــكل متــدرج وفقــا لبرنــامج تنفیــذي وزمنــي اعتبــارا مــن 

، ومـن ثـم تــم 2007مطلـع علـى مـدى عشـر ســنوات تنتهـي  1998أول عـام 
ودول مجلـــــس . 2005انتهـــــت مطلـــــع  ،تقلـــــیص المـــــدة إلـــــى ســـــبع ســـــنوات

التعـاون الخلیجـي العربیـة السـتة تسـعى إلـى تحقیـق اتحـاد نقـدي بینهـا وهـذا 
وسـوقها الخلیجیـة المشـتركة  2003بعد أن أطلقـت اتحادهـا الجمركـي سـنة 

رب فــــي حــــین بــــادرت أربــــع دول عربیــــة هــــي تــــونس والمغــــ. 2008ســــنة 
ومصــر والأردن علــى عقــد اتفاقیــة للتجــارة الحــرة بینهــا دخلــت حیــز التنفیــذ 

وتجتمــع خمــس دول  .فیمــا یعــرف باتفاقیــة أغــادیر 2007منتصــف ســنة 
عربیة هي مصر ولیبیـا والسـودان وجیبـوتي وجـزر القمـر فـي إطـار السـوق 

 ". الكومیسا "المشتركة لجنوب شرق إفریقیا 
  لإقلیمیة في الدول العربیةالتشابكات ا): 1(الشكل رقم 

اتفاقیات التجارة الثنائیة والإقلیمیة المخطر عنها لمنظمة : من إعداد الباحث اعتمادا على :المصدر
 :على موقع المنظمة 2013الغات والمعمول بها إلى غایة شهر جوان / التجارة العالمیة

- http://rtais.wto.org/ui/PublicMaintainRTAHome.aspx  
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ع معظـــــم الـــــدول العربیـــــة عـــــدة اتفاقیـــــات تجـــــارة تفضـــــیلیة كمـــــا توقـــــ
 الثنائیـة الاتفاقیـات تشـهدو واتفاقیات إنشاء منـاطق تجـارة حـرة بصـورة ثنائیـة 

 التـي والتطـورات سـتجداتمال مـن العدیـد الضـریبي الازدواج ومنـع للاسـتثمار
 تفاقیـاتالا نطـاق فـي الاسـتثمارات حمایـة أحكـام مـن المزیـد إدراج عـن نتجت

وتعتبــــر كــــل مــــن مصــــر  .1 بصــــورة ثنائیــــة بــــین الــــدول العربیــــة جاریــــةتال
تـــونس والمغـــرب أهـــم الـــدول العربیـــة الفاعلـــة فـــي عقـــد مثـــل هكـــذا  ،الأردن

  .اتفاقیات
وفیمــا یتعلــق بالاتفاقیــات الموقعــة بــین الــدول العربیــة وبعــض الــدول 

اتفاقیـــــات الشــــراكة بــــین الاتحـــــاد : تشــــمل أهـــــم هــــذه الاتفاقیــــات ،المتقدمــــة
خاصـــة دول الضــــفة الجنوبیـــة للبحــــر (لأوروبـــي وبعـــض البلــــدان العربیـــة ا

كمــــا توصــــلت كــــل مــــن الأردن والبحــــرین والمغــــرب  ،)الأبــــیض المتوســــط
  .وسلطنة عمان إلى اتفاقیات تجارة حرة مع الولایات المتحدة الأمریكیة

 الــدول مقارنــة بــین الاتفاقیــات التجاریــة الإقلیمیــة التــي تعقــدها: ثانیــاً 

  ة بینهاالعربی
تتمثـــل فـــي التعـــرف علـــى نقـــاط الاتســـاق  ،إن النقطـــة الأساســـیة هنـــا

والاختلاف بـین مختلـف الالتزامـات التـي تنطـوي علیهـا مختلـف الاتفاقیـات 
ویســتتبع ذلــك تقیــیم  ،الإقلیمیــة أو الثنائیــة التــي تعقــدها الــدول العربیــة بینهــا

لمكاسـب المتوقعـة أثر الاختلاف إن وجد على تنفیـذ الاتفاقیـات المختلفـة وا
فیثــور التســاؤل عــن جــدوى الــدخول  ،أمــا فــي حالــة الاتفــاق. مــن كــل منهــا

                                                             
یمكــن الرجــوع إلــى البیانــات الخاصــة بالاتفاقیــات الثنائیــة الخاصــة بالــدول العربیــة بالخصــوص إلــى  1

  .www.iaigc.net :قاعدة بیانات المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار على الموقع
 تركــز الورقــة علــى أهــم هــذه  ،یــة فــي هــذا الإطــاربــالنظر لكثــرة الاتفاقیــات التــي تعقــدها الــدول العرب

  .الاتفاقیات وأكثرها تقدما على صعید التنفیذ
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 ،فـــي مســـارات كثیـــرة قـــد لا تضـــیف بالضـــرورة مكاســـب تجاریـــة واقتصـــادیة
  .ولكن بالقطع ستترتب علیها أعباء إداریة ومالیة في التنفیذ والمتابعة

ثــل وســیتم تنــاول مختلــف هــذه المســائل مــن خــلال عــدة عناصــر تتم
فـــي التعـــرف علـــى الالتزامـــات التـــي تنطـــوي علیهـــا كـــل اتفاقیـــة مـــن حیـــث 

ــــــر  ،طبیعتهــــــا والعضــــــویة فیهــــــا والجــــــدول الزمنــــــي للتحریــــــر نطــــــاق التحری
  .والالتزامات القطاعیة

المقارنـــة مـــن حیـــث طبیعـــة الاتفاقیـــات والعضـــویة والمـــدى الزمنـــي . 1
  للتحریر

ریـــة التـــي تعقـــدها أن جمیـــع الاتفاقیـــات التجا ،یبـــین الجـــدول المـــوالي
ــــة بینهــــا ــــدول العربی ــــة الاقتصــــادیة الموحــــدة بــــین دول  ،ال باســــتثناء الاتفاقی

تهـدف إلـى إقامـة منـاطق تجـارة حـرة مـن  ،مجلس التعاون الخلیجي العربیـة
خــلال تحریــر التجــارة أو تبــادل المعاملــة التفضــیلیة بــین هــذه الــدول ســواء 

الكبـــرى أو دون إقلیمـــي  فـــي إطـــار إقلیمـــي كمنطقـــة التجـــارة الحـــرة العربیـــة
أو اتفاقیــــة بــــین إقلیمیــــة كاتفاقیــــة الكومیســــا التــــي تضــــم  ،كاتفاقیــــة أغــــادیر

إضـــافة إلـــى . خمـــس دول عربیـــة ومجموعـــة مـــن الـــدول الإفریقیـــة الأخـــرى
   .الاتفاقیات الثنائیة الكثیرة بین الدول العربیة

فـي حـین تـم وضـع جـدول زمنـي لتحریـر التجـارة الإقلیمیـة فـي إطـار 
تـم تقلیصــه  ،قـة التجـارة الحـرة العربیــة الكبـرى علـى مـدى عشــر سـنواتمنط

اســتمر العمــل فــي إطــار منطقــة التجــارة الحــرة  ،فیمــا بعــد إلــى ســبع ســنوات
بـــین دول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي لمـــدة عشـــرین ســـنة مـــع دخولهـــا حیـــز 

  . 1983التنفیذ منذ إقراراها سنة 
لتحریــــر الســــلع  بالمقابــــل وضــــعت اتفاقیــــة أغــــادیر مواعیــــد محــــددة
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الصــناعیة والزراعیــة لتتوافــق فــي البدایــة مــع تــاریخ دخــول منطقــة التجــارة 
إلا أن الشــروع فــي تنفیــذ  2005الحــرة العربیــة الكبــرى حیــز التنفیــذ مطلــع 

  .  2007الاتفاقیة لم یتم إلا سنة 
وفي إطـار اتفاقیـة الكومیسـا كانـت الـدول الأعضـاء ومـن بینهـا أربـع 

عفـــاءات الجمركیـــة علـــى الـــواردات مـــن بـــاقي الـــدول دول عربیـــة تطبـــق الإ
الأعضــاء علــى أســاس مبــدأ المعاملــة بالمثــل للســلع التــي یصــاحبها شــهادة 

ومـــن خـــلال تنفیـــذ منطقـــة . منشـــأ معتمـــدة مـــن الجهـــات المعنیـــة بكـــل دولـــة
شــرعت ثـــلاث دول  ،2000أكتــوبر  31التجــارة الحــرة للاتفاقیــة بدایــة مــن 

بــوتي فـي مــنح السـلع والمنتجــات المتبادلــة الســودان وجی ،عربیـة هــي مصـر
بینهــا إعفــاء تامـــاً مــن الرســـوم الجمركیــة والرســـوم والضــرائب الأخـــرى ذات 

ارتفـــع  ،2005الأثـــر المماثـــل ومـــع انضـــمام لیبیـــا إلـــى المنطقـــة فـــي جـــوان 
عـدد الــدول العربیــة المشــمولة بمنطقــة التجــارة الحــرة لاتفاقیــة الكومیســا إلــى 

% 80إلــى أن  جــزر القمــر تطبــق تخفــیض بنســبة  مــع الإشــارة ،أربــع دول
  .على وارداتها من الدول العربیة الأعضاء بالكومیسا

وتثیـــر مســـألة العضـــویة المتشـــابكة والتضـــارب فـــي جـــداول التحریـــر 
عدة إشـكالات عنـد التنفیـذ خاصـة فـي حالـة انضـمام نفـس الـدول إلـى عـدة 

نفیـذ وفـق أحكـام ویطـرح الإشـكال فـي حـالات الت ،اتفاقیات فـي نفـس الوقـت
أي اتفاقیــة تعامــل الســلع المتبادلــة بــین الــدول الأعضــاء وأي اتفاقیــة تبطــل 

خاصــة فــي حالــة تقــدم دولــة مــا فــي  ،الأخــرى أو تحــل محلهــا عنــد التنفیــذ
تحریــر تجارتهــا فــي إطــار اتفاقیــة معینــة وعقــدها اتفاقیــة جدیــدة مــع بعــض 

وكمثـال علـى . حریـرمن الشركاء في نفس الاتفاقیـة بجـدول زمنـي جدیـد للت
ذلــك یمكــن أخــذ حالــة تــونس والمغــرب كنمــوذج هــل تطبــق أحكــام منطقــة 
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ــــت حیــــز التنفیــــذ ســــنة  ــــة الكبــــرى التــــي دخل أم  2005التجــــارة الحــــرة العربی
تنتظــر تطبیــق أحكــام اتفاقیــة أغــادیر التــي لــم تــدخل حیــز التنفیــذ إلا ســنة 

ضـافة إلـى فبالإ. سـنوات 5مع جدول للتحریر قد یسـتمر إلـى غایـة  2007
لا شـك أنهـا تثیـر الكثیـر مـن  ،التكالیف الإداریة التي تنطوي علیها العملیة

ـــــدول العربیـــــة وتقلـــــل فـــــرص  التشـــــویش علـــــى التجـــــار والمتعـــــاملین بـــــین ال
اســتفادتهم مــن مختلــف تلــك الاتفاقیــات عنــد الأخــذ بعــین الاعتبــار ضــعف 

  .تداول ونشر المعلومات التجاریة
  التحریر والالتزامات القطاعیة  المقارنة من حیث نطاق . 2

تعتبر جـل الاتفاقیـات التجاریـة الإقلیمیـة والثنائیـة بـین الـدول العربیـة 
 .اتفاقیــات تكامــل ســطحي وهــي تقتصــر علــى تحریــر التجــارة الســلعیة فقــط

ــــدول العربیــــة مــــن حیــــث حیــــث  ــــین ال ــــات القائمــــة ب تتشــــابه معظــــم الاتفاقی
والتفضـــیلیة أو التحریـــر ضـــمن تصــنیف القـــوائم الســـلع الخاضـــعة للمعاملـــة 

 الزراعیـــةحیـــث یـــتم الإشـــارة دومـــا إلـــى تحریـــر المنتجـــات  ،هـــذه الاتفاقیـــات
  . والمنتجات الصناعیة والحیوانیة والمواد الخام المعدنیة وغیر المعدنیة

لا تتضــمن جمیــع  ،وكونهـا اتفاقیــات تهــدف إلــى تحریــر تجــارة الســلع
ریـــر التجـــارة فـــي الخـــدمات أو الاتفاقیـــات العربیـــة إشـــارات صـــریحة إلـــى تح

بمـــــا فیهـــــا الاتفاقیـــــة الاقتصـــــادیة  ،وضـــــع نمـــــاذج وأســـــالیب لهـــــذا الغـــــرض
الموحــدة الجدیــدة لــدول مجلــس التعــاون الخلیجــي العربیــة علــى الــرغم مــن 

ومـا تضـمنته مـن  2008إعلان السوق الخلیجیة المشـتركة بدایـة مـن سـنة 
ــــة  ــــدأ المســــاواة الكامل ــــة لجمیــــع ضــــرورة التطبیــــق المباشــــر لمب فــــي المعامل

مواطني دول المجلس وذلك عن طریـق ضـمان مبـدأ معاملـة مـواطني دول 
 "المجلــس المقیمــین فــي أي مــن الــدول الأعضــاء نفــس معاملــة مواطنیهـــا 
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  1". كافة المجالات الاقتصادیة "في " دون تفریق أو تمییز
تبــذل عــدة جهــود فــي إطــار منطقــة التجــارة الحــرة  ،مــن جهــة أخــرى

 ،لكبـــرى لبعـــث مفاوضـــات إقلیمیـــة حـــول تحریـــر تجـــارة الخـــدماتالعربیـــة ا
علــى الــرغم مــن عــدم تضــمین اتفاقیــة تســهیل وتنمیــة التبــادل التجــاري بــین 
الــدول العربیــة وبرنامجهــا التنفیــذي لإقامــة منطقــة تجــارة حــرة عربیــة كبــرى 
ــــیح إدمــــاج تجــــارة الخــــدمات ضــــمن مشــــمولات  فــــي أي مــــن بنودهــــا مــــا یت

بالمجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي التـابع لجامعـة الـدول مما حدا . المنطقة
الأحكــام العامــة لاتفاقیــة تحریــر التجــارة فــي الخــدمات بــین " العربیــة بــإقرار
والتـي روعـي عنـد إعـدادها عـدم تعارضـها مـع  2003سنة " الدول العربیة 

وأن  ،بنــود اتفاقیــة تحریــر تجــارة الخــدمات فــي ظــل منظمــة التجــارة العالمیــة
كمــا وأن . و تــؤثر علــى التزامـات الــدول العربیــة فـي هــذه المنظمــةلا تخـل أ

القطاعـات التـي یــتم تحریرهـا بــین الـدول العربیـة یجــب أن تفـوق الالتزامــات 
التي قدمتها الدول العربیة الأعضاء في منظمـة التجـارة العالمیـة فـي إطـار 

  2".الغاتس " اتفاقیة 

فاقیـة لـم تتطـرق بشـكل نلاحـظ أن الات ،وبالرجوع إلى اتفاقیـة أغـادیر
واضــح إلــى بنــود محــددة حــول الالتــزام بتحریــر تجــارة الخــدمات ســوى مــن 

التــــي أكـــدت التـــزام الــــدول الأطـــراف بتنفیــــذ . خـــلال المـــادة الخامســــة منهـــا
                                                             

: السـوق الخلیجیـة المشـتركة ،مركـز المعلومـات ،الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 1
  .5 ص ،2010 ،الریاض ،3ع  ،حقائق وأرقام

صـندوق  ،2003التقریر الاقتصـادي العربـي الموحـد  ،]خرونالأمانة العامة وآ [جامعة الدول العربیة 2
  .209-210 ص ص ،2003 ،أبو ظبي ،النقد العربي

الاتفاقیـة العربیـة المتوسـطیة للتبـادل الحـر  ،الوحـدة الفنیـة لاتفاقیـة أغـادیر: أنظر لمزید مـن التفصـیل 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ـــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : عل

http://www.agadiragreement.org/AgadierAgrement/Aboutus1.aspx  
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التزاماتهـــا الـــواردة فــــي جـــداول الاتفاقیــــة العامـــة لتجــــارة الخـــدمات لمنظمــــة 
دمات والسـعي لتوسـیع نطـاق التجارة العالمیة فیما یتعلـق بتحریـر تجـارة الخـ

تجارة الخدمات فیما بینها وفقاً للقوانین والأنظمة المعمـول بهـا فـي كـل مـن 
وتـــم إحالــة الموضـــوع إلــي لجنـــة وزراء التجــارة الخارجیـــة . الــدول الأطــراف

بشــكل  ،لدراســة التطــور الحاصــل فــي تجــارة الخــدمات بــین الــدول الأطــراف
ولم یـتم إدراج هـذه المسـألة إلـى . فاذدوري بعد دخول هذه الاتفاقیة حیز الن

هــذا وفــي التقــدیر . غایــة الآن ســواء فــي إطــار الاتفاقیــة أو كاتفاقیــة ملحقــة
أن اتفاقیـــة أغـــادیر تهـــدف فـــي الأســـاس إلـــى تعزیـــز اســـتفادة الـــدول الأربـــع 

مــن اتفاقیــات الشــراكة التــي عقــدتها مــع ) مصــر والمغــرب ،تــونس ،الأردن(
لصـــادرات الســـلعیة مـــن خـــلال تبنـــي قواعـــد الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي جانـــب ا

ممـــا یــرجح عــدم إیـــلاء  ،إكســاب المنشــأ المفــروض مـــن الجانــب الأوروبــي
ــــة إلــــى تفعیـــــل الاتفاقیــــة كمنطقـــــة تجــــارة حــــرة شـــــاملة وبالتــــالي عـــــدم  أهمی

  3 .الالتفاف إلى شق التجارة في الخدمات
أن نقـاط الاخــتلاف والاتفـاق بــین  ،یتبـین مـن خــلال التحلیـل الســابق

ــــة وفقــــا للمســــارات المختلفــــة لتحریــــر التجــــارة بینهــــا ا ــــدول العربی لتزامــــات ال
فمــن مــن ناحیــة . تتفـاوت تبعــا للاتفاقیــة ورقعـة تغطیتهــا القطریــة والقطاعیـة

فقــد یــأتي تحریــر التجــارة فــي الســلع خاصــة المصــنعة وبدرجــة  ،الالتزامــات
الاتفـاق أقل السلع الزراعیة في صدارة الموضـوعات التـي تحتـل فیهـا نقـاط 

أما فیما یخـص توسـیع نطـاق الالتزامـات . مكانة أعلى من نقاط الاختلاف
إدراج مزیــــد مــــن القضــــایا ذات الصــــلة بالتجــــارة كتحریــــر تجــــارة الخــــدمات 

دراج أحكـــــام خاصـــــة بالاســــــتثمار والتـــــي مـــــن شــــــأنها تعمیـــــق التكامــــــل  ،وإ
 فـــإن المنطلـــق فـــي دمجهـــا بالمســـارات التـــي ،الإقلیمـــي بـــین الـــدول العربیـــة
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اشتملت علیـه الاتفاقیـات التـي سـبق استعراضـها هـو المبـادئ المعمـول بهـا 
 ،في سیاق الاتفاقیات المتعددة الأطراف فـي إطـار منظمـة التجـارة العالمیـة

وفــي أحسـن الأحـوال تتضـمن إشــارات , وهـي لا تتضـمن أي أحكـام خاصـة
إلــى تنــاول الموضــوع مســتقبلا أو إطــلاق مفاوضــات لا ترقــى إلــى مســتوى 

  . لتزام الجدي بالتحریرالا
العربیـة مـع دول  الـدول الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیـة التـي تعقـدها: ثالثاً 

  متقدمة
ـــــى صـــــــعید الشـــــــراكات المتقدمـــــــة بـــــــین بعـــــــض الـــــــدول العربیـــــــة  علــ

رز اتفاقیـات الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي كـأبرز ـتبـ ،واقتصـادیات متقدمـة
یة التــي وقعــت حتـــى الآن ـبــدد الــدول العر ـحیــث بلــغ عــ ،مثــال علــى ذلــك
: اني دول هـــيـردة ثمــــة منفــــة مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي بصفــــاتفاقیـــات شراكـــ

ــــة الفلســــطینیة ،لبنــــان ،الجزائــــر ،تــــونس ،الأردن المغــــرب  ،الســــلطة الوطنی
ووقعــت  2003واســتكملت المفاوضــات مــع ســوریا فــي نهایــة عــام  ،ومصــر

إلا أنهـا لـم تـدخل حیـز  ،2004بالأحرف الأولى علـى الاتفاقیـة فـي أكتـوبر 
التنفیــذ بعــد وتعطلــت نتیجــة تخوفــات وضــغوطات یبــدیها ویمارســها بعــض 

أمـــا دول . أعضـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي مرتبطـــة بالسیاســـة الخارجیـــة لســـوریا
مجلـــس التعــــاون الخلیجـــي فتتفــــاوض ككتلــــة لعقـــد اتفاقیــــة تجـــارة حــــرة مــــع 

  .إلا أن المفاوضات لم تستكمل بعد ،الاتحاد الأوروبي
  
   

                                                             
  تستند اتفاقیات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على الأهداف التي تم وضع أساسها في المـؤتمر

دولـة  27والذي تفاوضت فیه  ،1995في نوفمبر ) إسبانیا(الأورو متوسطي  الذي عقد في برشلونة 
  . أوروبیة ومتوسطیة
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  مواقف بعض الدول العربیة والتزاماتها في اتفاقیات الشراكة الأوروبیة): 3(جدول رقم 

 الدولة
تاریخ التوقیع على الاتفاقیة 

*ودخولها حیز التنفیذ  نوع الاتفاقیة 
 القطاعات المستبعدة

 من التحریر

 1997/11/24 الأردن
اتفاقیة تجارة حرة وفقا لمتطلبات منظمة  2002/09/01

سنة یلتزم 12رة العالمیة خلال التجا
, خلالها الأطراف بتحریر التجارة ثنائیا

تشمل تخفیضات هامة في التعریفات 
وتبني قوانین خاصة  ,الجمركیة

  .بالمنافسة وحمایة الملكیة الفكریة

تخضع المنتجات الزراعیة والخدمات 
إلى التفاوض بعد دخول الاتفاقیة 

كما لا , حیز التنفیذ بخمس سنوات 
تضمن الاتفاقیات أحكام خاصة ت

بتنقل رؤوس الأموال والعمال وتشیر 
إلى سیاسات المنافسة كمناطق 

للتعاون والتوفیق ولكن دون آلیات 
 .للتنفیذ

 1995/07/15 تونس
1998/01/03 

 2001/12/09 الجزائر
2005/09/01 

 2002/06/17 لبنان

 2001/06/25 مصر

 1996/02/26 المغرب
2000/03/01 

 .أما الثاني فیشیر إلى دخولها حیز التنفیذ ،الأول یشیر إلى تاریخ توقیع الاتفاقیة ،الدول التي أمامها تاریخان *

التجارة والاستثمار والتنمیة  ،االتجارة والاستثمار والتنمیة في الشرق الأوسط وشمال إفریقی ،البنك الدولي: المصدر
 .318ص  ، 2003، واشنطن ،البنك الدولي، تفاعل مع العالمال :في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

وترتكز الآلیة العملیة لاتفاقیات الشراكة الأوروبیـة الموقعـة مـع عـدد 
مــن الــدول العربیــة علـــى إنشــاء منطقــة تجــارة حـــرة بــین الاتحــاد الأوروبـــي 

خــلال فتــرة زمنیــة انتقالیــة تتــراوح بــین عشــر ســنوات  ،كــل دولــة علــى حــدةو 
وفیمــا یخــص نطــاق التحریــر والالتزامــات القطاعیــة . عشــرة ســنةإلــى اثنتــي 

ن كانــت تغطــي معظــم الســلع  -فــإن اتفاقیــات الشــراكة الأوروبیــة العربیــة وإ
ــــــي  ،الصــــــناعیة ــــــدئیا ف ــــــة والخــــــدمات ضــــــمنت مب ــــــإن المنتجــــــات الزراعی ف

  . الاتفاقیات ولكن وفقا لجدول زمني یحدد في مفاوضات لاحقة
یكیـة فهـي ظـاهرة حدیثـة جـدا بالمقارنـة مـع أما الشـراكة العربیـة الأمر 

وتــــداخلت عــــدة عوامــــل شــــكلت أســــبابا لتوقیــــع  ،الشــــراكة العربیــــة الأوربیــــة
والولایــات المتحــدة ) منفــردة(اتفاقیــات تجــارة حــرة بــین بعــض الــدول العربیــة 

فهنـــاك العلاقـــات السیاســــیة والنزاعـــات المشـــتعلة فـــي المنطقــــة  ،الأمریكیـــة
وتطلــــع بعــــض الــــدول العربیــــة إلــــى التعامــــل مــــع  ،والــــدور الأمریكــــي فیهــــا

وكــذا  ،الوجـود الأمریكــي فـي المنطقــة بهــدف تـوفیر الحمایــة وتوطیـد الأمــن



   ...ناجعاهل تشكل اتفاقیات التجارة الإقلیمیة المتشابكة خیارا : التكامل مع الجیران                          ،توات عثمان .د

72 

وقــد تــم توقیــع أربــع اتفاقیــات تجــارة حــرة . الأمــل فــي زیــادة التبــادل التجــاري
فعـــلا بـــین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة دخلـــت حیـــز التنفیـــذ مـــع كـــل مـــن 

  1 .ین وسلطنة عمانالبحر  ،المغرب ،الأردن
ــــة مــــع  ــــات التــــي تعقــــدها الولایــــات المتحــــدة الأمریكی وتعتبــــر الاتفاقی

والاتفاقیــــــة ) عمــــــان والمغــــــرب ،البحــــــرین ،الأردن(الـــــدول العربیــــــة الأربــــــع 
الموقعـــــة بـــــین الأردن وســـــنغافورة اســـــتثناء مـــــن حیـــــث التغطیـــــة القطاعیـــــة 

واجز غیــر الجمركیــة والحــ الرســوم إزالــة علــى تقــومونطــاق التحریــر حیــث 
وتحریر تجارة الخدمات على أساس الالتـزام بفـتح جمیـع أنشـطة  ،الجمركیة

ویشــــمل  ،لاســــتثناء بعــــض القطاعــــات) ســــلبیة(الخــــدمات واســــتخدام قائمــــة
التحریــر توریــد الخــدمات حســب الوســائط الأربــع التــي نصــت علیهــا اتفاقیــة 

ـــــة" الغـــــاتس" ـــــر ،فـــــي إطـــــار منظمـــــة التجـــــارة العالمی ـــــى تحری  بالإضـــــافة إل
ضـفاء الشـفافیة لنظـام مشـتریات الحكومـة والالتـزام  الاستثمارات الخارجیة وإ

  2.بحمایة حقوق الملكیة الفكریة وحقوق العمالة وحمایة البیئة

الالتزامـات المفروضــة علـى الــدول العربیــة  ،لكـن مــا یهمنـا أكثــر هنــا
وعلاقتهـــــا بمســـــیرة  ،)الأوروبیـــــة أو الأمریكیـــــة(فـــــي ظـــــل هـــــذه الاتفاقیـــــات 

ــــة مــــن أن تشــــكل . دماج الإقلیمــــي العربــــيالانــــ ــــاك تخوفــــات جدی إذ أن هن
اتفاقیات الشراكة الأوروبیـة أو اتفاقیـات التجـارة الحـرة مـع الولایـات المتحـدة 

                                                             
لمزیــد مــن التفصــیل یمكــن الإطــلاع علــى نصــوص الاتفاقیــات والعــروض الخاصــة بهــا علــى موقــع  1

 :الممثلیة التجاریة للولایات المتحدة الأمریكیة وموقع منظمة التجارة العالمیة

- http://www.ustr.gov. 
- http://rtais.wto.org/ui/PublicShowMemberRTAIDCard.aspx?rtaid=30.  

صندوق  ،2007التقریر الاقتصادي العربي الموحد  ،]الأمانة العامة وآخرون[ جامعة الدول العربیة  2
  .165ص , 2007 ،أبو ظبي ،النقد  العربي
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الأمریكیـــة عقبـــة فـــي طریـــق نجـــاح وتطـــویر اتفاقیـــات التكامـــل بـــین الـــدول 
تنطــوي علــى تمییــز ضــد الســلع العربیــة لمصــلحة الســلع العربیــة باعتبارهــا 

ن الـــدول المتقدمـــة خاصـــة مـــع الفـــروق الواضـــحة فیمـــا یخـــص تنافســـیة مـــ
  .السلع في السوقین

ویمكــن توضــیح ذلــك مــن خــلال الأخــذ بعــین الاعتبــار بعــض المســائل 
  :التالیة

أوروبـــا  إلـــىالصـــناعیة مـــن الـــدول العربیـــة  الصـــادراتعـــدداً كبیـــراً مـــن  إن -
فضـلیات النظـام العـام للأ إطـارمعفاة فعلیاً من الرسوم الجمركیـة فـي أ  .م.والو

الشـراكة  اتفاقـات أنأي  ؛أ .م .والـوالجمركیة الذي یلتزم بـه الاتحـاد الأوروبـي 
  . هذه السلع إلىلا تضیف شیئاً على الإطلاق بالنسبة 

إن الـــدول العربیـــة تعقـــد آمـــالا كبیـــرة علـــى الصـــادرات الزراعیـــة إلـــى الـــدول  -
 ،ت كثیــرة علــى الــواردات الزراعیــةإلا أن هــذه الأخیــرة تضــع اعتبــارا، المتقدمــة

ویؤثر ارتفاع الرسـوم الجمركیـة فـي الـدول المتقدمـة علـى تنمیـة قطـاع الأغذیـة 
ــــة فــــي الــــدول العربیــــة كمــــا تــــؤثر مســــائل المعــــاییر الصــــحیة وصــــحة  ،المعلب

  .النباتات وأنظمة الحجر الصحي في تصدیر المنتجات الزراعیة
فاقیــــات الشــــراكة مــــع الاتحــــاد إن قواعــــد المنشــــأ المنصــــوص علیهــــا فــــي ات -

الأوروبــي أو الولایــات المتحــدة الأمریكیــة جــد معقــدة ومقیــدة إذ تخضــع العدیــد 
مـــن الســـلع المصـــنعة المصـــدرة مـــن طـــرف بعـــض الـــدول العربیـــة إلـــى قواعـــد 

وأكثــر مــا تظهــر هــذه  ،تعیــق إمكانیــة توســیع التجــارة ،صــارمة جــدا فــي المنشــأ
والتــي تشــكل صـــادراتها  ،ت والأحذیــةالمشــكلة فــي قطــاع الملابــس والمنســوجا

  .أهمیة كبیرة لعدة دول مثل تونس والمغرب ومصر
وتنوعهـــــا  ،فالســـــوق الأوروبیـــــة والأمریكیـــــة مـــــع ضـــــخامتها الفائقـــــة ،وأخیـــــرا -
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بالمقارنـة مـع الأســواق العربیـة سـتمارس قــوة جاذبـة لـربط أســواق الـدول العربیــة 
طـــاردة للعلاقـــة بـــین الـــدول  بالمقابـــل تمـــارس قـــوة ،بعجلـــة الاقتصـــاد الأوروبـــي

  1.العربیة الأعضاء وغیر الأعضاء في هذه الاتفاقیات
أثر الاتفاقیات التجاریـة التـي تعقـدها الـدول العربیـة علـى التكامـل : رابعاً 

  الإقلیمي
ســتدل علـــى ضـــعف مســتوى التكامـــل بــین الـــدول العربیـــة  ُ عــادة مـــا ی

مــن أضــعف النســب بضــعف تــدفقات التجــارة البینیــة الإقلیمیــة والتــي تظــل 
. علــى مســتوى العــالم خاصــة عنــد مقارنتهــا مــع نظیراتهــا فــي أقــالیم مختلفــة

وهذا رغم إیلاء مـدخل تحریـر التجـارة البینیـة الأولویـة فـي جمیـع المبـادرات 
التــي تســعى لتحقیــق التكامــل بــین الــدول العربیــة وهــي التــي تمخضــت عــن 

إلا أن . تشــابكة العضــویةعـدة أشــكال مــن الاتفاقیــات الثنائیــة والإقلیمیــة الم
  . الأثر في تطویر التجارة الخارجیة والبینیة للدول العربیة یبدو محدوداً 

إن البحث في أسباب ضعف نصیب التجارة البینیـة الإقلیمیـة للـدول 
   العربیة في ظل مختلـف الاتفاقیـات التـي تنفـذها هـذه الـدول لتحریـر التجـارة 

یتطلــــب هـــا قیـــق تكامـــل عمیــــق بینوتقیـــیم مـــدى ملائمــــة هـــذه المــــداخل لتح
إن تحلیـل مـن هـذا . ضرورة تحلیل اتجاهاتهـا والعوامـل المفسـرة لهـذا الـنمط

القبیــل سیســلط الضـــوء علــى الإمكانیـــات المتاحــة للتجـــارة الخارجیــة للـــدول 
ــــة وفیمــــا إذا كانــــت تنطــــوي علــــى قــــدرات كامنــــة یمكــــن اســــتغلالها  ،العربی

وهــــذا هــــو  ،هــــاتحقیــــق التكامــــل بین التجــــارة والبینیــــة وبالتــــاليهــــذه لتوســــیع 
  .الهدف الذي تسعى إلیه مختلف الاتفاقیات التجاریة بین الدول العربیة

                                                             
جریـدة الحیـاة ، اتفاقات الشراكة الأوروبیة عقبة في طریق التكامل الاقتصادي العربي، سعید النجـار 1

  .10ص  ،لندن ،2001/07/09لاثنین ا ،13994 ع ،اللندنیة
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ـــدول العربیـــة فـــي ظـــل الاتفاقیـــات التجاریـــة  .1 أداء التجـــارة البینیـــة لل
  المختلفة

شـــهدت التجـــارة البینیــــة للـــدول العربیــــة عـــدة تطــــورات طیلـــة العقــــود 
بــالتطورات التــي شــهدتها التجــارة الإجمالیــة الماضــیة وتقلبــات لافتــة مقارنــة 

شـــهدت  حیـــث. إلا أن أبرزهـــا حـــدث خـــلال الســـنوات الأخیـــرة ،لهـــذه الـــدول
التطور الأهم علـى صـعید تحریـر التجـارة بـین الـدول  2011-1997الفترة 

صــــاحبها  ،العربیـــة مـــن خـــلال مختلــــف المبـــادرات التـــي تــــم تناولهـــا ســـابقاً 
تجـــارة البینیـــة للـــدول العربیـــة بصـــورة علـــى صـــعید ال تطـــورات مهمـــة ســـواءً 

عامــــــة أو علــــــى صــــــعید الاتفاقیــــــات التــــــي عقــــــدتها علــــــى المســــــتوى دون 
  .الإقلیمي

على صعید التطورات الإجمالیة عرف متوسط التجارة البینیـة للـدول 
 1998باســتثناء ســـنة  مســـتمراً  ارتفاعــاً  2011-1997العربیــة طیلــة الفتـــرة 
عقـــب  2009ر الـــنفط العالمیـــة وســـنة فـــي أســـعا حـــاداً  التـــي عرفـــت تراجعـــاً 

ملیــــار دولار ســــنة  14حیــــث ارتفــــع مــــن حــــوالي  ،الأزمــــة المالیــــة العالمیــــة
لیعـــرف بعــــده تراجعـــا وصــــل  2008ملیـــار دولار ســــنة  88.4إلـــى  1997
إلا أنـــه أفضـــل مـــن المســـتویات التـــي  2009ملیـــار دولار ســـنة  74.8إلـــى 

بمعـــدل  2011ســـنة  لیعـــاود الارتفـــاع ،2007-1997شـــهدها طیلـــة الفتـــرة 
 ممــا یــوحي أن أداء التجــارة البینیــة العربیــة أصــبح أقــل تــأثراً . % 20فــاق 

بالتقلبــات التــي تعرفهــا التجــارة الخارجیــة الإجمالیــة للــدول العربیــة الناجمــة 
تقلبات أسـعار الـنفط والسـلع الأساسـیة فـي الأسـواق (عن صدمات خارجیة 

ات الاقتصـــادیة لـــدى الشـــركاء تقلبـــات النشـــاط الاقتصـــادي والأزمـــ ،الدولیـــة
ویمكـــــن الاســــتدلال علـــــى ذلـــــك مـــــن خـــــلال  )الـــــخ..التجــــاریین الأساســـــیین
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 1998ففـي ســنة  ،معـدلات نمــو كـل مــن التجـارة البینیــة والتجـارة الإجمالیــة
فــــي حــــین   % -22.1تراجعــــت التجــــارة الخارجیــــة للــــدول العربیــــة بمعــــدل 

 2009حــــال ســــنة وكــــذلك ال ،% -5.7تراجعــــت التجــــارة  البینیــــة بمعــــدل 
فـي حـین  % -32بمعـدل  حیث عرفت التجارة الخارجیة لهذه الدول تراجعاً 

  .% -19.6بلغ بالنسبة للتجارة البینیة 
  2011-1997أداء التجارة البینیة للدول العربیة حسب الاتفاقیات خلال الفترة ): 4(الجدول رقم 

  ملیار دولار  التجارة البینیة الإجمالیة للدول العربیة   
  1997  1998 -2004  2005  2009  2011  

  95.3  77,14  48,28  20,39  15,22  الصادرات البینیة للدول العربیة
  92.4  72,45  44,07  18,92  12,88  الواردات البینیة للدول العربیة

  93.9  74,80  46,17  19,65  14,05  متوسط التجارة البینیة للدول العربیة
  ملیار دولار  الخلیجي التجارة البینیة  لدول مجلس التعاون

  1997  1998 -2002  2003 -
2005  

2009  2011  

  38.7  31,03  10,45  7,94  8,14  الصادرات البینیة لدول المجلس 
  32.8  21,04  9,76  6,94  6,62  الواردات البینیة لدول المجلس 

متوسط التجارة البینیة لدول مجلس 
  35.7  26,03  10,10  7,44  7,38  التعاون الخلیجي

  ملیار دولار  ة البینیة  لدول اتفاقیة أغادیر   التجار 

  1997  1998 -2004  2005 -
2006  

2009  2011  

  2,233  2,225  1,218.7  588.69  113.0  الصادرات البینیة لدول اتفاقیة أغادیر
  1,959  1,951  1,029.0  532.88  362.2  الواردات البینیة لدول اتفاقیة أغادیر
اقیة متوسط التجارة البینیة لدول اتف

  2,096  2,088  1,123.9  560.78  237.6  أغادیر

من احتساب الباحث اعتمادا على بیانات صندوق النقد العربي لإحصائیات التجارة الخارجیة : المصدر
حصائیات الأمم المتحدة متاحة على   :والبینیة للدول العربیة وإ

 Source: UNCTAD Handbook of Statistic2012.Available on:  
www.unctad.org/statistics/handbook. 

قــد تـــوحي التطـــورات الســـابقة أن تحریـــر التجـــارة بـــین الـــدول العربیـــة 
ـــه أثـــر فـــي زیـــادة حجمهـــا الـــذي تضـــاعف بـــأكثر مـــن ثـــلاث مـــرات  كـــان ل

تبــــادل مرحلــــة التحریــــر الكامــــل لل( 2011-2005كمتوســــط خــــلال الفتــــرة 
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مرحلــة تنفیـــذ ( 2004-1998مقارنــة بـــالفترة  )التجــاري بــین الـــدول العربیــة
التحریـــر التـــدریجي للتبـــادل التجـــاري بـــین الـــدول العربیـــة فـــي ظـــل منطقـــة 

ـــــرى ـــــة الكب ـــــة  ،)التجـــــارة الحـــــرة العربی كمـــــا تضـــــاعف بخمـــــس مـــــرات مقارن
أي قبیــل الشــروع فــي تطبیــق  ،1997بالمســتویات التــي كانــت ســائدة ســنة 

ــــامج التنفیــــذي لمنطقــــة التجــــارة الحــــرة العربیــــة الكبــــرىالب وهــــو یعكــــس . رن
 ،20011-2005خــــلال الفتــــرة  % 24.4معــــدلات نمــــو بلغــــت كمتوســــط 

ویبــدو الأمــر . 1997-1993خــلال الفتــرة  %8مقارنــة بنمــو متوســط بلــغ 
أكثــر وضــوحا فــي حالــة دول مجلــس التعــاون الخلیجــي خاصــة بعــد تحــول 

حیـــث تضـــاعف  ،2003لـــى اتحـــاد جمركـــي منـــذ منطقتهـــا للتجـــارة الحـــرة إ
حجــم التبــادل التجــاري بــین دول المجلــس بعــد أن ظــل ثابتــا تقریبــا رغــم أن 

عرفــت تحریـرا متــزامن للتجـارة بــین دول المجلـس فــي  2002-1998الفتـرة 
ومــع بقیــة الــدول  1983ظــل منطقــة التجــارة الحــرة الخلیجیــة المســتمرة منــذ 

أمـــا فیمـــا یخـــص . لحـــرة العربیـــة الكبـــرىالعربیـــة فـــي ظـــل منطقـــة التجـــارة ا
ن كانـــت تظهـــر هامشـــیة  ،التجـــارة البینیـــة لـــدول اتفاقیـــة أغـــادیر الأربعـــة وإ

مقارنــــة بحجــــم التبــــادل التجــــاري القــــائم بــــین الــــدول العربیــــة ككــــل إلا أنهــــا 
عرفــت بــدورها نمــو مطــردا ولعــل مــا یلفــت الانتبــاه فــي هــذا الإطــار الــزخم 

حیـــث بلـــغ معـــدل نمـــو  ،2006-1998تـــرة الأكبـــر الـــذي شـــهدته خـــلال الف
وهــي الفتــرة التــي ســبقت بدایــة ســریان  %26الصــادرات البینیــة لهــذه الــدول 

وتحریــر التبــادل التجــاري بــین الــدول الأربعــة خـــلال  2007الاتفاقیــة ســنة 
. هـــذه الفتــــرة كـــان خاضــــعا لأحكــــام منطقـــة التجــــارة الحـــرة العربیــــة الكبــــرى

تــرة التــي تلــت تنفیــذ الاتفاقیــة وعلــى وهــي الف 2011-2007وخــلال الفتــرة 
 الرغم من استمرار نمو حجم التبادل التجاري البیني إلا أنه كـان أقـل زخمـاً 
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والتخــوف الــذي قــد یطــرح فیمــا إذ أدت الاتفاقیــة إلــى  ،كمتوســط %9وبلــغ 
تقیید التبادل التجاري بین الدول العربیة الأعضاء مجددا بعـدما بلغـت هـذه 

التجــاري الكامــل بینهــا ومــع بقیــة الــدول العربیــة منــذ الــدول مرحلــة التحریــر 
فــي ظـــل منطقــة التجـــارة الحـــرة العربیــة الكبـــرى مــن خـــلال توجههـــا  2005

إلــى اعتمــاد قــوائم التحریـــر التجــاري والفتــرات الزمنیــة لتنفیـــذ ذلــك وفــق مـــا 
كمــا  2012تضــمنته الاتفاقیــة والتــي قــد تســتمر فتــرات أطــول إلــى مــا بعــد 

  .    قیةتشیر إلیه الاتفا
كـون الاعتقـاد  ،إلا أن مثـل هـذا الاسـتنتاج یتطلـب مزیـد مـن الحجـج

بــأن زیــادة حجــم التبــادل التجــاري الملاحــظ عبــارة تجــارة ناشــئة بــین الــدول 
وبالتالي یفهـم بـأن هنـاك أثـر إیجـابي لمبـادرات تحریـر التجـارة بـین  ،العربیة

قـد یكـون أولیـا  ،الدول العربیة من خلال خلق تجارة على الصعید الإقلیمي
ـــــة فـــــي التجـــــارة  ـــــب بحـــــث تطـــــورات الحصـــــة النســـــبیة للتجـــــارة البینی ویتطل

  .الإجمالیة
فعلــى صــعید مســاهمة التجــارة البینیــة فــي إجمــالي التجــارة الخارجیــة 

 الكبـرى الحرة العربیة التجارة منطقة في البینیة التجارة للدول العربیة تستأثر

 التعـاون مجلـس لـدول لبینیـةا التجـارة نصـیب یلیهـا الأكبـر، بالنصـیب

 مـن لكـل الإجمالیـة التجـارة فـي التجـارة البینیـة حصـة تـزال ولا الخلیجـي

 فـي ضـئیلة أغـادیر اتفاقیـة ودول العربـي المغـرب دول اتحـاد تجمعـي

 فـي الناجحـة التجمعـات لمسـتویات ترقـى ولا ضـئیلة تجارتهمـا الإجمالیـة

 عضـویته یشـمل فـي معـینالتج كـلا أن مـن الرغم على وذلك ،النامیة الدول

 المغـرب مثـل والتصـدیریة الإنتاجیـة القاعـدة بتنـوع ااقتصـادیاته تتمیـز دولاً 

 والمغـرب ومصـر وتـونس المغـرب العربـي، والأردن لاتحـاد بالنسـبة وتـونس
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  .أغادیر لاتفاقیة بالنسبة
إلا أن أهم ما یمكن استنتاجه أن مستویات التبـادل التجـاري البینـي للـدول  

حســب  %10و 1بقـى محــدودة حـول مســتویات معینـة تتــراوح بـین العربیـة ت
كمــا لا تعتبــر الــدول العربیــة  ،مختلــف الاتفاقیــات التــي عقــدتها هــذه الــدول

منفتحــــة تجاریــــا علــــى بعضــــها الــــبعض و لــــم تســــتطع أي مــــن الاتفاقیــــات 
بل على العكـس مـال , المعقودة طیلة العقود الماضیة من تغییر هذا النمط

التراجـــع فـــي فتـــرات معینـــة بعـــد تنفیـــذ اتفاقیـــات إقلیمیـــة هـــذا الوضـــع نحـــو 
  .لتحریر التجارة

  حصة التجارة البینیة في إجمالي التجارة لعدة اتفاقیات إقلیمیة بین الدول العربیة :)2(لشكل رقم ا  

  
 ،2012لتقریر الاقتصادي العربي الموحد ا، ]وآخرون الأمانة العامة [جامعة الدول العربیة: المصدر

  .177 ص ،2012، دوق النقد العربي أبو ظبيصن
الأسباب المحتملـة لضـعف التجـارة العربیـة البینیـة والتكامـل الإقلیمـي بـین  .2

  :الدول العربیة
تخضــــع اتفاقیــــات تحریــــر التجــــارة  ،مــــن وجهــــة النظــــر الاقتصــــادیة

إلا أنهــا تتـــأثر  ضــمن ترتیبــات التكامــل الإقلیمـــي للاعتبــارات الاقتصــادیة
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وعلى الرغم مـن صـعوبة تحدیـد وزن وأهمیـة  ،لمكاسب السیاسیةبالدوافع وا
إلا أن التحــدي الحقیقـــي یكمـــن فـــي  ،كــل جانـــب مـــن جــانبي هـــذه المعادلـــة

ضمان تحقیق مكاسب صـافیة والـذي یعنـي مـدى تـوفر هیكـل مـن الحـوافز 
والــــــدوافع السیاســــــیة ومــــــا یســــــتتبعه مــــــن تخفــــــیض للتكــــــالیف  الاقتصــــــادیة

ب سیاســـیة مـــن تحریـــر التجـــارة علـــى الصـــعید الاقتصـــادیة وتحقیـــق لمكاســـ
  .الإقلیمي

هــل یعتبـــر  ،إن الســؤال الـــذي یطــرح نفســـه فــي حالـــة الــدول العربیـــة
غیـــاب المكاســـب الصـــافیة مســـؤولا عـــن تواضـــع نتـــائج المحـــاولات الســـابقة 

  ؟ لتحریر التجارة بین هذه الدول
یمكــن إیعــاز أحــد أســباب تــدني مســتویات  ،مــن الناحیــة الاقتصــادیة

بادل التجاري بین الـدول العربیـة إلـى ضـعف هـذا المسـتوى فـي حـد ذاتـه الت
كنتیجــــة حتمیــــة لمحدودیــــة الهیاكــــل الإنتاجیــــة وبالتــــالي  ،بــــین هــــذه الــــدول

خاصـة  ،وقد یبدو هذا الاستنتاج غریبـا إلـى حـد مـا ،التصدیریة لهذه الدول
 وأن التحلـــیلات التقلیدیـــة فـــي هـــذا الإطـــار تركـــز بصـــورة مباشـــرة علـــى قلـــة

بــدل التركیــز علــى نتــائج هــذا  ،تنــوع الهیاكــل الإنتاجیــة والتصــدیریة كســبب
  .التركز
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  نسبة الصادرات البینیة إلى إجمالي الصادرات حسب دول الاتفاقیات): 5(الجدول رقم      
  الاتفاقیة

  
  متوسط سنوات/سنة

  *قبل التنفیذ
نسبة الصادرات 

  %البینیة
  متوسط سنوات/سنة

  *بعد التنفیذ
صادرات ال نسبة

  %البینیة
  اتفاقیة اتحاد المغرب العربي

1989  1980-1989  1.1  1990-1994  3.2  

اتفاقیة منطقة التجارة الحرة 
  8.9  2009-2005  8.5  1997-1993  1998العربیة الكبرى 

الاتحاد الجمركي لدول مجلس 
  2003التعاون الخلیجي 

1983-2002  6.7  2003-2009  4.6  

  3.9  2009  1.3  2005  2007اتفاقیة أغادیر 
  :من طرف الباحث اعتمادا على ااحتسابهتم تجمیعها و : المصدر

تـــم الرجـــوع بصـــفة أساســـیة إلـــى بیانـــات التقریـــر  )2009 - 1993(بالنســـبة للســـنوات الحدیثـــة  -
 .2010 - 1998الاقتصادي العربي الموحد 

- UNCTAD Handbook of Statistic2012.Available on: 
 www.unctad.org/statistics/handbook.  

إلا أن المقصــود بــه أن الــدول العربیــة لــم تتمتــع بــأي وضــع أولــي مناســب 
على صعید التبادل التجاري یكون محركـا لمزیـد مـن التبـادل بعـد إقـرار أیـة 

رى لــم تشــكل وبعبــارة أخــ ،اتفاقیــة تســتهدف تحریــر التجــارة بــین هــذه الــدول
لـذا لـم . الدول العربیة سوقا إقلیمیة جاذبة لبقیـة الشـركاء مـن الـدول العربیـة

  . لتستطیع تغییر هذا النمط السائد -ممن سبق تناولها –تكن أي اتفاقیة 
ویمكــن تعزیــز هــذا الاســتنتاج مــن خــلال مقارنــة أداء التبــادل التجــاري بــین 

رى ممـــن كانـــت تتمتـــع بوضـــع الـــدول العربیـــة باتفاقیـــات تجـــارة إقلیمیـــة أخـــ
وكیـــف كانـــت نتائجهـــا مقارنـــة بمـــا  ،أولـــى أفضـــل أو مشـــابه للـــدول العربیـــة

حیــث نلاحــظ أن الــدول التــي كــان یشــكل الاعتمــاد  ،حققتــه الــدول العربیــة
التجــاري المتبــادل بینهــا مســتویات مرتفعــة فــي البدایــة هــي التــي اســتطاعت 

ــــذها لا ــــادة معــــدلات التبــــادل التجــــاري بعــــد تنفی تفاقیــــات تحریــــر التجــــارة زی
  .البینیة
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  نسبة الصادرات البینیة إلى إجمالي الصادرات لبعض الاتفاقیات الإقلیمیة في العالم): 6(الجدول رقم 
  الاتفاقیة

  
  متوسط سنوات/ سنة

  *قبل التنفیذ
نسبة الصادرات 

  %البینیة
  متوسط سنوات/ سنة

  *بعد التنفیذ
نسبة الصادرات 

  %البینیة
ماعة الأوروبیة اتفاقیة الج

1957  
1950 -1957  48.6  1958 -1960  

1993 -2009  
49.8  
66.6  

  52.4  2004- 1994  43.2  1993- 1990  1994اتفاقیة النافتا 

  22.6  2002- 1992  18.6  1991- 1981  1992اتفاقیة الآسیان 

  5.6  2005- 1995  4.6  1994- 1990  1994اتفاقیة الكومیسا 

Source: UNCTAD Handbook of Statistic2012.Available on: 
www.unctad.org/statistics/handbook. 

ومــن بــین . ویظهــر ذلــك بوضــوح أكثــر فــي حالــة الاتحــاد الأوروبــي
ــــدو أداء رابطــــة  ــــة یب ــــدول النامی ــــة بــــین ال اتفاقیــــات تحریــــر التجــــارة الإقلیمی

ي كانــــت تتمتــــع بأفضــــل أداء مــــن حیــــث نســــب الآســــیان الأبــــرز وهــــي التــــ
التجــارة البینیــة بــین الــدول النامیــة واســتطاعت بفضــل تنفیــذ منطقــة التجــارة 

مــن زیــادة حصــة صــادراتها البینیــة التــي نمــت  1992الحــرة بــدءا مــن ســنة 
  .خلال العشر سنوات التي تلت تنفیذ الاتفاقیة % 20بمعدل یفوق 

ة البینیــة كدالــة فــي التجــارة إلــى التجــار  مــن جهــة أخــرى یجــب النظــر
وبالتـــالي فـــي ظـــل صــــغر وضـــآلة التبـــادل التجـــاري الإجمــــالي  ،الإجمالیـــة

یمكـــن أخـــذ حصـــة التجـــارة الإجمالیـــة لمجموعـــة مـــن الـــدول مـــن التجـــارة (
هناك سـقف لا یمكـن أن تتعـداه التجـارة البینیـة  )العالمیة كمؤشر على ذلك

جــارة الإجمالیــة والعكـــس إلا إذ نمــت بمعــدلات أكبــر مــن معـــدلات نمــو الت
أي كلما كـان نمـو التجـارة الإجمالیـة أكبـر مـن معـدل نمـو التجـارة  ،صحیح

ویبدو أن هذا ما یحـدث فـي  .البینیة قل نصیب هذه الأخیرة كحصة نسبیة
ویظهــر الجــدول التــالي تطــور معــدلات نمــو كــل مــن . حالــة الــدول العربیــة

الاتفاقیـــات بـــین الـــدول  الصـــادرات البینیـــة والصـــادرات الإجمالیـــة لمختلـــف
  .العربیة وكذا التغیر الذي طرأ على حصة الصادرات البینیة
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نمو التجارة البینیة للدول العربیة مقارنة بالتجارة الإجمالیة حسب الاتفاقیات ):  7(الجدول رقم 
2009-1997خلال الفترة   

  2009  2005  2004- 1998  1997  نمو التجارة البینیة الإجمالیة للدول العربیة
  19-  33.2  13.9  3.0  معدل نمو الصادرات البینیة للدول العربیة 

  32-  37.1  13.6  6.9  معدل نمو الصادرات الإجمالیة للدول العربیة
  10.3  8.5  8.9  8.5  حصة الصادرات البینیة للدول العربیة

  2009  2005  2003نمو التجارة البینیة  للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخلیجي               
  7.4  32.1  5.04  معدل نمو الصادرات البینیة لدول مجلس التعاون الخلیجي

  33.6-  39.3  26.8  معدل نمو الصادرات الإجمالیة لدول مجلس التعاون الخلیجي
  6.0  5.0  4.9  حصة الصادرات البینیة لدول مجلس التعاون الخلیجي

  2009  2007  2005رة البینیة لدول اتفاقیة أغادیر                                                                          نمو التجا
  61.6  25.8  13.1  الصادرات البینیة لدول اتفاقیة أغادیر

  28.0-  18.9  17.0  معدل نمو الصادرات الإجمالیة لدول اتفاقیة أغادیر
  3.9  2.9  1.3  نیة لدول اتفاقیة أغادیرحصة الصادرات البی

Source: UNCTAD Handbook of Statistic2012.Available on: 
www.unctad.org/statistics/handbook. 

یعتبــر تحلیــل الاعتبــارات السیاســیة التــي صــاحبت  ،مــن جهــة أخــرى
للتــرابط القــوي بــین  یــة لتحریــر التجــارة البینیــة مهــم نظــراً جهــود الــدول العرب

العوامـــل السیاســـیة والاقتصـــادیة فـــي هـــذه الحالـــة لدرجـــة یصـــعب الفصــــل 
ویمكـــن تفســـیر افتقـــاد الـــدول  .بینهمـــا أو تحییـــد أثـــر أحـــدهما علـــى الآخـــر

  : العربیة إلى الدوافع السیاسیة للتكامل الإقلیمي كنتیجة لعدة عوامل منها
وأشـكال الحكـم فـي الـدول العربیـة بمـا یترتـب  الأنظمة السیاسیة اختلاف -

علـــى ذلـــك مـــن تبـــاین فـــي الأولویـــات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة واخـــتلاف 
 ،التوجهــات فــي إطــار العلاقــات مــع الخــارج مــن حیــث الأهــداف والوســائل

 .وعلاقته المباشرة  برغبتها في تحقیق التكامل بینها

مـن السـیادة بمثابـة عقبـة رئیسـیة فـي سـبیل یعد التخوف من فقـدان جـزء  -
الشيء الـذي قـد یجعـل اتفاقیـات تحریـر التجـارة  ،التكامل بین الدول العربیة

علــى الصــعید الإقلیمــي لا تحظــى بالمســاندة اللازمــة مــن طــرف القیـــادات 
 .السیاسیة
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إن فعالیة أي اتفاقیة إقلیمیة مرهون بإمكانیـة تنفیـذها والالتـزام بـذلك مـن  -
رســاء الأطــر الإقلیمیــة مــن قواعــد  تــوفیر التأییــد الــلازم لــه داخلیــاً خــلال  وإ

وسیاســـات ومنظمـــات غیـــر منحـــازة وطنیـــا لمتابعـــة وضـــمان تنفیـــذ القواعـــد 
 .والسیاسات

وعلــــى الــــرغم مــــن وجــــود العدیــــد مــــن المنظمــــات  ،علــــى صــــعید الآخــــر -
ها إلا أنـــه عـــادة مـــا توصـــف أدوارهـــا بالمحـــدودة وقـــدرات ،العربیـــة الإقلیمیـــة

 . بالضعیفة ومن ثم فنتائج أعمالها غیر ملموسة
قــــد تــــورد أســــباب أخــــرى ذات طبیعیــــة سیاســــیة وثقافیــــة أدت إلــــى عــــدم  -

حمــاس الــدول العربیــة فــي بنــاء ترتیــب إقلیمــي فعــال بینهــا ســواء اتخــذ مــن 
تحریــــر التجــــارة الإقلیمیــــة مــــدخلا لــــه أو أرســــى مقاربــــات بدیلــــة مــــن أجــــل 

منهـــا ) وتعــاني(طرابات الداخلیـــة التــي عانــت أهمــا الاضــ. تحقیــق التكامــل
أو  مــؤجلاً  عـدة دول عربیــة والتــي تجعــل مــن مســألة الأجنــدة الإقلیمیــة أمــراً 

 سـلبیاً  دوراً " الوحـدة العربیـة"كمـا أدى طغیـان فكـرة حتمیـة . غیر ذي أولویـة
فـــي البحـــث عـــن بـــدائل فكریـــة أخـــرى ومناصـــرتها مـــن خـــلال النظـــر إلـــى 

لدول العربیة باعتبارها عملیة قـد تسـفر عـن مكاسـب مبادرات التكامل بین ا
  1.وتنطوي على تكالیف

  :الخلاصـة والاستنتاجات
ـــــة  ـــــات التجاری ـــــة الاتفاقی ـــــدول العربی ـــــة(تســـــتخدم ال ـــــة  ،الثنائی الإقلیمی

وتبــذل جهــود مــن طــرف جمیــع هــذه  ،بصــورة مكثفــة) والمتعــددة الأطــراف
ي وكــــذا تعزیــــز الــــدول مــــن أجــــل تحســــین الانــــدماج فــــي الاقتصــــاد العــــالم

                                                             
تقریـر التنمیــة  ،برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والصـندوق العربــي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتمـاعي  1

  ص ص، 2002 ،نعما ،الإقلیمي للدول العربیة بالمكت ،2002الإنسانیة في العالم العربي 
124،125.  
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التكامــل مــع أهــم الشـــركاء التجــاریین بمــا فــیهم الـــدول العربیــة نفســها ومـــن 
تجــد البلــدان العربیــة نفســها متورطــة فــي  ،فــي هــذا الســیاق. خــارج المنطقــة

ــــى كــــل الجبهــــات ــــد مــــن  ،مفاوضــــات عل حیــــث وقَّعــــت هــــذه البلــــدان المزی
ولا . ددة الأطـــرافاتفاقیـــات التجـــارة الحـــرة الثنائیـــة والإقلیمیـــة البینیـــة ومتعـــ

یعـــرف فیمـــا إذ كـــان تعـــدد المســـارات فـــي حـــد ذاتـــه فرصـــة لتســـریع جـــدول 
التحریــر الإقلیمــي للتجــارة أو یشــكل تــداخلا ذو تكلفــة یمكــن تفادیهــا لــو تــم 

خاصـة فـي ظـل تشـابه هـذه المسـارات   ،التركیز علـى مسـار شـامل للتحریـر
أحســــن ســــواء مــــن حیــــث الهــــدف إلــــى تحقیــــق منطقــــة تجــــارة حــــرة أو فــــي 

الأحــوال إلــى تحقیــق اتحــاد جمركــي أو مــن حیــث نطــاق التحریــر والالتــزام 
  .الفعلي به

وبنــاء علــى دروس الماضــي وتطــورات الوضــع الحــالي علــى صــعید 
یتبـین أن التكامـل الإقلیمـي  ،الاتفاقیات التجاریـة القائمـة بـین الـدول العربیـة

م تـــدفقات الفعـــال یتطلـــب أكثـــر مـــن مجـــرد تخفـــیض أو إزالـــة الحـــواجز أمـــا
حیــث . وهــذا مــا یبینــه تحلیــل الــنمط الخــاص بالتجــارة البینیــة ،تجــارة الســلع

تشــیر البیانــات المتاحــة إلــى أن التبــادل التجــاري بــین الــدول العربیــة لـــیس 
بـالنظر إلــى الـنمط الأساسـي للتجـارة الخارجیـة علــى  ،أقـل ممـا كـان متوقعـا

ینیــــة أكثــــر منهــــا ممــــا یعنــــي أن التجــــارة الب ،العمــــوم التــــي تظــــل محــــدودة
وبغــض النظــر عــن كثافــة ومیــل التجــارة المتوجهــة نحــو الــدول . محدودیــة

یظــل التبــادل التجــاري بــین الــدول العربیــة متواضــعا بــالقیم  ،العربیــة وبینهــا
المطلقة حتـى علـى المسـتوى الأكثـر تفصـیلا أیـن قـد تسـجل التجـارة البینیـة 

وعـــات فرعیـــة مـــن ازدهـــارا وأهمیـــة نســـبیة فـــي قطاعـــات معینـــة وبـــین مجم
والأكثــر إثــارة للانتبــاه أن هــذا الــنمط لــم یتغیــر فعلیــا بمــرور . الـدول العربیــة
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الــزمن حتــى فــي ظــل التقــدم الــذي أحرزتــه هــذه الــدول فیمــا یخــص تحریــر 
إذ واســتنادا إلـى نتـائج العدیــد مـن المؤشـرات التــي تـم تناولهــا  ،التجـارة بینهـا

لإقلیمیـة لا یـزال محـدود فـي تعزیـز یبدو أن تـأثیر اتفاقیـات تحریـر التجـارة ا
  . التبادل التجاري البیني الإجمالي على العموم

ویبدو أن الأسباب وراء ضـعف مـردود التكامـل الإقلیمـي بـین الـدول 
یقـــع علـــى  ،العربیــة وخاصـــة فــي دعـــم وتقویـــة التجــارة تبـــدو معروفـــة تمامــا
اسـیة تـدعم رأسها غیاب هیكل ملائم من الحـوافز الاقتصـادیة والـدوافع السی

ویظهــر ذلــك جلیــا علــى الصــعید الاقتصــادي . مختلــف المبــادرات المعقــودة
مــــن  خــــلال اســــتمرار تـــــأثیر تقلبــــات أســــعار الـــــنفط فــــي إجمــــالي التجـــــارة 

العامــل الــذي یبصــمها بنــوع مــن التشــوه مــن عــدة  ،الخارجیــة للــدول العربیــة
التــــي حیــــث لا تــــزال الــــدول العربیــــة تعتمــــد علــــى المزایــــا الموروثــــة . أوجــــه

یتیحها غنى هذه الدول بعدد محدود مـن المـوارد الطبیعیـة تشـمل بالأسـاس 
ولـــم تســـتطع الانتقـــال . البتــرول والغـــاز وبعـــض المعـــادن والمــوارد الزراعیـــة

إلـــى التركیـــز علـــى المزایـــا التنافســـیة المســـتحدثة التـــي تمیـــز الـــزخم الكبیـــر 
ــــ ،الــــذي تعرفــــه التجــــارة الدولیــــة ــــى تنــــوع محــــدود عل ى صــــعید ممــــا أدى إل

وتركـــز شـــدید فـــي عـــدد قلیـــل مـــن  ،الصـــادرات وتشـــوه فـــي نمـــط الاســـتیراد
ــــى تواضــــع وجمــــود . الشــــركاء ــــنعكس بصــــورة واضــــحة عل ــــذي ی الشــــيء ال

  .نصیب التجارة البینیة للدول العربیة
كما یعتبر افتقار معظم الـدول العربیـة للحـوافز السیاسـیة التـي تـدعم 

أي وقـت مضــى مســار التكامــل  المبـادرات الإقلیمیــة عامــل یعیـق أكثــر مــن
الإقلیمــي بــین هــذه الــدول لاعتبــارات عدیــدة یقــع علــى رأســها طبیعــة نظـــم 
الحكــم القائمــة منــذ عقــود وعــدم قــدرتها علــى إرســاء أطــر إقلیمیــة یســند لهــا 
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وممـا لا شـك فیـه . ضمان التزام الدول الأعضاء الحقیقي بالتنفیـذ ومتابعتـه
ســتفادة القصــوى مــن مزایــا تحریــر أن هــذه السیاســات والممارســات تعیــق الا

  . التجارة في الاتفاقیات الإقلیمیة المختلفة ومكاسبها المحتملة
وفـي إطـار استكشـاف الآفـاق المرتقبــة للتكامـل المسـتند علـى تحریــر 

ــــة بالعدیــــد مــــن المقومــــات لتحقیــــق  ،التجــــارة الإقلیمیــــة ــــع الــــدول العربی تتمت
دي بـین هـذه الـدول لـم یسـتغل ومستوى التفاعـل الاقتصـا. التكامل الإقلیمي
كمـا أن كثیــر مــن خصائصـها یؤهلهــا لخلـق فــرص واعــدة  ،اسـتغلالا كــاملا

فالــــدول العربیـــة تتمتـــع بقاعــــدة مـــوارد طبیعیـــة وبشــــریة  ،للتكامـــل الإقلیمـــي
وهـي تمثـل سـوقا كبیـرة ذات قـدرة شـرائیة  ،ومالیة متنوعة تنتشر بین بلدانها

ة بطـــــرق تجاریــــة إقلیمیــــة یســـــهل كمــــا تتمتـــــع الــــدول العربیــــ ،لا بــــأس بهــــا
وتظهـر أهــم نتـائج التحلیـل السـابقة المصـلحة الكبیــرة . الوصـول إلیهـا نسـبیا

للــدول العربیــة فــي تنفیــذ إجــراءات لتســهیل التجــارة وتحســین بیئــة الأعمــال 
ــــى ضــــرورة الاســــتمرار فــــي دعــــم توجهــــات الإصــــلاح  والحاجــــة الملحــــة إل

عطــاء دفعــة ،والتغییــر اقتصــادیا وسیاســیا إذ . إقلیمیــة لمثــل هــذه الجهــود وإ
 ،تنبع حاجـة ملحـة إلـى تبنـي اتفاقیـات تهـدف إلـى تحقیـق الانـدماج العمیـق

ومن الأرجح أنه ستكون هنـاك حاجـة إلـى تبنـي إصـلاحات واسـعة النطـاق 
مـــن خــلال النظـــر إلـــى كافـــة  -تتعــدى سیاســـات التجـــارة التقلیدیــة بكثیـــر –

ـــــى الصـــــعید  ،ثمارالقضـــــایا المتصـــــلة بسیاســـــات التجـــــارة والاســـــت لـــــیس عل
  .بل على الصعیدین الوطني والمتعدد الأطراف أیضا ،الإقلیمي فقط
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  الاتفاقیة
المرجعیة القانونیة 

  للاتفاقیة
  24المادة   السلع 24/07/2006 01/09/2005  الجزائر - الاتحاد الأوروبي
 24المادة  السلع 03/09/2004 01/06/2004  مصر - الاتحاد الأوروبي

 24المادة  السلع 17/12/2002 01/05/2002  الأردن - الاتحاد الأوروبي

 24المادة  السلع 26/05/2003 01/03/2003  لبنان - الاتحاد الأوروبي

 24المادة  السلع 13/10/2000 01/03/2000  المغرب - تحاد الأوروبيالا 

 24المادة  السلع 29/05/1997 01/07/1997  فلسطین - الاتحاد الأوروبي

 24المادة  السلع 15/07/1977 01/07/1977  سوریا - الاتحاد الأوروبي

 24المادة  السلع 15/01/1999 01/03/1998  تونس - الاتحاد الأوروبي

 24المادة  السلع 17/07/2007 01/08/2007  مصر - EFTAالإفتا رابطة 

 24المادة  السلع 17/01/2002 01/01/2002  الأردن - EFTAرابطة الإفتا 

 24المادة  السلع  22/12/2006  01/01/2007  لبنان - EFTAرابطة الإفتا 

 24المادة  السلع 01/12/1999 20/01/2000  المغرب - EFTAرابطة الإفتا 

 24المادة  السلع 01/07/1999 23/07/1999  فلسطین - EFTAالإفتا رابطة 

 24المادة  السلع 01/06/2005 03/06/2005  تونس - EFTAرابطة الإفتا 

  شرط التمكین السلع  05/10/2007  01/03/2007  مصر - تركیا
 24المادة  السلع  07/03/2011  01/03/2011  الأردن - تركیا

 24المادة  السلع 10/02/2006 01/01/2006  المغرب –تركیا 

 24المادة  السلع 01/09/2005 01/06/2005  فلسطین –تركیا 

 24المادة  السلع 15/02/2007 01/01/2007  سوریا –تركیا 

 24المادة  السلع 01/09/2005 01/07/2005  تونس –تركیا 

 15/01/2002 17/12/2001  الأردن-الولایات المتحدة الأمریكیة
السلع 

  5والمادة  24لمادة ا  والخدمات

 30/12/2005 01/01/2005  المغرب-الولایات المتحدة الأمریكیة
السلع 

  والخدمات
 5والمادة  24المادة 

 08/09/2006 01/08/2006  البحرین-الولایات المتحدة الأمریكیة
السلع 

  والخدمات
 5والمادة  24المادة 

 30/01/2009 01/01/2009  عمان-الولایات المتحدة الأمریكیة
السلع 

  والخدمات
 5والمادة  24المادة 

  07/07/2006  22/08/2005  سنغافورة - الأردن
السلع 

  والخدمات
 5والمادة  24المادة 

  شرط التمكین السلع  04/05/1995  08/12/1994   اتفاقیة الكومیسا
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الاتحاد الجمركي لدول مجلس 
  24المادة  السلع  03/10/2006  01/01/2003  التعاون الخلیجي

 24المادة  السلع  03/10/2006  01/01/1998  طقة التجارة الحرة العربیة الكبرىمن

  الاتفاقیة قید التفاوض  30/07/07  أسترالیا -مجلس التعاون الخلیجي
رابطة  -مجلس التعاون الخلیجي

  EFTA الإفتا
لم تدخل حیز تم توقیع الاتفاقیة و   )توقیع(   22/06/09

  التنفیذ بعد
  الاتفاقیة قید التفاوض 01/09/06  الیابان -لیجيمجلس التعاون الخ

على البیانات الواردة في قاعدة بیانات منظمة التجارة  من إعداد وتجمیع الباحث اعتماداً  :المصدر
   :العالمیة حول اتفاقیات التجارة التفضیلیة على الموقع

http://rtais.wto.org/ui/PublicMaintainRTAHome.aspx  
 

  
  مقارنة بین مختلف اتفاقیات التجارة الإقلیمیة والثنائیة بین الدول العربیة: )2(جدول رقم 

طبیعة   الاتفاقیة
  الاتفاقیة

التشابكات بین (العضویة 
  )مختلف الاتفاقیات

  المدى الزمني للتحریر

منطقة التجارة 
الحرة العربیة 

  الكبرى

منطقة تجارة 
  حرة

دولة من أعضاء  18
  جامعة الدول العربیة

الاتفاقیة جدول زمني للتخفیضات الجمركیة على أقرت 
 2007- 1998مدى عشر سنوات خلال الفترة 

تم تقلیص المدة من خلال . سنویا %10بمعدل 
 2004بالمائة سنة  20تسریع عملیة الخفض إلى 

  .2005لتدخل المنطقة حیز التنفیذ سنة  2005و 
الاتفاقیة 

الاقتصادیة 
الموحدة لدول 

مجلس 
التعاون 

  یجيالخل

دول عربیة  كلها أعضاء  6  اتحاد جمركي
في نفس الوقت بمنطقة 

  التجارة الحرة العربیة الكبرى

سنة خلال  20استمر تنفیذ منطقة التجارة الحرة 
شرع  2003وبدایة من سنة , 2002- 1983الفترة 

في تنفیذ اتحاد جمركي مع فترة انتقالیة استمرت إلى 
شهد تمدید إلا أن التنفیذ الفعلي ی.2007غایة 

مستمر للفترة الانتقالیة التي یتوقع أن تستكمل بنهایة 
2015.  

منطقة تجارة   اتفاقیة أغادیر
  حرة

دول عربیة كلها أعضاء  4
في نفس الوقت بمنطقة 

  التجارة الحرة العربیة الكبرى

تم تحدید تواریخ لتحریر السلع الصناعیة خلال فترة 
لرسوم سنوات بنظام تخفیض ا 5و  3تترواح بین 

على أن یتم التحري الكامل للسلع الزراعیة , الجمركیة
إلا أن التنفیذ الفعلي للاتفاقیة تأخر , 2005مطلع 

  .2007إلى غایة شهر مارس 
اتفاقیة 

  الكومیسا
منطقة تجارة 

  حرة
دول  3دول عربیة منها  5

أعضاء بنفس الوقت 
بمنطقة التجارة الحرة العربیة 

  الكبرى

تم تبادل  2000أكتوبر  - 1994خلال الفترة 
 31وبدایة من .الإعفاءات وفق مبدأ المعاملة بالمثل

تم تنفیذ إعفاء تام على منتجات الدول  2000أكتوبر 
  .الموقعة على اتفاقیة منطقة التجارة الحرة للكومیسا
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الاتفاقیات 
الثنائیة بین 

  الدول العربیة

اتفاقیات 
  تعاون تجاري

اتفاقیات تجارة 
  حرة

جارة اتفاقیات ت
  تفضیلیة

جمیع الدول الأعضاء 
بمنطقة التجارة الحرة العربیة 

  الكبرى

معظم الاتفاقیات الثنائیة وقعت بعد بدایة تنفیذ منطقة 
وقد صیغت , 1998التجارة الحرة العربیة الكبرى سنة 

بشكل یفضي إلى تسریع تطبیق اتفاقیة منطقة التجارة 
ف الكثیر ولا یعر , الحرة العربیة الكبرى بشكل ثنائي

" جافتا" فیما إذا استمر العمل بها بعد دخول منطقة 
على الرغم من استمرار , 2005حیز التنفیذ سنة 

  .بعض الدول في عقد المزید من هذه الاتفاقیات

دراسة : فرص وتحدیات النظام التجاري العالمي ،التشابكات: اتفاقیات التجارة الإقلیمیة ،توات عثمان :المصدر
 كلیة العلوم الاقتصادیة ،أطروحة دكتوراه، غ م، یات التجارة الإقلیمیة بین الدول العربیةحالة اتفاق

  .125ص  ،2012 ،3جامعة الجزائر ،علوم التسییرو التجاریة و 
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مظاهر الأزمة الاقتصادیة العالمیة وآثارها على بعض الدول العربیة 
 وسبل معالجتها

  1یحیاوي الهام. د                                                                  
  2بوحدید لیلى .أ                                                                  

  :الملخص
أزمة مالیة غیر مسـبوقة، نتجـت  2008شهد الاقتصاد العالمي في شهر أوت 

ي تسـببت فیهـا القـروض عن مشكلة الرهن العقاري في الولایات المتحـدة الأمریكیـة، التـ
هـــذه الأزمـــة تتمـــدد  لالعقاریـــة الردیئـــة وكـــذلك الشـــركات الصـــناعیة العملاقـــة، ولا تـــزا

  .وتتفاقم بالرغم من الجهود التي بذلتها كل الجهات المعنیة وغیر المعنیة للخروج منها
لقــــد صـــــاحبت الأزمـــــة الاقتصـــــادیة العالمیـــــة مجموعـــــة مـــــن المظـــــاهر وردود 

صعید المؤسسات المصـرفیة أو المالیـة أو الأفـراد أو علـى مجمـل الأفعال، سواء على 
النشــاط الاقتصــادي، وتبــرز مــن خــلال مؤشــرات اقتصــادیة خطیــرة تهــدد الاقتصــادیات 

  .المحلیة والإقلیمیة والدولیة
ویختلــف تــأثیر الأزمــة الاقتصــادیة العالمیــة علــى الــدول العربیــة، وذلــك لمــدى 

ه بالاقتصـــاد الأمریكـــي والأوروبـــي، وأیضـــا لمـــدى تبعیـــة اقتصـــاد هـــذه الـــدول وارتباطـــ
  .تطبیق النظام الرأسمالي في اقتصادیاتها

بنــاء علیــه، تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى منشــأ الأزمــة الاقتصـــادیة 
بــراز أهـم مظاهرهــا، والتطــرق إلـى آثــار هــذه الأزمـة علــى بعــض  العالمیـة وطبیعتهــا، وإ

  .الدول العربیة وسبل معالجتها
الأزمــــة الاقتصــــادیة العالمیــــة، مظــــاهر وآثــــار الأزمــــة  :الكلمــــات المفتاحیــــة        

  .الاقتصادیة العالمیة، الدول العربیة، سبل المعالجة
Abstract: 

The world economy experienced in the month of August 
2008 an unprecedented financial crisis, resulting from the 

                                                             
 y.ilhem@yahoo.fr   تنةجامعة الحاج لخضر، با ،)أ (  محاضرة أستاذة 1
   .bouhadid@yahoo.comleila   جامعة الحاج لخضر، باتنةأستاذة مساعدة،  2
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mortgage problem in the United States, caused by the mortgage 
loans bad as well as the industrial giants, and still this crisis 
expands and worsen despite the efforts made by all parties 
concerned and is concerned out of them. 

I have accompanied the global economic crisis set of 
appearances and reactions, both in terms of banking institutions, 
or financial, or individuals, or on overall economic activity, are 
also featured through serious economic indicators threaten local 
economies, regional and international. 

The impact of the global economic crisis on the Arab states, 
and to the extent subordination of the economy of these 
countries and its association with the American and European 
economy, and also to the application of the system in capitalist 
economies. 

And therefore, this study aims to identify the origin of the 
global economic crisis and nature, and to highlight the most 
important manifestations, and to address the effects of this crisis 
on some Arab countries, and ways to address them. 

 
Key words: The global economic crisis, the manifestations and  
effects of the global economic crisis, the Arab countries, ways 
of treatment. 
 

  :مقدمة
 غیـر مالیـة بأزمـة 2008 شـهر اوت منـذ العـالمي الاقتصـاد یمـر

 الأمریكیـة، المتحـدة الولایـات فـي الرهن العقاري مشكلة عن نتجت مسبوقة،

 تتمدد والأزمة ذلك التاریخ ومنذ الردیئة، العقاریة القروض فیها تسببت التي

 جهود الكبیرةال رغم العالمي، الاقتصاد جنبات في بأطنابها وتضرب وتتفاقم

 وفـي الأوروبـي والاتحـاد المتحـدة الولایـات فـي المركزیـة البنـوك بـذلتها التـي

 للخروج المالیة للمؤسسات النفطیة النامیة والدول الدول ومساندة آسیا، دول

  .الأزمة من
 المبذولـة للتغلـب الجهود مع كبیر بشكل تتجاوب لم الأزمة هذه ولأن
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 ثـم ومـن الأمریكـي دخـول الاقتصـاد احتمـالات عـن الحـدیث بـدأ علیهـا،

فـي  التبـاطؤ حیـث الكسـاد، أو الركـود مـن مرحلـة فـي العـالمي الاقتصـاد
 تعتبـر الأزمـة هـذه وأن خاصـة .العمـل فـرص فـي والتراجـع النمـو معـدلات

 الاقتصـاد بهـا مـر التـي الكثیـرة الأزمـات سـابقتها مـن عـن مختلفـة أزمـة

نما سعر ارتفاع عن ناجمة لیست أنها حیث العالمي،  عـن ناجمة الفائدة، وإ

 التـي المعدومـة الـدیون وانتشـار العقـارات، قطـاع على خاصة الطلب تراجع

 كما .العالم حول والعقاریة المالیة المؤسسات من كبیر عدد انهیار أدت إلى

 الـنفط أسـعار فـي مسـبوق غیـر بارتفـاع لأنهـا مصـحوبة مركبـة أزمـة أنهـا

 ولـذلك العالمیـة، وأسـعارالغذاء تضـخمال معـدلات فـي وارتفـاع العالمیـة،

 هـذه ولأن ،الأزمـة لهـذه المسـتقبلیة السـیناریوهات بشـأن التوقعـات تتفـاوت

 بعـد أوزارهـا تضـع ولـم العـالمي الاقتصاد جنبات في تتفاعل زالت ما الأزمة

الاقتصـادیة وآثارهـا علـى  التطرق لاهم مظاهر هذه الازمة فإننا نحاول هنا
 هـذه مواجهـة وكیفیـة العربیـة وسـبل المعالجـة، اقتصـادیات بعـض الـدول

  .الأزمة
  :الدراسةإشكالیة 

ضـــربت الأزمـــة الاقتصـــادیة العالمیـــة الاقتصـــاد الأمریكـــي وامتـــدت 
إلـــى الاقتصـــاد الأوروبـــي والیابـــاني، وبـــدأت آثارهـــا الســـلبیة تـــنعكس علـــى 

جها بما فیها الدول العربیة، وبقدر انفتاح كـل منهـا وانـدما العالمجمیع بلاد 
ــــاتي اشــــكالیة . فــــي الاقتصــــاد العــــالمي ــــا ت ــــة فــــي الدراســــة ومــــن هن المتمثل

هـــي أهـــم مظـــاهر ومراحـــل الأزمـــة  مـــا :الاجابـــة علـــى التســـاؤل التـــالي
وفیما تتمثل آثار الأزمة الاقتصادیة العالمیـة علـى  ؟الاقتصادیة العالمیة
  ؟ هي سبل معالجتها ؟ ومابعض الدول العربیة
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  :الدراسةأهمیة 
فـي أسـواق الاسـتثمار العالمیـة تبعتهـا  حـاداً  تراجعاً  2008 شهد عام

ممـا انعكـس سـلبا علـى میزانیـات  ،شحه في السیولة وتذبـذب بأسـعار الـنفط
ــــة ــــدول النفطی ــــي خلــــف  تهــــاكتســــب أهمیت لدراســــةا هوهــــذ ،ال مــــن واقــــع دول

بمـــا فیهـــا  ،غلـــب دول العـــالمأمظـــاهر عدیـــدة وأثـــرا ســـلبا علـــى اقتصـــادیات 
  .وبالتالي لا بد من معرفة سبل معالجة ذلك. لنفطیةالدول العربیة ا

  :الدراسةأهداف 
  :إلى تحقیق جملة من الأهداف أهمها لدراسةسعى ات

  .منشأ الأزمة الاقتصادیة العالمیة وطبیعتها وأسبابها التعرف على -
  .تبیان أهم مظاهر الأزمة الاقتصادیة العالمیة ومراحلها الكبرى -
  .لاقتصادیة العالمیة على بعض الدول العربیةإبراز آثار الأزمة ا -
أهـــــم الخطـــــط التـــــي اعتمـــــدتها الـــــدول لمواجهـــــة الأزمـــــة  التعـــــرف علـــــى  -

  .الاقتصادیة العالمیة وسبل المعالجة
  عتهامنشأ الأزمة الاقتصادیة العالمیة وطبی :أولاً 

إن الأزمــــة التــــي أعلــــن رســــمیا عــــن انفجارهــــا فــــي القطــــاع المــــالي 
وذلــك عنـدما تقــرر إشـهار إفــلاس  ،2008سـبتمبر  الأمریكـي فـي منتصــف

مـن  ألـم تنشـ ،بنك الإخوان لیمان وبیـع بنـك میـرل میـنش لبنـك أوف أمیركـا
علـى النحـو الـذي بـدا فـي الكثیـر مـن وسـائل  فراغ ولم یكن ظهورها مفاجئاً 

فقـــد كانـــت لهـــذه الأزمـــة . بـــل وفـــي بعـــض الكتابـــات الاقتصـــادیة ،الإعـــلام
ر هــذه المقــدمات فــي الاضــطرابات التــي ألمــت مقــدمات كثیــرة ولــم تنحصــ

بـل إن ثمـة بـوادر للازمـة یمكـن العثـور علیهـا فـي القطـاع ، بالقطاع المالي
ومــع كثـرة مقــدمات الأزمـة وتــداخلها مــع  ،الحقیقـي مــن الاقتصـاد الأمریكــي
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كمـا یتعــذر نسـبها إلــى ، بعضـها الـبعض یتعــذر تحدیـد موعـد دقیــق لبـدایتها
  .باب الأزمة متعددة ومتشابكةفأس ،سبب وحید أو بسیط

فمـنهم مـن رأى  ،لقد اختلف الباحثون في تحدید نقطة البدایة للازمة
التي تفاقمت فیها أزمة قطاع الإسـكان والقـروض  2007الرجوع إلى أوائل 

زایـــدت حـــالات تعثـــر المقترضـــین أو عجـــزهم عـــن ســـداد تحیـــث ، العقاریـــة
ومــنهم مــن عــاد بنقطــة . دیــونهم ومــن ثــم تزایــدت عملیــات حــبس الرهونــات

وهــو مــا  ،عنــدما أخــذت فقاعــة الإســكان فــي الانكمــاش 2006البدایــة إلــى 
أدى إلـــى تهـــاوي قطـــاع الإســـكان وانهیـــار أســـعار الصـــكوك المســـندة إلـــى 

عنــدما اخــذ  2005ومــنهم مــن رأى انــه یلــزم الرجــوع إلــى . رهونــات عقاریــة
جع الــذي اســتمر معـدل النمــو فــي النــاتج المحلــي الإجمـالي الأمریكــي بــالترا

 2007حتــى دخــل الاقتصــاد الأمریكــي فــي مرحلــة الانكمــاش فــي دیســمبر 
       1.حسب الإحصائیات الرسمیة

وترجع أسباب الأزمة إلـى ذلـك الحجـم الكبیـر مـن الأمـوال الضـخمة 
ــــدة  التــــي تــــم ضــــخها فــــي القطــــاع العقــــاري، حیــــث تــــم تقــــدیم قــــروض عدی

ة عـــن قـــدراتهم المالیـــة علـــى للأمـــریكیین دون القیـــام بدراســـات جـــدوى دقیقـــ
بالإضافة إلـى ذلـك اسـتعملت البنـوك المقرضـة  ،سداد أقساط هذه القروض

أدوات مالیة غیر مضمونة، فالقروض العقاریة بفوائد متدنیـة أوجـدت سـوقا 
العقــارات وحولهــا إلــى  وزادت فــي طلبهــا ممــا رفــع قیمــة ،نشــیطة للعقــارات

ف تحقیـــق رفاهیـــة الأســـر أصـــول مرهونـــة قابلـــة لإضـــافة دیـــون أخـــرى بهـــد
                                                             

" م دراسي في یـو  مداخلة مقدمة، الأزمة المالیة وآثارها المتوقعة على فلسطینمقداد محمد إبراهیم،  1
نــوفمبر  5، الجامعــة الإســلامیة، غـــزة، "الأزمــة المالیــة العالمیــة وأثرهــا علــى الاقتصــاد الفلســطیني

  .6، ص2008
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بالإضـافة إلـى ذلـك فـإن البنـوك منحـت عملائهـا قروضـا  ،المالكة للعقـارات
بحیـــث تنحصـــر عملیـــة الســـداد فـــي الســـنوات الـــثلاث الأولـــى علـــى تســـدید 
الفوائــد المســـتحقة فقـــط علـــى القـــرض، ومـــع ارتفـــاع معـــدلات الفائـــدة عجـــز 

ل السـندات معظم المقترضین عـن سـداد أصـل القـرض، ممـا أدى إلـى تحـو 
  .إلى عبء وأصبحت سندات ردیئة تسببت بانهیار البنوك المقرضة

إن الأســـباب الرئیســـیة لحـــدوت الأزمـــة المالیـــة العالمیـــة ترجـــع إلــــى 
ممارســات البنــوك التــي تتســم بعــدم الحكمــة والرشــادة، حیــث تــم التوســع فــي 
مــنح الائتمـــان خاصـــة فـــي القطــاع العقـــاري، بالإضـــافة إلـــى ابتكـــار أدوات 

دة تتســم بالتعقیــد المتزایــد لخلــق مزیــد مــن فــرص الائتمــان، وذلــك مــن جدیــ
 ،خــلال تحویــل البنــوك مــا تمنحــه مــن ائتمــان إلــى أســهم تبــاع فــي الأســواق

وتتـــــابع عملیـــــات البیـــــع والشـــــراء لإیجـــــاد المزیـــــد مـــــن الأســـــهم والســـــندات 
بضــمانات الأصــل العقــاري، ممــا أدى إلــى تجــاوز قیمــة الثــروة المالیــة مــن 

ندات متداولــة فــي الســوق لقیمــة الأصــول العینیــة التــي تضــمنها أســهم وســ
  .عشرات المرات

بعد عجز قطاع الإسكان عن سـداد التزاماتـه الائتمانیـة أمتـد التعثـر 
 انتقــلمــن مؤسســة إلــى أخــرى فــي قطــاع البنــوك و شــركات التــأمین، كمــا 

التعثــر مــن ســوق مــال دولــة إلــى أســواق مــال دول أخــرى، وتحولــت الأزمــة 
لیــة إلـــى أزمـــة اقتصــادیة نظـــرا لارتبـــاط تمویــل المؤسســـات الاقتصـــادیة الما

بـــالبنوك التـــي أفلســـت، ممـــا أدى إلـــى تســـریح العدیـــد مـــن العمـــال وبالتـــالي 
      .1تحولت إلى أزمة اجتماعیة

                                                             
صـــلاح النظـــام المـــالي العـــالميإبـــراهیم عبـــد العزیـــز النجـــار،  1 ، الـــدار الجامعیـــة، الأزمـــة المالیـــة وإ

  .18،  ص 2009الإسكندریة، 
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  العالمیة ومراحلها الاقتصادیة مظاهر الأزمة: ثانیاً 
 الظهـور فـي يالعـالم المالي النظام انهیار ومعالم إرهاصات بدأت لقد

 ارتبكـت كمـا والرعـب، بـالهلع والـذعر وغیـرهم أصـحاب الأمـوال وأصـابت

 للإنقـاذ، الخطـط وضـع فـي فـي التفكیـر معهـا والوسـطاء المالیـة المؤسسـات

 والخبـراء العلمـاء وبـدءوا ینـادون عروشـهم علـى الخـوف للحكومـات أحـدثتو 

 .سبل المعالجة والخروج منها لبیان

   :ادیة العالمیةالأزمة الاقتص مظاهر -1
لقـــد صـــاحبت الأزمـــة الاقتصـــادیة العالمیـــة مجموعـــة مـــن المظـــاهر 
وردود الأفعــــال، ســــواء علــــى صــــعید المؤسســــات المصــــرفیة أو المالیــــة أو 
الأفــــراد أو علــــى مجمـــــل النشــــاط الاقتصــــادي، وتبـــــرز أیضــــا مــــن خـــــلال 
 ،مؤشرات اقتصادیة خطیـرة تهـدد الاقتصـادیات المحلیـة والإقلیمیـة والدولیـة

 :1 یلي الأزمة ما هذه مظاهر ومن أهم

 مـا وهـذا جبـان المـال رأس لأن البنـوك مـن الإیـداعات سـحب فـي الهرولـة -

 . تناولته وكالات الإعلام المختلفة

 والأفـراد للشركات القروض منح بتجمید المالیة المؤسسات من العدید قیام -

 .على صعوبة استردادها خوفًا

 وهـذا المالیـة والمؤسسـات والشـركات الأفـراد ىلـد المتداولـة السـیولة نقـص -

 ممـا الحیـاة نـواحي كافـة وفـى الاقتصـادي فـي النشـاط إلى انكماش حاد أدى

 .سداد دینهم عن توقف المقترضین إلى  أدى

 ارتباكـاً  أحـدث وهـذا والمـال النقـد أسـواق فـي التـداولات مسـتوى انخفـاض -

                                                             
 التعـاوني المكتـب، المالي العالمي في میزان الاقتصاد الإسـلامي أزمة النظامحسین حسین شحاتة،  1

  .5، ص 2008الریاض،  بالربوة، الجالیات وتوعیة للدعوة
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 .الهبوط والصعود وخللا في مؤشرات

 السـیولة نقـص بسـبب الشـركات فـي المسـتغلة الطاقـة وىمسـت انخفـاض -

 فائـدة بأسـعار إلا المالیـة مـن المؤسسـات علـى القـروض الحصـول وتجمیـد

 .وضمانات مغلظةاً جد عالیة

 بسـبب وغیرهـا والسـیارات العقـارات قطـاع فـي سیما ولا المبیعات انخفاض -

 .السیولة ضعف

 كـل وأصـبح والتصـفیة والإفـلاس التوقـف بسـبب البطالـة معـدل ازدیـاد -

 .مهدد بالفصل وعامل موظف

  .الحكومات من الاجتماعیة الإعانات على الطلب معدل ازدیاد -

إلى  أدى وهذا والاستثمار والادخار والإنفاق الاستهلاك معدلات انخفاض -
  .والإفلاس والتصفیة والتوقف والبطالة والتعثر الكساد من مزید

   : الاقتصادیة العالمیة المراحل الكبرى في الأزمة  -2
تتمثل أهم المراحل الكبرى التي مرت بهـا الأزمـة الاقتصـادیة العالمیـة فیمـا 

  1:یلي
الممنوحـة لمــدینین (عـدم تســدید تسـلیفات الـرهن العقــاري  :2007فیفـري  -

ــــى التســــدید ، یتكثــــف فــــي الولایــــات المتحــــدة )لا یتمتعــــون بقــــدرة كافیــــة عل
  .مؤسسات مصرفیة متخصصةویسبب أولى عملیات الإفلاس في 

ـــــــــدهور أمـــــــــام مخـــــــــاطر اتســـــــــاع الأزمـــــــــة  :2007أوت  - البورصـــــــــات تت
  .والمصارف المركزیة تتدخل لدعم سوق السیولة

عــدة مصــارف كبــرى تعلــن انخفاضــا كبیــرا : 2007أكتــوبر إلــى دیســمبر -

                                                             
  )2013-03 -05(بتاریخ  :متوفر على الموقع الالكتروني 1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98AFF91D-83F0-4658-8DD2-
16DBDA6F67A9.htm 
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  .في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري
) البنـــك المركـــزي(یركـــي الاحتیـــاطي الاتحـــادي الأم :2008جـــانفي  22 -

، وهـــو %3.50یخفـــض معـــدل فائدتـــه الرئیســـیة ثلاثـــة أربـــاع النقطـــة إلـــى 
بـــین % 2ثـــم جـــرى التخفـــیض تـــدریجیا إلـــى   ،اســـتثنائي  إجـــراء ذو حجـــم

  .جانفي ونهایة أفریل
  ".نورذرن روك"الحكومة البریطانیة تؤمم بنك  :2008فیفري  17 -
مركزیـة مجــددا لمعالجــة تضـافر جهــود المصــارف ال :2008مــارس  11 -

  .سوق التسلیفات
یعلــن شــراء بنــك الأعمــال " جــي بــي مورغــان تشــیز" :2008مــارس  16 -

بســـعر متـــدن ومـــع المســـاعدة المالیـــة للاحتیـــاطي " بیـــر ســـتیرنز"الأمیركـــي 
  .الاتحادي

وزارة الخزانـــــــــة الأمیركیـــــــــة تضـــــــــع المجمـــــــــوعتین  :2008ســـــــــبتمبر  7 -
" فــاني مــاي"و" فریــدي مـاك"العقـاري العملاقتـین فــي مجـال تســلیفات الــرهن 

تحـــت الوصـــایة طیلـــة الفتـــرة التـــي تحتاجانهـــا لإعـــادة هیكلـــة مالیتهمـــا، مـــع 
  .ملیار دولار 200كفالة دیونهما حتى حدود 

بإفلاســه بینمــا "لیمــان بــراذرز"اعتــراف بنــك الأعمــال :2008ســبتمبر 15 -
بنـك آخـر  شراء"بنك أوف أمیركا"یعلن أحد أبرز المصارف الأمیركیة وهو 

  ".میریل لینش"للأعمال في وول ستریت هو 
 70عشــرة مصــارف دولیــة تتفــق علــى إنشــاء صــندوق للســیولة برأســمال  -

، فـــي حـــین توافـــق المصـــارف ملیــار دولار لمواجهـــة أكثـــر حاجاتهـــا إلحاحــاً 
 إلا أن ذلـــــك لـــــم یمنـــــع تراجـــــع ،المركزیـــــة علـــــى فـــــتح مجـــــالات التســـــلیف

  .البورصات العالمیة
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الاحتیـاطي الاتحــادي والحكومــة الأمیركیــة تؤممــان  :2008رســبتمب 16 -
المهــددة  "أي آي جــي"بفعــل الأمــر الواقــع أكبــر مجموعــة تــأمین فــي العــالم 

ملیــــار دولار مقابــــل امــــتلاك  85بــــالإفلاس عبــــر منحهــــا مســــاعدة بقیمــــة 
  .من رأسمالها% 9.79

البورصـــات العالمیـــة تواصـــل تـــدهورها والتســـلیف  :2008ســـبتمبر  17 -
ضــعف فــي النظــام المــالي وتكثــف المصــارف المركزیــة العملیــات الرامیــة یَ 

  .إلى تقدیم السیولة للمؤسسات المالیة
یشـتري منافسـه " لوید تي أس بـي"البنك البریطاني : 2008سبتمبر  18 -
  . المهدد بالإفلاس" أتش بي أو أس"

ملیـــــار دولار  700الســــلطات الأمیركیـــــة تعلــــن أنهـــــا تعـــــد خطــــة بقیمـــــة  -
  .خلیص المصارف من أصولها غیر القابلة للبیعلت
الـــرئیس الأمیركـــي جـــورج بـــوش یوجـــه نـــداء إلـــى   :2008ســـبتمبر  19 -
بشــــأن خطــــة إنقــــاذ المصــــارف لتفــــادي تفــــاقم الأزمــــة  فــــي " التحــــرك فــــوراً "

  .الولایات المتحدة
فـــي  الأزمـــة الاقتصـــادیة تطغـــى علـــى المناقشـــات :2008ســـبتمبر  23 -

  . مم المتحدة في نیویوركالجمعیة العامة للأ
  .الأسواق المالیة تضاعف قلقها أمام المماطلة حیال الخطة الأمیركیة -
انهیـــار ســـعر ســـهم المجموعـــة المصـــرفیة والتـــأمین : 2008ســـبتمبر 26 -

بشـــأن قـــدرتها  فـــي البورصـــة بســـبب شـــكوك" فـــورتیس"البلجیكیـــة الهولندیـــة 
جــــي بــــي "یشــــتري بنــــك الولایــــات المتحــــدة  وفــــي. علــــى الوفــــاء بالتزاماتهــــا

  .بمساعدة السلطات الفدرالیة" واشنطن میوتشوال"منافسه " مورغان
خطـــــــة الإنقـــــــاذ الأمیركیـــــــة موضـــــــع اتفـــــــاق فـــــــي  :2008ســـــــبتمبر 28 -
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مــن قبــل ســلطات بلجیكــا " فــورتیس"وفــي أوروبــا یجــري تعــویم  ،الكــونغرس
  ."برادفورد وبینغلي"جرى تأمیم بنك  وفي بریطانیا، وهولندا ولوكسمبورغ

وول  ،مجلس النواب الأمیركي یرفض خطـة الإنقـاذ :2008سبتمبر 29 -
ســتریت تنهــار بعــد ســاعات قلیلــة مــن تراجــع البورصــات الأوروبیــة بشــدة، 
فــــــي حــــــین واصــــــلت معــــــدلات الفوائــــــد بــــــین المصــــــارف ارتفاعهــــــا مانعــــــة 

  .المصارف من إعادة تمویل ذاتها
" واكوفیـــــا"ه الأمیركـــــي أنــــه یشــــتري منافســــ" ســــیتي غــــروب"أعلــــن بنــــك  -

  . بمساعدة السلطات الفدرالیة
مجلــس الشــیوخ الأمیركـــي یقــر خطــة الإنقـــاذ  :2008الأول مــن أكتـــوبر -

  .المالي المعدلة
  :آثار الأزمة الاقتصادیة العالمیة على بعض الدول العربیة :ثالثاً 

ســــنتعرض لآثــــار الأزمــــة الاقتصــــادیة العالمیــــة فــــي بعــــض الـــــدول 
أمــا بالنســبة . مصــر والجزائــر ،الســعودیة ،ســوریا، الــیمن ،العربیــة كــالأردن

  .لبقیة الدول فتتشابه من حیث الآثار الناجمة عن هذه الأزمة
یصــف مســئولون حكومیــون أن الاقتصــاد الأردنــي بمنــأى عمــا  :الأردن -

یجــري فــي الأســواق العالمیــة بســبب قلــة التشــابكات بــین النظــام المصــرفي 
وأداء الاقتصــاد الـــوطني  ،مــن جهـــةالأردنــي والنظــام المصـــرفي الأمریكــي 

وســلامة أنظمــة الرقابــة فــي الســوق المــالي مــن  ،2008الجیــد خــلال عــام 
ووصــفوا التوقعــات بوجـــود آثــار للازمــة الاقتصــادیة العالمیـــة  ،جهــة أخــرى

ممـــا دفـــع بتراجـــع  ،بالمبالغـــة فـــي التقـــدیرات مـــن قبـــل صـــغار المســـتثمرین
ویشـارك الأردن هنـا كـل  .راتالبورصة رغم عدم وجود مبـررات لهـذه التقـدی
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  1.وموریتانیا من تونس والمغرب
حیـث  ،أكـد الاقتصـادیون حتمیـة تـأثر الاقتصـاد الـوطني بالأزمـة :الـیمن -

توقـــــع المـــــدیر العـــــام لاتحـــــاد الغـــــرف التجاریـــــة أن تخســـــر الـــــیمن نصـــــف 
قــل أعائــداتها مــن الــنفط فــي حــال اســتمر ســعر برمیــل الــنفط عنــد مســتوى 

وهـي  ،وهـو مـا یعـادل ملیـار ونصـف الملیـار دولار ،یـلدولار للبرم 80من 
وأكــد . خسـارة الـیمن عــن تلـك الأزمــة المباشـرة بســبب انخفـاض ســعر الـنفط

حتمیــة تــأثر الاقتصــاد الیمنــي بملیــارات الــدولارات مــن الأزمــة الاقتصــادیة 
  2".انه تأثر لیس بمثل تأثر المراكز"لكنه قال  ،العالمیة

 سـلبیاً  نتماء الفكر الاقتصادي لا بد أن له أثـراً إن تذبذب تبعیة ا :سوریا -
وســــیختلف اثــــر الأزمــــة  ،علــــى مكونــــات المنظومــــة الاقتصــــادیة وتركیبتهــــا

) القطــــاعین العـــام والخــــاص(علـــى حجــــم القاعـــدة الإنتاجیــــة للدولـــة  قیاســـاً 
خاصــــة فــــي مجــــال شــــراء  ،ودرجـــة ملاءتهــــا ونســــبة اســــتثماراتها الخارجیـــة

حــد أفــلا یســتطیع  ،ســندات الأمریكیــة خصوصــاً وال ســندات الخزینــة عمومــاً 
بــل لابــد بأنــه متــأثر  ،أن یقــول بــان الاقتصــاد الســوري بمنــأى عــن الأزمــة

فأسـعار المـواد الأولیـة عمومـا بــدأت بالانخفـاض والاقتصـاد السـوري یغلــب 
كما أن اعتماد السیاسـة النقدیـة للاحتفـاظ  ،علیه تصدیر هذه المواد الأولیة

 3.مــلات وكثیــر منهــا تتهــاوى أســعارها بالانخفــاضباحتیاطــات مــن ســلة ع
  .ومنه یمكن القول أن الأثر موجود فعلا

                                                             
، مجلـة بحـوث اقتصـادیة عربیـة، الأزمة الاقتصـادیة العالمیـة وتـداعیاتها العالمیـةقدي عبد المجیـد،  1

  .13، ص 2009، تصدر عن الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة، القاهرة، 46العدد 
  )2013-03 -12( :قع الالكتروني بتاریخمتوفر على المو  2

 http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp  
    )www.kantakji.com  2013 -03 -25 ( :متوفر على الموقع الالكتروني بتاریخ 3
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قال عـدد مـن الاقتصـادیین إن آثـار الأزمـة سـتطول  :السعودیة المملكة -
نــه لــیس هنــاك ألاقتصــادها المنفــتح مشــیرین إلــى  المملكــة الســعودیة نظــراً 

اط عملتهـا بالـدولار إضـافة إلـى ارتبـ، قیود على حركـة رؤوس الأمـوال فیهـا
ن تــتمخض الأزمــة أمســتبعدین  ،واعتمادهــا علــى الــنفط والمســعر بالــدولار

نـه یمكـن القـول سـیتم أإلا  ،الاقتصادیة العالمیة عن ولادة نظام مالي جدید
عــــادة صــــیاغة لــــه وسیســــتمر ، تهــــذیب النظــــام الحــــالي ومراجعــــة قوانینــــه وإ

وك الاســتثماریة وتفعیــل النظــام فــي الاعتمــاد علــى القــروض والتمویــل والبنــ
ولـــن یكـــون هنـــاك اشـــتراكیة أو تـــأمیم ســـواء فـــي الـــدول  ،القطـــاع الخـــاص

وقــالوا إن تــأثیر الأزمــة الاقتصــادیة العالمیــة ســیكون . المتقدمــة أو الناشــئة
رغم محدودیتـه فـي اسـتثمار بعـض الشـركات فـي أسـهم شـركات عالمیـة أو 

كمـا أن  1.دةموضـحین بـان المخـاطر محـدو  ،حصص في شـركات عالمیـة
درجــــة الانفتــــاح فیمــــا یتعلــــق بالســــماح للأجانــــب بالتملــــك داخــــل المملكــــة 

ن أن صـناع یوأكـد عـدد مـن الاقتصـادی. مما یعني انه لا ثقـل لهـم ،محدود
ـــــة اســـــتطاعوا التجـــــاوب مـــــع الأحـــــداث  ـــــة الخلیجی ـــــة والنقدی السیاســـــة المالی

تـرات لیسـت المتسارعة بشكل سیعید الاسـتقرار والثقـة إلـى الأسـواق خـلال ف
 ،ببعیدة متوهین أن المكاشفة والإفصاح أسـهم فـي تقلیـل الشـائعات الهدامـة
 .فــــي مــــا یتعلــــق بخســــائر محتملــــة أو إجــــراءات مجدولــــة لمواجهــــة الأزمــــة

  .وتشترك كل من دول الخلیج في هذا الوضع
الحكومـة أن الاقتصـاد المصـري قـوى وقـادر علـى تحمـل  أكدت : مصر -

م مع متغیرات كثیرة بفضل البرنـامج القـوى والطمـوح الأزمات، ویمكنه التأقل

                                                             
العربیــــة  1429شــــوال  16الموافــــق ل  2008-10-16 :بتــــاریخ 14724فة الریــــاض العــــدد صــــحی 1

  .السعودیة
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والـذي اســتلهم  ،الـذي نفذتـه الحكومــة علـى مــدى السـنوات الـثلاث الماضــیة
خطوطــه العریضــة بـــل وبرامجــه التفصــیلیة مـــن البرنــامج الانتخــابي للســـید 

وقـد أكــد الـدكتور أحمــد نظیـف فــي بیـان الحكومــة الــذي   ،رئـیس الجمهوریــة
أمــام مجلــس الشــعب حــول الأزمــة  ،2008دیســمبر  15 الاثنــین ألقــاه یــوم

أن الحكومـــة لـــدیها حزمـــة مـــن : الاقتصـــادیة العالمیـــة وأثرهـــا علـــى مصـــر
وهـذه الحزمـة  ،البرامج للتعامل مع آثار وتـداعیات هـذه الأزمـة علـى مصـر

تحتــوى علــى العدیــد مــن الإجــراءات ســواء لزیــادة الإنفــاق العــام أو لجــذب 
الصـــناعة والصــادرات، فضـــلا عــن عـــدد مـــن  وتشــجیع الاســـتثمار أو دعــم
تبـــاطؤ النمـــو ووصـــوله فـــي   وأشـــار إلـــى أن . الإجـــراءات المالیـــة والنقدیـــة

بعـــض الـــدول إلـــى الصـــفر أو مـــا دون الصـــفر ســـیؤدى إلـــى تـــأثیرات علـــى 
   1:الاقتصاد المصري تتمثل في الآتي

   . نقص الصادرات إلى الخارج ونقص الاستثمارات الواردة من الخارج  -
یرادات السیاحة  -   .نقص دخل قناة السویس ونقص دخل وإ
وذلـك ، نقص معدلات النمو القطاعیة ومن ثم نقـص معـدل النمـو الكلـى -

مـن النـاتج المحلـى % 75حیـث أن  ،بسبب التشابك مـع الاقتصـاد العـالمي
مـــن صـــادرات مصـــر % 32یتمثـــل فـــي التبـــادل التجـــاري فنحـــو  جمـــاليالإ

مـن الــواردات تـأتى مـن أمریكــا % 32.5لأمریكیـة، تتجـه للولایـات المتحــدة ا
، وثلثـــي الاســـتثمارات الأجنبیـــة المباشـــرة خـــلال عـــامي وروبـــيالأوالاتحـــاد 

وأكثــر القطاعــات تضــررا هــو قطــاع . مــن أمریكــا وأوروبــا 2010و 2009
  :الصناعات التحویلیة، كما یلى

                                                             
، العـدد مجلة تقریر القـاهرة، الإجراءات المصریة لمواجهة الأزمة المالیة العالمیةمحمد ابو الفضل،  1

  .25، ص2008أكتوبر،  26العشرین، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأهرام،
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فـــي ف  ملیـــار دولار، 2.2 مـــن المتوقـــع تراجـــع الصـــادرات الســـلعیة بنحـــو -
ظـــل الانكمـــاش العـــالمي ســـیقل الطلـــب بشـــكل عـــام علـــى المعـــروض مـــن 

ممــا ســیجعل هنــاك أولویــة للطلــب علــى المنــتج المحلــى للــدول  ،المنتجــات
ومــن ناحیــة أخــرى ســیزید حجــم  ،التــي یــتم تصــدیر المنــتج المصــري إلیهــا

المنافســة علــى التصــدیر، ونظــرا لانخفــاض حجــم الطلــب ســتقلل المصــانع 
وبالتــــالي انخفــــاض القــــوة  ،ســــیقلل مــــن حــــوافز العــــاملینمــــن إنتاجهــــا ممــــا 

  .الشرائیة للمنتجات مما یؤدى إلى الركود في الأسواق
حیـــث انخفضـــت  ،یتوقـــع انخفـــاض المیـــزان البترولـــي بنحـــو ملیـــار دولار -

  .دولار للبرمیل 53دولار للبرمیل إلى  147أسعار البترول من 
ملیـون  600ج بمـا یعـادل انخفاض تحویلات العاملین المصـریین بالخـار  -

  .دولار
ملیـــار  2بـــأكثر مـــن  2009انخفـــاض الإیـــرادات الســـیاحیة خـــلال عـــام  -

دولار ممـــا یـــنعكس علـــى كافـــة الأنشـــطة الاقتصـــادیة المرتبطـــة بالســـیاحة 
  ).الخ ... ،الصناعات الحرفیة ،الصناعات الغذائیة ،الأثاث، المقاولات(
نتیجــة لتبــاطؤ (لیــون دولارم 400انخفــاض إیــرادات قنــاة الســویس بنحــو  -

  ). حركة التجارة العالمیة
فمـــن المتوقـــع انخفـــاض ، وبالنســـبة للأثـــر الایجـــابي علـــى المیـــزان التجـــاري

ــــواردات بنحــــو  ــــارات دولار 4قیمــــة ال خفــــاض حجــــم وأســــعار الســــلع ان( ملی
ـــــى قیمـــــة الجنیـــــه ) المســـــتوردة ـــــؤثر هـــــذه الخســـــائر عل ومـــــن المتوقـــــع أن ت
 550قرشــا إلــى  530تــه أمــام الــدولار مــن والــذي انخفضــت قیم ،المصــري

  .قرشا
وبالنســبة للموازنــة العامــة للدولــة فــان جانــب الإیــرادات ســیتأثر ســلبا نتیجــة 



  ...ظاهر الأزمة الاقتصادیة العالمیة وآثارها على بعض الدول العربیةم                   بوحدید لیلى،  .یحیاوي الهام، أ. د

107 

وســتتزاید  ،لتوقـع تراجـع حصـیلة الضــرائب والجمـارك وحصـیلة الخصخصـة
( النفقـــــات العامـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــن توقـــــع انخفـــــاض فـــــاتورة دعـــــم الســـــلع 

ملیــار  15وســیتم ضــخ ) ر المــواد الغذائیــةأســعا ،انخفــاض أســعار البتــرول
جنیه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصـادیة العالمیـة ممـا یزیـد مـن حجـم العجـز 

  .في الموازنة
وجـد عـدة عوامـل تـؤدي إلـى تـأثر الاقتصـاد الجزائـري بالأزمـة ت :الجزائر -

الاقتصـادیة العالمیــة، لكــن الإشـكال یكمــن فــي حجـم ذلــك التــأثیر، وعمومــا 
تصــــاد الجزائــــري عرضــــة للأزمــــة الاقتصــــادیة العالمیــــة للأســــباب فــــإن الاق

   1:التالیة
ارتبـاط الاقتصـاد الجزائـري بـالمتغیرات العالمیــة خاصـة بعـد التحـول إلــى  -

برام اتفاقیة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي   .اقتصاد السوق، وإ
تــــتم  الصـــادراتحیـــث أن معظــــم  ،ارتبـــاط الاقتصــــاد الجزائـــري بالــــدولار -

  .ولار والذي شهد تدهورا كبیرا في قیمتهبالد
 98والــذي یشــكل ، اعتمــاد الاقتصــاد الجزائــري علــى قطــاع المحروقــات -
مـــن الصـــادرات لـــذلك یعتبـــر الاقتصـــاد الجزائـــري اقتصـــاد ریعـــي هـــش  %

  .  عرضة لتقلبات أسعار البترول
ـــــر فـــــي تكـــــتلات اقتصـــــادیة تســـــمح لهـــــا بمواجهـــــة  - عـــــدم انخـــــراط الجزائ

  .مةتداعیات الأز 
یتضح مما سبق أن الاقتصاد الجزائري یتـأثر بالأزمـة الاقتصـادیة العالمیـة 
لا محال، لكن بمستوى أقل مقارنة مع الدول الأخـرى، وذلـك راجـع إلـى مـا 

                                                             
ــةكمــال رزیــق، عبــد الســلام عقــون،  1 ــة العالمی ، مكتبــة المجتمــع العربــي سیاســات إدارة الأزمــة المالی

  .183، ص 2011، 1ط للنشر والتوزیع، عمان، 
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  :یلي
كمـا أن البورصـة لـم تنـدمج فـي الأسـواق  ،عدم وجود سوق مالي حقیقي -

  .الاقتصادیة العالمیة
  .ك الجزائریة مع البنوك العالمیةعدم وجود تعاملات مصرفیة للبنو  -
حیــث  ،انفتـاح الاقتصــاد الجزائــري علـى الاقتصــاد العــالمي بشـكل جزئــي -

  .أن الجزائر لم تنظم بعد في المنظمة العالمیة للتجارة
التســــــدید المســــــبق للمدیونیــــــة الخارجیــــــة، والــــــذي جنــــــب الجزائــــــر مــــــن  -

  .الاضطرابات في الأسواق المالیة
تثبیــــت معــــدل  2008ي السداســــي الأول لســــتة واصــــل بنــــك الجزائــــر فــــ -

الصرف الفعلي الحقیقي للدینار، في ظل ظـرف دولـي یتمیـز بالتقلبـات فـي 
الأســواق المالیــة والنقدیــة وأســواق الصــرف وعــودة التضــخم علــى المســتوى 

  .العالمي
بحیــــث بلــــغ احتیــــاطي الصــــرف  ،إن الوضــــعیة المالیــــة للجزائــــر مریحــــة -

لســیولة النقدیــة فــي البنــوك الجزائریــة تقــدر ب ملیــار دولار، وفــائض ا 140
ملیـار دولار، ممـا یسـمح بتمویـل  58.14ملیار دینار أي ما یعادل  4192

  . الاقتصاد وتغطیة النفقات العمومیة لمدة تتجاوز السنتین
إن طبیعة انعكاس الأزمة الاقتصادیة العالمیة على الاقتصاد الجزائـري لـه 

ــــات فــــي صــــالح الاقتصــــاد،  بالمقابــــل لــــه ســــلبیات تعیــــق الاقتصــــاد إیجابی
  :الجزائري ویتضح ذلك كما یلي

یترتــــب علــــى الأزمــــة الاقتصــــادیة العالمیــــة بعــــض الانعكاســــات الإیجابیــــة 
  :تجلب فوائد للاقتصاد الجزائري وذلك من خلال ما یلي

یــــــؤدي ركــــــود الاقتصــــــاد العــــــالمي وانخفــــــاض الطلــــــب الإجمــــــالي إلــــــى  -
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وق العالمیــة، وبمـــا أن الجزائـــر تعتمـــد انخفــاض أســـعار عـــدة ســلع فـــي الســـ
على الاستیراد لذلك فإنها تسـتفید مـن ذلـك الوضـع، ویـوفر فرصـة لتخفیـف 
العـبء علـى المــواطن، وكمثـال علــى ذلـك نجــد سـوق الســیارات الـذي شــهد 

  .انخفاضات متتالیة في الأسعار أدى إلى تحسین القدرة الشرائیة للأفراد
علــى ذلــك دینامكیــة فــي الاســـتثمار،  انخفــاض تكــالیف الإنتــاج ویترتــب -

وكمثــال علــى ذلــك نجــد انخفــاض أســعار الحدیــد أدى إلــى انتعــاش قطــاع 
  .العقار

إمكانیــــة عــــودة الأمــــوال المهــــاجرة أو جــــزء منهــــا نتیجــــة الشــــعور بعــــدم  -
  .الآمان في حال إبقائها مودعة في البنوك في الدول الصناعیة

یــة بعــض الانعكاســات الســلبیة كمــا یترتــب علــى الأزمــة الاقتصــادیة العالم
  :التي تعیق الاقتصاد الجزائري، وذلك من خلال ما یلي

 ،یـــــؤدي ركـــــود الاقتصـــــاد العـــــالمي إلـــــى انخفـــــاض الاســـــتثمار وبالتـــــالي -
انخفــاض الطلــب علــى الطاقــة ممــا یــؤدي إلــى انهیــار أســعار المحروقــات، 

زنـات ویترتب على ذلك انخفاض حصیلة الصادرات، وبالتـالي اخـتلال التوا
  .المالیة الكبرى

یـؤدي ركــود الاقتصـاد العــالمي إلـى إفــلاس عـدة مؤسســات وبقـاء بعــض  -
احتكارها للسـوق وتحكمهـا  ،المؤسسات الكبرى في السوق العالمیة وبالتالي

  .في الأسعار
 ،إن من تداعیات الأزمة الاقتصادیة العالمیة انخفاض السـیولة وبالتـالي -

ــــى قــــروض بنكیــــة لتمویــــل الاســــتثمارات  صــــعوبة حصــــول المؤسســــات عل
  .الأجنبیة في الجزائر

   



  ...ظاهر الأزمة الاقتصادیة العالمیة وآثارها على بعض الدول العربیةم                   بوحدید لیلى،  .یحیاوي الهام، أ. د

110 

أهم الخطط التي اعتمدتها الدول لمواجهة الأزمة الاقتصادیة العالمیة وسبل : رابعاً 
  المعالجة

اتخــــذت العدیـــــد مـــــن الـــــدول والمجموعــــات الاقتصـــــادیة فـــــي العـــــالم 
 إجراءات وأعلنت خططـا لإنقـاذ الأسـواق المالیـة ومواجهـة تـداعیات الأزمـة 
الاقتصادیة العالمیة، وفیما یلي تلخیص لمضامین أهم هذه الخطـط وسـبل 

  1:المعالجة
  :الولایات المتحدة الأمیركیة -1

صـــاغ وزیـــر الخزانـــة الأمیركیـــة هنـــري بولســـون خطـــة إنقـــاذ صـــادق 
علیها مجلسا النواب والشیوخ، وتهـدف إلـى تـأمین حمایـة أفضـل للمـدخرات 

ــــى ــــة   والأمــــلاك العقاریــــة التــــي تعــــود إل دافعــــي الضــــرائب، وحمایــــة الملكی
وتشـــجیع النمـــو الاقتصـــادي وزیـــادة عائـــدات الاســـتثمارات إلـــى أقصـــى حـــد 

  .ممكن
الخطـــة التـــي حـــدد لهـــا قـــانون اعتمادهـــا مهلتهـــا تنتهـــي بنهایـــة عـــام 

مــــع احتمــــال تمدیــــدها بطلــــب مــــن الحكومــــة لفتــــرة أقصــــاها ســــنتین  2009
مائة ملیـــار دولار لشـــراء اعتبـــارا مـــن تـــاریخ إقرارهـــا، تقـــوم علـــى ضـــخ ســـبع

الــــدیون الهالكــــة التـــــي تقــــض مضــــاجع الســـــوق المالیــــة الأمیركیــــة وتهـــــدد 
ـــــة أفضـــــل للمـــــدخرات ، بانهیارهـــــا ـــــأمین حمای وتهـــــدف هـــــذه الخطـــــة إلـــــى ت

وحمایــــة الملكیـــــة  ،والأمــــلاك العقاریــــة التـــــي تعــــود إلـــــى دافعــــي الضـــــرائب
قصـــى حـــد وتشـــجیع النمـــو الاقتصـــادي وزیـــادة عائـــدات الاســـتثمارات إلـــى أ

  .ممكن

                                                             
ـــة، الأســـباب والعـــلاجعبـــد العزیـــز قاســـم محـــارب،  1 ـــة العالمی ، دار الجامعـــة الجدیـــدة، الأزمـــة المالی

  .153، ص2011الإسكندریة،
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دیســــمبر  31ویـــنص القـــانون علــــى مهلـــة لهــــذه الخطـــة تنتهــــي فـــي 
مــــع احتمــــال تمدیــــدها بطلــــب مــــن الحكومــــة لفتــــرة أقصــــاها ســــنتین  2009

                                                                                  1:یلي وتضمنت الخطة ما .اعتبارا من تاریخ إقرار الخطة
  :وتتمثل في الإجراءات التالیة :الضمانات لمكلفي الضرائب -
یــتم تطبیــق خطــة الإنقــاذ علــى مراحــل بإعطــاء الخزینــة إمكانیــة شــراء   -

ملیــار دولار فــي مرحلــة أولــى، مــع  250أصــول هالكــة بقیمــة تصــل إلــى  
ویملـك  ،ملیـار دولار بطلـب مـن الـرئیس 350لمبلغ إلى  احتمال رفع هذا ا

أعضـــاء الكــــونغرس حـــق الفیتــــو علــــى عملیـــات الشــــراء التـــي تتعــــدى هــــذا 
  .ملیار دولار 700المبلغ مع تحدید سقفه بـ 

تســاهم الدولــة فــي رؤوس أمــوال وأربــاح الشــركات المســتفیدة مــن هــذه  -   
  .لأسواقالخطة، مما یسمح بحقیق أرباح إذا تحسنت ظروف ا

یكلف وزیر الخزانة بالتنسیق مع السلطات والمصـارف المركزیـة لـدول  -  
  .أخرى لوضع خطط مماثلة

  :هما وأدرجت في النص الذي اقره مجلس الشیوخ مادتان جدیدتان       
  ألـــف   250رفــع ســـقف الضـــمانات للمـــودعین مـــن مئـــة ألـــف إلـــى

 .دولار لمدة عام واحد

 حــــوالي مئــــة ملیــــار دولار للطبقــــة  إعفــــاءات ضــــریبیة تبلــــغ قیمتهــــا
  .الوسطى والشركات

ــــد رحــــیلهم - ــــد التعویضــــات لرؤســــاء الشــــركات عن وتتمثــــل فــــي : تحدی
  :الإجراءات التالیة

                                                             
ـــة خطـــةالشـــروف یوســـف،  1 ، 2009، الدوحـــة، فیفـــري مجلـــة الاقتصـــاد والأعمـــال، التحفیـــز الأمریكی

  .02ص
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منع دفع تعویضات باهظة لرؤساء أو مـدراء الشـركات الـذین یـتم  -
تسریحهم أو یسـتقیلون بعـد أن عملـوا فـي شـركات باعـت أصـولا إلـى  وزارة 

  .تساهم الخزانة فیها الخزانة طالما
ـــــى مجازفـــــات لا - ـــــع دفـــــع تعویضـــــات تشـــــجع عل ـــــدة منهـــــا من  ،فائ

وحـــددت المكافـــآت لمســـؤولي الشـــركات الـــذین یســـتفیدون مـــن التخفیضـــات 
  .ألف دولار 500الضریبیة بـ 

تنص الخطة على استعادة العلاوات التي تم تقـدیمها علـى أربـاح  -
  .متوقعة لم تتحقق

  :تتمثل في الإجراءات التالیةو  :المراقبة والشفافیة -
ویضــم هــذا المجلــس  ،یشــرف مجلــس مراقبــة علــى تطبیــق الخطــة -

  .رئیس الاحتیاطي الفدرالي ووزیر الخزانة ورئیس الهیئة المنظمة للبورصة
یحــافظ مكتــب المحاســبة العامــة التــابع للكــونغرس علــى حضـــوره  -

  .ساباتفي الخزانة لمراقبة عملیات شراء الأصول والتدقیق في الح
  .تعیین مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزیر الخزانة -
  .یدرس القضاء القرارات التي یتخذها وزیر الخزانة -

  :وتتمثل في الآتي :إجراءات ضد عملیات وضع الید على الممتلكات -
إجـراءات حمایـة للمــالكین المهـددین بمصـادرة مســاكنهم بینمـا مــن   -

 .2009هذا النوع في المقرر تطبیق ملیوني إجراء من 

الســماح للدولــة بمراجعــة شــروط مــنح القــروض العقاریــة للمــدینین   -
 .الذین یواجهون صعوبات

مساعدة المصارف المحلیة الصغیرة التي تضـررت بأزمـة  الـرهن   -
  .العقاري
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 :الدول السبع الصناعیة -2

الولایـات المتحـدة (وضعت مجموعة الدول الصـناعیة السـبع الكبـرى 
یطالیــا والیابــان وكنــداوبریطانیــا  لمواجهــة " خطــة تحــرك) "وفرنســا وألمانیــا وإ

  .الأزمة  المالیة العالمیة، وتعهد أعضاؤها بمنع إفلاس المصارف الكبرى
واتفقت القمة على مواصلة العمل من أجل استقرار الأسـواق المالیـة 
عـــادة تـــدفق القـــروض لـــدعم النمـــو الاقتصـــادي العـــالمي، واتخـــاذ جمیـــع  وإ

ات الضــــروریة لتحریــــك القــــروض والأســــواق النقدیــــة كــــي تــــتمكن الإجــــراء
  .المؤسسات المالیة من الحصول على السیولة

وأعربـت المجموعــة عـن اســتعدادها للقیـام بكــل مـا هــو ضـروري مــن 
أجـــل تحریـــك ســـوق قـــروض الـــرهن الـــذي كـــان ســـبب الأزمـــة الاقتصـــادیة 

  .الحالیة
ورو خطــة إنقـاذ مــالي تبنـى قــادة مجموعـة الیـ :منطقـة الیــورو وروسـیا - 

تعتمــد علــى تــأمیم جزئــي للمؤسســات المالیــة المتضــررة وتســتند أساســا إلــى 
ضــخ أمــوال عامــة فــي المصــارف المتضــررة وضــمان الودائــع، كمــا تســعى 
إلــــى ضــــمان القــــروض بــــین المصــــارف مــــع إمكانیــــة اللجــــوء إلــــى  إعــــادة 

  .تمویلها
دول أن حكومـــــات الـــــ: وأعلـــــن الـــــرئیس الفرنســـــي نیكـــــولا ســـــاركوزي

التي تعتمد الیورو عملة رسمیة لها مسـتعدة لتملـك حصـص  الخمسة عشر
  .في البنوك

وتعهد القادة الأوروبیون بالمسـاعدة أو الاكتتـاب بشـكل مباشـر لرفـع 
الدیون عن البنوك لفترات تصل إلى خمسـة أعـوام فـي تكملـة لجهـود البنـك 

  .المركزي الأوروبي لاستئناف عملیات التسلیف بین البنوك
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اعتمـــــد البرلمـــــان الفرنســـــي خطـــــة اقترحتهـــــا الحكومـــــة لإنقـــــاذ  :فرنســـــا -
  ).ملیار دولار 491(ملیار یورو  360المصارف بمبلغ 

وتســعى الخطــة إلــى إنهــاء أزمــة الثقــة الراهنــة فــي الأســواق وضــمان 
إعـــــادة تمویـــــل المصـــــارف فـــــي شـــــكل ضـــــمانات قـــــروض لتنشـــــیط عملیـــــة 

لإعــــادة هیكلـــــة رؤوس الإقــــراض بـــــین المصــــارف، وتـــــوفیر أمــــوال أخـــــرى 
  .الأموال تلك المتعثرة منها

واعتبر العدیـد مـن المـراقبین أن الخطـة لـن تمنـع الاقتصـاد الفرنسـي 
من الانزلاق نحو الركـود، وأن الأمـر یتطلـب اتخـاذ قـرارات أكثـر تكلفـة مـن 

  .أجل تحفیز الاقتصاد وتوجیهه نحو النمو
ســــتقدمه  وقـــد حــــرص الــــرئیس نیكــــولا ســـاركوزي علــــى تأكیــــد أن مــــا

الدولة من مساعدات لن یكون هدیة للبنوك، وقال إن المبلغ المرصـود فـي 
الخطـــة هـــو المبلـــغ الأقصـــى، وأنـــه ربمـــا لا یضـــخ كـــاملا فـــي حـــال عـــودة 

  .الأسواق إلى العمل بشكل اعتیادي مجددا
وأضـــاف أن الدولــــة ستشــــكل هیئـــة مالیــــة لمراقبــــة البنـــوك، ولــــن یســــمح    

ــــة وســــتتم محاســــبة المســــؤولین عــــن أي بــــإعلان إفــــلاس أي مؤسســــة مال ی
  .تجاوزات

وافقـــت الحكومـــة الألمانیـــة علـــى خطـــة لإنقـــاذ البنـــوك تتضـــمن  :ألمانیـــا -
تأسیس صـندوق لإعـادة الاسـتقرار إلـى  الأسـواق، وخصصـت لـه أربعمائـة 

وقـــال وزیـــر المالیـــة الألمـــاني  ).ملیـــار دولار 540أكثـــر مـــن (ملیـــار یـــورو 
ف إلــى  تحقیــق میزانیــة متوازنــة، ودعــا إلــى بیـر شــتاینبروك إن الخطــة تهــد

تقییـد رواتــب مســؤولي المصـارف التــي تســتفید مـن حزمــة الإنقــاذ الحكومیــة 
  .وتحدید العلاوات ومستحقات إنهاء الخدمة
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ومن جهة أخرى توصلت مجموعة من البنوك وشركات التـأمین فـي 
مویــل ألمانیــا إلــى  اتفــاق بشــأن تفاصــیل خطــة لإنقــاذ ثــاني أكبــر شــركة للت

  ).إتش آر إس(العقاري بألمانیا وهي هیبو ریال ستیت 
غیـر ) ملیـار دولار 50(ملیـار یـورو  35ورصد لهذه الخطـة حـوالي 

أنهــــا انهـــــارت لأن الضــــمانات الخاصـــــة بـــــالقروض التــــي حصـــــلت علیهـــــا 
  .الشركة من العدید من المؤسسات المالیة قد انتهت صلاحیتها

لكنهـــا ســـتقدم لهـــا ضـــمانات  الحكومــة قالـــت إنهـــا لـــن تـــؤمم الشــركة،
، بینمــــــا ســــــتحمیها البنــــــوك )ملیــــــار دولار 38(ملیــــــار یــــــورو  26.6بقیمــــــة 

  ).ملیار دولار 12.14(ملیارات یورو  8.5التجاریة الألمانیة بإقراضها 
ملیـــار  250أقـــرت بریطانیـــا خطـــة تضـــخ بموجبهـــا مـــا یصـــل  :بریطانیـــا -

 .أكبـر بنـوك الـبلاد مـن أمـوال الحكومـة فـي) ملیـار دولار 450نحو (جنیه 
تاحـــة رؤوس  وتشــمل الخطــة عـــرض ســیولة قصـــیرة الأجــل علـــى البنــوك وإ
أمـوال جدیــدة لهــا، إضـافة إلــى  تــوفیر أرصــدة كافیـة للنظــام المصــرفي مــن 

  .أجل مواصلة تقدیم قروض متوسطة الأجل
وتشــترط الخطــة البریطانیــة علــى البنــوك الحــد مــن المزایــا الممنوحــة 

وقـال  ،وتخفض التوزیعات النقدیة في هـذه المصـارف للمسؤولین التنفیذیین
وزیر المالیة البریطاني ألیستیر دارلنغ إن الدولـة مسـتعدة لتقـدیم المزیـد مـن 

  .1الأموال إذا استدعى الأمر
خطــة اقترحهــا الــرئیس ) البرلمــان(أقــر مجلــس الــدوما الروســي  :روســیا -

ملیـــار  63قیمـــة دیمتـــري میدفیـــدیف لإنقـــاذ القطـــاع المصـــرفي فـــي الـــبلاد ب

                                                             
، دار النهضــة ضــوابط الاقتصــاد الإســلامي فــي معالجــة الأزمــات المالیــةقنطقجــي ســامر مظهــر،  1

  .85، ص2008للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 
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وســــیتم تـــــوفیر مبــــالغ الخطـــــة مــــن الاحتیـــــاطي ). ملیـــــار دولار 84(یــــورو 
النقدي الروسي وبتمویـل مـن بنـك التنمیـة، حیـث ستحصـل البنـوك المتعثـرة 

  .على القروض من هذه المبالغ
كما أكد رئیس الوزراء فلادیمیر بوتین عزم حكومته البـدء فـي شـراء 

 6.65(ل إلـى  خمسـة ملیـارات یــورو سـندات الشـركات الروسـیة بقیمـة تصـ
  ).ملیارات دولار

وقرر البنك المركزي الروسي تخفـیض الاحتیـاطي الإلزامـي للبنـوك، 
بغیــة زیــادة الســیولة فــي القطــاع المصــرفي،  %0.5فــي خطــوة مؤقتــة، إلــى 

رســاء الاســتقرار فــي الســوق المالیــة الداخلیــة وتعزیــز الســیولة فــي القطــاع  وإ
  .المصرفي الروسي

  :ول الخلیجد -3
اتخذت دول خلیجیة عدة إجراءات لمواجهة الأزمـة المالیـة وتخفیـف 
حـدة التــوترات فــي الأســواق، فقــد قــرر مصــرف الإمــارات المركــزي أن یتــیح 
للبنوك قروضا قصیرة الأجل من خـلال تسـهیل بقیمـة خمسـین ملیـار درهـم 

  ).ملیار دولار 13.61(
ـــــــ روض وخصـــــــص المصـــــــرف تســـــــهیلات للبنـــــــوك لاســـــــتخدامها كق

  .مصرفیة استثنائیة بهدف تخفیف التوترات في القطاع المصرفي
ومنحـت التسـهیلات للبنـوك لإعـادة شــراء كـل شـهادات الإیـداع التــي 

یومـــا أو أكثـــر علـــى أن یســـاوي أجـــل  14تكـــون الفتـــرة المتبقیـــة مـــن أجلهـــا 
إعادة الشراء أو یقل عن الفترة المتبقیة مـن الشـهادات المقدمـة كضـمان أو 

  .الحد الأقصى للأجل ثلاثة أشهر أن یكون
كمـــا ألغــــى المصــــرف المركــــزي قاعـــدة الأیــــام الســــتة للســــحب علــــى 
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المكشــوف مــن الحســابات الجاریــة بصــفة مؤقتــة لإتاحــة ســیولة للبنــوك فــي 
  .الأجل القصیر

وفي خطـوة إجرائیـة أخـرى أعلـن بنـك الإمـارات دبـي الـوطني التقلیـل 
لأجــل تشــجیعا منــه للإقــراض مــن القــروض الكبیــرة وخطــط الســداد طویلــة ا

  .الذي یتسم بالإحساس بالمسؤولیة
وقـــــال البنـــــك إن القـــــروض ذات المبـــــالغ الضـــــخمة وفتـــــرات الســـــداد 
الطویلـــة التـــي یمكـــن أن تـــؤدي إلـــى فـــرض ضـــغوط علـــى المقتـــرض ســـیتم 

واســــتحدث البنــــك خطــــة تســــمح للعمــــلاء  .تقلیلهــــا إلــــى أدنــــى حــــد ممكــــن
  .وا أي رسوم خلال أسبوعبإمكانیة إعادة القروض دون أن یتحمل

عرض البنـك المركـزي أمـوالا للیلـة الواحـدة وللأسـبوع وللشـهر  وفي الكویت
للبنــوك لإظهــار اســتعداده لضــمان تــوفیر ســیولة كافیــة بعــد الهبــوط الأخیــر 

  .للبورصة
وتأمـــل الحكومـــة الكویتیـــة مـــن خـــلال هـــذا الإجـــراء تخفـــیض أســـعار 

خ مزیــد مــن الأمــوال إذا تطلــب الفائــدة بــین البنــوك، مؤكــدة اســتعدادها لضــ
  .الأمر ذلك رغم المخاوف من ارتفاع التضخم

مـــن رأســـمال  %20و %10اشـــترت هیئـــة الاســـتثمار مـــا بـــین  وفـــي قطـــر
 .البنوك المدرجة في سوق الدوحة لـلأوراق المالیـة لتعزیـز الثقـة فـي السـوق

وتهدف الخطوة القطریة بشراء الأسهم إلى ضخ سیولة لتعزیز قـدرة البنـوك 
القطریــة علــى تمویــل مشــروعات التنمیــة فــي المرحلــة القادمــة بشــكل أوســع 

  .وتأكید الثقة الكبیرة في أوضاعها المالیة
واتخـذ القــرار فـي اجتمــاع حضـره رئــیس وزراء قطـر الشــیخ حمـد بــن 
جاســم آل ثــاني وممثلــو البنــوك المدرجــة فــي ســوق الدوحــة لــلأوراق المالیــة 
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  .ونائب محافظ البنك المركزي
، أعلـن المصـرف المركـزي أنـه سـیوفر أي المملكة العربیة السـعودیة وفي

  . سیولة تحتاجها البنوك
  :النتائج والتوصیات

مــن خــلال دراســتنا النموذجیــة لمظــاهر الأزمــة الاقتصــادیة العالمیــة 
وآثارهـــا علـــى بعـــض الـــدول العربیـــة وســـبل معالجتهـــا، توصـــلنا إلـــى بعـــض 

  :النتائج نذكر أبرزها
لأزمة الاقتصادیة الأمریكیة إلى تـدهور حالـة قابلیـة تسـدید یعود تفسیر ا -

دیـون الأفـراد المقترضـین، خاصـة وأن هــذه الـدیون متمثلـة فـي القــروض 
  .العقاریة

صــــاحبت الأزمــــة الاقتصــــادیة العالمیــــة مجموعــــة مــــن المظــــاهر وردود  -
  .الأفعال، ومرت بعدة مراحل

ى اقتصـاد الـدول العربیـة لقد خلفت الأزمـة الاقتصـادیة العالمیـة آثـار علـ -
وعـــــدم مقـــــدرة الحكومـــــات العربیـــــة علـــــى  ،التابعـــــة للاقتصـــــاد الأمریكـــــي

خاصــة  ،معالجــة آثــار الأزمــة الاقتصــادیة كمــا تعالجهــا أمریكــا وأوروبــا
لإنقــــاذ  عنـــدما تتطلــــب المعالجــــة ضــــخ مئــــات الملیــــارات مــــن الــــدولارات

ــــدفعها المــــواطن العــــا ممــــا  ،ديالشــــركات المتعثــــرة مــــن الأمــــوال التــــي ی
  .سیترتب علیة ازدیاد في معدلات البطالة والفقر

إن طبیعة انعكاس الأزمة الاقتصادیة العالمیة علـى الاقتصـاد الجزائـري  -
لـه إیجابیـات فـي صـالح الاقتصـاد، بالمقابـل لـه سـلبیات تعیـق الاقتصـاد 

  .الجزائري
  . عدة خطط لمواجهة الأزمة  الاقتصادیة العالمیة لقد اتبعت الدول -
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   :التوصیات التالیةنقترح  ،وبناء على هذه النتائج
الأزمـــــة  آثــــارتطبیــــق الشــــریعة الإســـــلامیة فــــي الـــــدول العربیــــة لتجنـــــب  -

الاقتصــــادیة والاسترشـــــاد بمبادئهــــا لأنهـــــا تقــــوم علـــــى العــــدل والمســـــاواة 
        .وتوزیع الثروة بعدل وأمانة

ثرا بالأزمـة حیـث أنهـا أقـل تـأ ،تشجیع إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة -
  .الاقتصادیة العالمیة

صــــلاح  - ضـــرورة مســــاهمة البنـــوك فــــي تمویـــل الاســــتثمارات الحقیقیـــة، وإ
المنظومة البنكیة من خـلال إتبـاع الأدوات وقواعـد التسـییر البنكـي وفـق 

  .المعاییر الدولیة
تحسین إدارة المخاطر والسرعة في اتخاذ القرار لمواجهـة الأزمـة المالیـة  -

  .العالمیة
ضـرورة تنویــع الاحتیاطــات مــن النقــد الأجنبــي لزیــادة حصــص العمــلات  -

  .الحرة الرئیسیة على حساب الدولار
ضــرورة توســیع التعــاون العربــي فــي مجــالات الاســتثمار والتجــارة البینیــة  -

  .لتعویض ركود أسواق الدول المتقدمة
 
  :لمراجعا

 :الكتب -1

صــلاح النظــام المــالي العــالميالأزمــة المالیــة إبـراهیم عبــد العزیــز النجــار،  - 1 ، وإ
  .2009الدار الجامعیة، الإسكندریة، 

، مكتبـة سیاسـات إدارة الأزمـة المالیـة العالمیـةكمال رزیق، عبد السلام عقون،  - 2
 .2011، 1ط المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، 

ــة، الأســباب والعــلاجعبــد العزیــز قاســم محــارب،  - 3 ــة العالمی دار  ،الأزمــة المالی
  .2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،
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أزمــة  النظــام المــالي العــالمي فــي میــزان الاقتصــاد حســین حســین شــحاتة،  - 4
 .2008، الریاض ،بالربوة الجالیات وتوعیة للدعوة التعاوني المكتب، الإسلامي

ـــات قنطقجـــي ســـامر مظهـــر،  -5  ـــي معالجـــة الأزم ضـــوابط الاقتصـــاد الإســـلامي ف
  .2008لنهضة للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ، دار االمالیة

 :لاتجالم -2

مجلة بحوث ، الأزمة الاقتصادیة العالمیة وتداعیاتها العالمیة ،قدي عبد المجید -6 
 ،تصــــدر عــــن الجمعیــــة العربیــــة للبحــــوث الاقتصــــادیة ،46 ع ،عربیــــة اقتصــــادیة

  .2009 ،القاهرة
مجلة ، الأزمة المالیة العالمیةالإجراءات المصریة لمواجهة محمد ابو الفضل،  - 7

ـــــر القـــــاهرة   26،، مركـــــز الدراســـــات السیاســـــیة والإســـــتراتیجیة بـــــالأهرام20ع ، تقری
  .2008أكتوبر، 

، الدوحـة، مجلـة الاقتصـاد والأعمـال، خطـة التحفیـز الأمریكیـةالشروف یوسف،  - 8
  .2009فیفري 

  :الصحف - 3
  .العربیة السعودیة ،2008-10-16 :بتاریخ 14724صحیفة الریاض العدد  - 9
  :الملتقیات -4

، مداخلـة الأزمة المالیة وآثارهـا المتوقعـة علـى فلسـطینمقداد محمد إبـراهیم،  - 10
، "الأزمــة المالیــة العالمیــة وأثرهــا علــى الاقتصــاد الفلســطیني"مقدمــة فــي یــوم دراســي 

  .2008نوفمبر  5الجامعة الإسلامیة، غزة، 
  :المواقع الالكترونیة -5
  )2013-03 -05(بتاریخ  :قع الالكترونيالمو  -

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/98AFF91D-83F0-4658-
8DD2-16DBDA6F67A9.htm 

  )2013-03 -12( :الموقع الالكتروني بتاریخ -
http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp  

  )2013 -03 -25 (:الموقع الالكتروني بتاریخ -
http://www.kantakji.com       
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ن دول تحقیق التكامل الاقتصادي بیمن أجل  تفعیل التجارة البینیة
  مجلس التعاون الخلیجي

 1بن عیشي بشیر .د                                                                  
   2بن عیشي عمار .د                                                                  

  :ملخص
توقیــع الاتفاقیــة منـذ قیــام دول مجلــس التعــاون الخلیجــي فــي بدایــة الثمانینیــات و 

تنفیـــذ بنـــود هـــذه  إلـــىالاقتصـــادیة الخلیجیـــة الموحـــدة ظـــل أبنـــاء هـــذه الـــدول یتطلعـــون 
دول هـــو قیـــام تكامـــل اقتصـــادي بـــین  الهـــدف  النهـــائي أنالاتفاقیـــة التـــي تـــنص علـــى 

یساعد على تحسین فرص التنمیة لهـذه الـدول بتصـحیح هیاكلهـا الاقتصـادیة  الأعضاء
  .وتقویة موقفها التفاوضي في تعاملها مع العالم الخارجي وزیادة تجارتها البینیة

مـــن هنـــا هـــدفت الدراســـة إلـــى تبیـــان دور التجـــارة البینیـــة فـــي تحقیـــق التكامـــل 
الاقتصـــادي بـــین دول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي، مبینـــا الصـــعوبات والمعوقـــات التـــي 

لاقتصـادي واجهت مسـیرة التكامـل الاقتصـادي، بالإضـافة إلـى توضـیح أبعـاد التكامـل ا
التجـارة البینیـة لازلـت  أن إلـىوتشیر نتـائج الدراسـة . بین دول مجلس التعاون الخلیجي

عتمادهـا علـى ا و غیاب السیاسة التجاریة الموحدة: منهامتواضعة، وذلك لعدة أسباب 
   .عناصر ومدخلات الإنتاج الأجنبیة

ـــات المفتاحیـــة دي، مجلـــس التعـــاون التكامـــل الاقتصـــا ،التجـــارة البینیـــة ،التجـــارة: كلم
  .الخلیجي

Abstract: 
        Since the creation of the Gulf Cooperation Council (GCC) 
in the beginning of the eighties and the signing of the (GCC) 
united economic agreement, people of these countries did not 
cease looking to implement the terms of this agreement, which 
stipulates that the ultimate aim is the establishment of an 
economic integration between member states that would help to 
improve the development opportunities for these countries to 

                                                             
 .، جامعة بسكرة)أ( أستاذ محاضر 1
 .، جامعة بسكرة)ب( أستاذ محاضر 2
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correct their economic structures, to increase their intraregional 
trade and strengthen their bargaining position in dealings with 
the outside world.  
        From here, this study aimed to demonstrate the role of 
intraregional trade in the achievement of economic integration 
between the countries of the Gulf Cooperation Council, noting 
the difficulties and obstacles that stand in front of the process of 
economic integration, in addition to clarifying the dimensions of 
economic integration between the countries of the Gulf 
Cooperation Council. The study results suggest that 
intraregional trade is still modest, for several reasons, including: 
the absence of the common commercial policy and its 
dependence on the elements ad inputs of foreign productions. 
Keyword: trade, intraregional trade, economic integration, the 
Gulf Cooperation Council 

  
  :مقدمة

ســواء كانــت  ،أهمیــة كبیــرة فــي الاقتصــادیات المختلفــة تحتــل التجــارة
متقدمــة، وقـــد ازداد اهتمــام بلـــدان النامیــة بهــا بشـــكل واضــح بعـــد  أونامیــة 

 عربیــةالحــرب العالمیــة الثانیــة، عنــدما نالــت معظــم البلــدان النامیــة ومنهــا ال
 أهمیـةفبـرزت  ،اسـتقلالها السیاسـي دول مجلس التعاون الخلیجيوبخاصة 

  .بوصفها خطوة في طریق التكامل الاقتصاديالتجارة البینیة 
 إلــىالحاجــة  أمــسفــي  الآنهــي  دول مجلــس التعــاون الخلیجــي إن

تســعى  أنتفعیــل تجارتهــا البینیــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وعلیــه یجــب 
مــــن خــــلال تحفیــــز تجارتهــــا البینیــــة، لغــــرض  توســــیع زیــــادة تعاونهــــا  إلــــى

السوق وزیادة التخصص وتقسیم العمل وتحقیق وفرات الحجـم الكبیـر، مـن 
اجــل الوقــوف فــي وجــه التحــدیات الراهنــة، متمثلــة فــي العولمــة وغیرهــا مــن 

 بأشـد دول مجلس التعـاون الخلیجـي أصبحتالتكتلات الاقتصادیة، بحیث 



  ...تحقیق التكامل الاقتصاديمن أجل  تفعیل التجارة البینیة                       بن عیشي عمار، .بن عیشي بشیر، د .د

 123  

المشــترك لتحقیـــق التكامــل المنشـــود خصوصـــا العمــل العربـــي  إلـــىالحاجــة 
  .في مجال التجارة البینیة

 :الإطار المنهجي للدراسة - أولا

  :مشكلة الدراسة -1
ممـــا ســـبق یمكــــن صـــیاغة إشــــكالیة الدراســـة فــــي التســـاؤل الرئیســــي 

 :التالي

ـــى تفعیـــل التجـــارة البینیـــة، مـــن حیـــث أهمیتهـــا  كیفیـــة العمـــل عل
تحقیــق التكامــل ائقهــا، وذلـك مــن أجــل وواقعهـا وتنمیتهــا  مــع معرفــة عو 

  .الاقتصادي بین دول مجلس التعاون الخلیجي
دول مجلــس  أنتقــوم الدراســة علــى فرضــیة مفادهــا  :الدراســة فرضــیة -2

لـم  التعاون الخلیجي لن تستطیع مواجهة التكتلات الاقتصـادیة العالمیـة مـا
لتجـــارة ایحـــدث بینهـــا تنـــاغم وتجـــانس لتصـــبح قـــوة اقتصـــادیة فاعلـــة، وان 

  .ذلك إلىللوصول  الأمثلهي السبیل  البینیة
ـــة الدراســـة -3 تنبـــع أهمیـــة الدراســـة مـــن الأهمیـــة النســـبیة للتبـــادل  :أهمی

فالتبــــادل التجــــاري  .التجــــاري البینــــي، بــــین دول مجلــــس التعــــاون الخلیجــــي
یعمــل علــى تحقیــق إقامــة ســوق قــوي، ومتســع، ینقــل دول المجلــس تــدریجیا 

  .ن التنویعإلي تحقیق دور كبیر م
إلـي أن تنشـیط التجـارة البینیـة یعمـل علــى  كمـا ترجـع أهمیـة البحـث،

ـــة  إقامـــة قاعـــدة صـــناعیة وخدمیـــة متینـــة، تنقـــل الـــدول الخلیجیـــة مـــن مرحل
الاقتصاد ذو المورد الواحـد إلـي اقتصـادٍ، یمـارس التصـنیع، فـي ظـل سـوق 
متســـع لا یقتصـــر علـــى ســــوق الدولـــة الواحـــدة، بــــل ویتخطـــاه إلـــي أســــواق 

  .عدیدة في جمیع أنحاء العالم
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وترجع أهمیة هذه الدراسـة إلـي أهمیـة التجـارة، فـي تـأمین احتیاجـات 
الــدول الخلیجیــة، مــن الســلع مــن أســواق الــدول المجــاورة التــي تربطهــا بهــا 

وتقاربــاً فــي المصــالح واتفاقیــاتٍ علــى إلغــاء القیــود علـــى  ،علاقــات وطیــدة
هـــذا بـــالطبع یقلـــل مـــن شـــدة حركـــة الســـلع والأشـــخاص ورؤوس الأمـــوال، و 

اعتماد الدول الخلیجیة على العـالم الخـارجي، ویـؤمن لهـا تـدفق هـذه السـلع 
  .البینیة

المسـاهمة فـي التعـرف علـى دور  إلـىتهـدف الدراسـة : أهداف الدراسة -4
فــي تحقیـــق التكامــل الاقتصـــادي بــین دول مجلـــس التعـــاون التجــارة البینیـــة 

رة التكامــل الاقتصــادي والجهــود التــي معرفــة مســی إلــى بالإضــافةالخلیجــي، 
  .بذلت لتحقیقه

التحلیلــي الــذي یعتمـــد  أســلوباعتمــد الباحثـــان علــى  :مــنهج الدراســة -5
علــى المــزج بــین المــنهج الاســـتدلالي، القــائم علــى الدراســة النظریــة وعلـــى 

تــــائج بعــــد اســــتقراء مســــارات نالمــــنهج الاســــتقرائي القــــائم علــــى اســــتنباط ال
  .البیانات

تقتصــر هــذه الدراســة علــى دراســة المشــكلة مــن عــام  :الدراســة حــدود -6
    2012حتى عام   2000

  :الإطار النظري للدراسة -ثانیا
  :مقدمة عن مجلس التعاون الخلیج -1
  :مجلس التعاون الخلیج إنشاءمراحل  -1-1

قمــة  أولعــن قیــام مجلــس التعــاون الخلــیج العربــي فــي  الإعــلانتــم 
رجــــب  21، الموافــــق 20/25/1981ي ظبــــي فــــ أبــــوخلیجیــــة عقــــدت فــــي 

فـــي  الأعضـــاء، وقــد شـــارك فـــي اجتمــاع القمـــة قـــادة الــدول العربیـــة 1041
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 الإمـــاراتالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة، دولـــة الكویـــت، دولـــة : المجلـــس وهـــم
العربیة المتحدة، دولة قطر، دولة البحرین وسلطنة عمـان، ففـي هـذه القمـة 

  .1جلسالم إنشاءتم اتفاق الدول الستة على 
  :قیام مجلس التعاون الخلیجي إلى أدتأسباب التي  -1-2

انــــه كانــــت هنــــاك مجموعــــة مــــن  إلــــىوتشــــیر العدیــــد مــــن المراجــــع 
ـــــى أدت الأســـــباب ـــــس التعـــــاون الخلیجـــــي فـــــي العـــــام  إل ـــــام مجل ، 1981قی
  :بالتالي الأسبابهذه  أهموتتلخص 

قیــــام مجلــــس  إلــــى أدتالتــــي  الأســــباب أهــــمحــــد أ :اقتصــــادیة أســــباب -أ
التعـاون الخلیجـي هـو التغیـرات الجذریـة فـي العلاقـات الاقتصـادیة العالمیـة 

ـــه الجمیـــع لا یمكنـــه  أنالتـــي جـــاءت بحقیقـــة   أنمـــن یملـــك شـــیئا یحتـــاج ل
وقــــد طالـــب الآخــــرون  تقلیدیـــة، لیحـــافظ علـــى هــــذا الشـــيء النــــادر بوســـائ

في الحسبان حاجتهم، وهذا یفسـر الضـغوط التـي عاشـت  تأخذ أنالمنطقة 
نمــااســتنزاف لــیس نفطهــا فقــط  إلــى وأدتالمنطقــة فیهــا  عائــد هــذا الــنفط  وإ

التــرابط عضــوي بــین  إلــى أدتوهــذه التغیــرات  ،وجهــدها السیاســي والــذهني
جانــب  إلــى. مجلــس یجمعهــا معــا لإنشــاءدول الخلــیج الســت وجعلهــا تتحــه 

ذلــك كانــت الرغبــة فــي مواجهــة مشــاكل التنمیــة، والقــوى العاملــة، والهجــرة 
 آخـــرة، وتماثـــل الاقتصـــاد، والتركیـــب السیاســـي والاجتمـــاعي ســـببا الأجنبیـــ

فــي نشــأة مجلـــس التعــاون الخلیجــي، حیـــث كانــت هــذه الـــدول تعمــل علـــى 
 إیجـادالتقلیل من اعتمادها على الـنفط وتنویـع مصـادر الـدخل والرغبـة فـي 

  قاعدة صناعیة زراعیة كبیرة تؤمن بعض الشيء من حاجات المنطقة 
                                                             

رسـالة ماجسـتیر ، مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وتحـدي الوحـدةعبد المحسن لافي الشمري،  1
قســـم العلــوم السیاســیة، كلیـــة الآداب والعلــوم، جامعــة الشـــرق الأوســط، عمـــان، الأردن،  ،غیــر منشــورة

 46، ص2011/2012



  ...تحقیق التكامل الاقتصاديمن أجل  تفعیل التجارة البینیة                       بن عیشي عمار، .بن عیشي بشیر، د .د

 126  

السیاســـیة فـــي أمـــرین رئیســـیین،  الأســـبابتبلـــورت  :أســـباب سیاســـیة -ب
فـي  الإیرانیـة، والثاني یتعلق بـالعراق، فقـد خلقـت الثـورة بإیرانخاص  الأول

خطـرة علـى حفـز الشـعور  ایـدولوجیلاطهران نظاما طموحا توسعیا مصـدرا 
ـــة فـــي التـــوازن والتعـــایش وبـــذلك  .الثـــوري وبصـــورة عنصـــریة تســـبب الخلخل

فــــي زیــــادة الشــــعور بالحاجــــة لــــدى دول الخلــــیج  یــــةالإیرانالثــــورة  أســــهمت
 وعــــدممـــن تهدیـــد وتـــوتر  أحدثتـــهالعربیـــة للتعـــاون فیمـــا بینهـــا، وذلـــك بمــــا 

التـــي  الإیرانیــةوالــى جانـــب ذلــك كانــت الحـــرب العراقیــة . اســتقرار لجیرانهــا
لقیـام مجلـس التعـاون  أدتالتي  الأسبابمن  آخرسببا 1980اندلعت عام 

ول الخلـــیج الســـت قـــد انتابهـــا شـــعور بـــالخوف مـــن د أنالخلیجـــي، لاســـیما 
تلـــك الحـــرب كانـــت  أن، فضـــلا عـــن أراضـــیها إلـــىاحتمـــال امتـــداد الحـــرب 

الـذي  الأمـروهـو  سیاسیا وجغرافیـا واجتماعیـا،" الوضع السائد"حربا لتغییر 
تقبلــه، وقــد كــان مــن شــان تغییــر الوضــع القــائم ربمــا  أنلــم یكــن للمنطقــة 

وزهـا وقیمهـا، وللكـل مصـلحة فـي الحفـاظ علیهـا، تدمیر المنطقة وتدمیر رم
التفكیـر والتصـرف بطریقـة غیـر  إلـىكذلك دفعت تلك الحرب بدول الخلیج 

تقلیدیـــة لمواجهـــة عملیـــة تغییـــر الوضـــع القـــائم، وقـــد كـــان مجلـــس التعـــاون 
  الخلیجي هو تلك الصورة غیر التقلیدیة

جلـس لـم یـنص الم قمیثـا أنوبالرغم من  :وأمنیة إستراتیجیة أسباب - ج
، هـو الـدافع الـرئیس الأمنـيالهـاجس  أن إلا، الأمنـيصراحة على الجانـب 

الفرعــي  الإقلیمــيتشــكیل هــذا التنظــیم  إلــىالــذي دفــع بــدول الخلــیج العربیــة 
الجمــاعي  الأمــنمشــتركة تحقــق  أمنیــةسیاســة  إتبــاعمنهــا بضــرورة  إمعانــا

ا في ذلـك الحفـاظ لهذه الدول، وعلیه فان نشاطه یشمل المیدان الأمني، بم
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  .1من الخلیج وبالتالي الحفاظ على السلم والأمن الدولیینأعلى 
   :ف مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةاأهد -3 -1

المجلـــس  أهـــدافلمجلـــس التعـــاون الخلیجـــي  الأساســـيحـــدد النظـــام 
  :في
فـــي  الأعضـــاءتحقیـــق التنمیـــة والتكامـــل والتـــرابط والصـــلات بـــین الـــدول  -

  .وحدتها إلىوصولا  جمیع المیادین
التعــاون القائمــة بــین شــعوبها  وأوجــهتعمیــق وتوثیــق الــروابط والصــلات  -

   .في مختلف المجالات
متماثلـــة فـــي مختلـــف المیــــادین بمـــا فـــي ذلـــك الشــــؤون  أنظمــــةوضـــع  -

الاقتصادیة والمالیة، والتجاریة والجمارك والمواصـلات، والشـؤون التعلیمیـة 
  .والسیاحیة الإعلامیةیة والصحیة، والشؤون والشؤون الاجتماع والثقافیة،

ــــة التقــــدم العلمــــي والتقنــــي فــــي مجــــالات الصــــناعة والتعــــدین  - دفــــع عجل
نشاءوالزراعة    .مراكز بحوث علمیة مشتركة وإ

تحقیــــق التنســــیق والتكامــــل ولتــــرابط بــــین الــــدول الأعضــــاء فــــي جمیـــــع  -
  .2المیادین وصولاً إلى وحدتها

  :التكامل الاقتصادي -2
  :مفهوم التكامل الاقتصادي -2-1

 أكثرهـا قبـولا ودلالـة تعریـف الاقتصادي توجد عدَة تعریفات للتكامل

عملیـــة اقتصـــادیة واجتماعیـــة یـــتم بموجبهـــا : بأنـــه عرفـــه الـــذي -میـــردال -
وتـــؤدى إلـــى تحقیـــق تكـــافؤ  ،إزالـــة جمیـــع الحـــواجز بـــین الوحـــدات المختلفـــة

                                                             
 46، صالمرجع نفسه 1
، المؤسسة العربیة للدراسـات ویت إلى غزو العراقمن الخلیج من غزو الكأالبستكي نصرة عبد االله،  2

 43 ، ص2003والنشر، بیروت، 
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  .1املالفرص أمام جمیع عناصر الإنتاج في دول التك
  :عملیة وحالة بأنه الاقتصادي كما یعرف التكامل

یتضـمن التـدابیر التـي یـراد منهـا القضـاء علـى قـدر  لأنـهفهو عملیة 
 إزالـةدول مختلفـة، مثـل  إلىمن التمییز بین الوحدات الاقتصادیة المنتمیة 

 لأنـــهالحـــواجز  القائمـــة فـــي وجـــه التجـــارة علـــى المســـتوى الـــدولي، وحالـــة 
  .2ار مختلف صور التفرقة بین الاقتصادیات القومیةیتمثل في اختی

ــــــدول  ــــــاق مجموعــــــة مــــــن ال یقصــــــد بالتكامــــــل الاقتصــــــادي،عادة اتف
تخفیـف المتقاربة فـي المصـالح الاقتصـادیة، أو فـي الموقـع الجغرافـي علـى 

القیـــود علـــى حركـــة الســـلع  والأشـــخاص ورؤوس الأمـــوال فیمـــا بینهـــا، مـــع 
قتصــادیة، لإزالــة التمیــز الــذي قــد یكــون قیامهــا بالتنســیق بــین سیاســاتها الا

  .3راجعاً إلى الاختلافات في هذه السیاسات
  :في تنشیط التجارة الخارجیة أهمیة التكامل الاقتصادي -2-2

، فكـل دولـة تكـون بحاجـة الأطـرافالتجـارة الدولیـة بطبیعتهـا متعـددة 
ذا مــن جهــة واحــدة، وهكــ تأمینهــامــن مــواد الاســتیراد لا تســتطیع  أنــواع إلــى

نجــــد العلاقــــات الدولیــــة متعــــددة الجوانــــب، وعلــــى هــــذا تضــــطر كــــل دولــــة 
تعقــد اتفاقــات  أن -تكتــل اقتصــادي دولــي إلــىلــم تكــن منظمــة  إن -تقریبــا

ــــدول وتبحــــث فــــي تســــدید قــــیم هــــذه المســــتوردات  ــــة مــــع كثیــــر مــــن ال ثنائی

                                                             
 1 G. Merdal, An Integration Economy, Roothold on Keg an Paul, London 
1956, P 12.  

، 1998 ، دار الفكــر العربــي، القــاهرة،التكامــل الاقتصــادي أنشــودة العــالم المعاصــرحســین عمــر،  2
 07ص

نــدوة مجلــس التعــاون والعمــل ، مجلــس التعــاون فــي منظــور التكامــل الاقتصــادياالله،  القــویز عبــد 3
-55 ص ، ص1987 ،، جامعــة الكویــت، الكویــت1987أكتــوبر ) 17-15(،  الاقتصــادي المشــتركة

71. 
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ـــدولي  أنغیـــر  والصـــادرات مـــن كلـــى الجـــانبین المتعاقـــدین، هـــذا التكتـــل ال
فهـو یتكفــل لهــا  ر مـن هــذه المشــاكل لكـل دولــة هـي طــرف فیــه،یسـیر الكثیــ

بحــل معظــم مشـــاكلها التــي تعترضـــها بوجــود الاتفــاق المســـبق علــى كیفیـــة 
الـــدفع، وشـــروط التعـــاون بـــین دولـــه بصـــفتها عضـــو فـــي هـــذا التكتـــل وبـــین 

  .الأعضاءباقي الدول 
 الأمـورن كانت الدولة داخلة فـي تكتـل اقتصـادي فـان جمیـع هـذه إف
وبــذلك تســیر الدولــة العضــو حســب ، مدروســة، ومخطــط لهــا مســبقاتكــون 

  هذه الدراسة وحسبما هو مخطط لها
  : تتمثل أهمیة التكامل الاقتصادي في الجوانب التالیة

أن التكامــل الاقتصــادي یســاهم فــي تحریــر التجــارة فیمــا بــین الــدول  -
الأعضــاء ومــن ثــم ســهولة تــدقق الســلع والخــدمات فــي ظــل اتســاع 

  .الدولوق خاصة في حالة تزاید الطاقات الإنتاجیة لهذه دائرة الس

أن الدول الأعضاء في ظل التكامل الاقتصـادي تسـتطیع أن تحقـق  -
نوعـاً مـن الحمایـة لمنتجاتهــا تجـاه الـدول غیــر الأعضـاء وفـي إطــار 
الاتفاقیات الدولیة حیث أنهـا تفـرض تعریفـة موحـدة وتفـاوض ضـمن 

كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة . واحـــداتفاقیـــات التجـــارة العالمیـــة كعضـــو 
للاتحاد الأوروبي والذي ظل ومنذ تأسیسـه یتفـاوض مـع بقیـة الـدول 
بوصــــــفه دولــــــة واحــــــدة ممــــــا ســــــاعد فــــــي دفــــــع خطــــــوات التكامــــــل 

  .بالاتحادالاقتصادي فیما بین الدول الأعضاء 

أن التكامــــــل الاقتصــــــادي یســــــاهم فــــــي تحقیــــــق التنمیــــــة والرفاهیــــــة  -
ة الـواردات فیمـا بـین الـدول الأعضـاء الاقتصادیة نتیجة خفض تكلفـ

وكــذلك مــن خــلال الاســتغلال الأمثــل للمــوارد المتاحــة بمــا یقلــل مــن 
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وذلـــك بالإضـــافة إلـــى اتجـــاه القطاعـــات الاقتصـــادیة   ،تكلفـــة الإنتـــاج
في ظل هذا التكامل نحو تقدیم السـلع والخـدمات المتخصصـة ومـن 

ة المتـوفرة ومـن ثم دخول استثمارات جدیـدة تسـتفید مـن المیـزة النسـبی
  .ثم فتح فرص عمل جدیدة

أن التكامـل الاقتصــادي یســاهم علــى تهیئـة المنــاخ الاســتثماري أمــام  -
رؤوس ألأمــوال الأجنبیــة والمحلیــة بالــدول الأعضــاء وذلــك لاتســاع 
ــــــــارب الرســــــــوم والحــــــــوافز الخاصــــــــة  ـــــرة الســــــــوق وتوحیــــــــد أو تق دائـــ

  .بالاستثمار

السیاســات الاقتصــادیة  أن التكامــل الاقتصــادي یســاعد علــى تنســیق -
كمــا . المختلفــة لإحــداث التنمیــة الاقتصــادیة داخــل الــدول المتكاملــة

یسـاعدها علـى مواجهـة المشـكلات والأزمـات الاقتصـادیة المتشـابكة 
دلــت علیــه تجربــة دول الأســیان خــلال أزمــة أســواق المــال  وذلــك مــا

التـــــي اجتاحـــــت دول شـــــرق آســـــیا المكونـــــة لهـــــذا التكتـــــل فـــــي عـــــام 
حیــث تمكنــت هــذه الــدول مــن إعــادة النظــر فــي سیاســاتها  ،م1997

الاقتصــادیة والمالیـــة ووضــع معـــاییر مشــتركة لتحقیـــق الشــفافیة فـــي 
الجوانــــب المالیــــة ووضــــعها لبرنـــــامج مشــــترك للإنــــذار الاقتصـــــادي 
المبكــر بشــأن أســواق المــال المحلیــة والعالمیــة التــي یمكــن أن تفــاقم 

الــذي اســتمرت فیــه هــذه  مــن أزمتهــا الاقتصــادیة، وذلــك فــي الوقــت
  .1الدول تحافظ على حریة تدفقات التجارة والاستثمار فیما بینها

  :أشكال التكامل الاقتصادي - 3- 2
فیمــا  شــكال أو المراحــل التــي یمــر بهــا التكامــل الاقتصــاديالأ تتمثــل     

                                                             
 ، ص2004، ، الدار الجامعیة الجدیدة، مصرالعلاقات الاقتصادیة الدولیةزینب حسین عوض االله،  1

300 
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   :یلي
وبموجب ذلك تتفق دولتـان أو أكثـر علـى إلغـاء  :منطقة التجارة الحرة -أ 

بینهـــــا، بینمـــــا تحـــــدد كـــــل دولـــــة مســـــتوي الرســـــوم  االجمركیـــــة فیمـــــم الرســـــو 
الجمركیـــة، بالنســـبة للـــدول غیـــر الأعضـــاء، أي یكـــون لكـــل دولـــة سیاســـتها 

  .التجاریة الخاصة بها تجاه العالم الخارجي
تجـــاه  ویتقـــدم خطـــوة عـــن منطقـــة التجـــارة الحـــرة :الاتحـــاد الجمركـــي -ب 

أكثــــر، علــــى إلغــــاء الرســــوم  التكامــــل الاقتصــــادي، حیــــث تتفــــق دولتــــان أو
ــــذي تحــــدد فیــــه دول الاتحــــاد رســــوماً  ــــة فیمــــا بینهــــا فــــي الوقــــت ال الجمركی

  .الاتحادجمركیة موحدة ضد الدول الأخرى خارج 
وتتقــدم خطـوة أخــرى عـن الاتحــاد الجمركـي، فــي : السـوق المشــتركة -ج 

ووضــع سیاســة تجاریــة  أنهــا بالإضــافة لإلغــاء الرســوم الجمركیــة فیمــا بینهــا
وحدة تجاه الدول خارج الاتحاد یسـمح بحریـة حركـة عناصـر الإنتـاج بـین م

  ).أي العمل ورأس المال( –الدول الأعضاء 
ویتمیـز عـن السـوق المشـتركة، فـي أنـه بالإضـافة  :الاتحاد الاقتصـادي-د 

وعناصر الإنتاج بین الدول بحریة، تتفـق الـدول علـى توحیـد  لحركة السلع،
-Supra(مـا فـوق الــدول  ة ویتطلـب ذلـك قیـام هیئـة،سیاسـاتها المالیـة والنقدیـ

National Authority ( بوضــع هــذه السیاســات، ویعتبــر الاتحــاد الاقتصــادي
حیــث تصــبح أســواق الــدول  ،أعلـى مرحلــة مــن مراحــل التكامــل الاقتصــادي

  .1المشتركة في الاتحاد سوقاً واحدة
  :عوامل نجاح التكامل الاقتصادي -4 - 2

مــن المتطلبــات الأساســیة، والعوامــل المســاعدة نســتعرض أدنــاه عــدد 
                                                             

1 B. Ballassa, The theory of Economic integration, Allen and Vnwin, 1961, 
PP 1, 2. 
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فــي إنجــاح التكامــل الاقتصــادي، وتســریع وتیرتــه والمحافظــة علــى مصــالح 
 .الدول الأعضاء

ــانوني - كــي یــنجح أي تكتــل اقتصــادي لا بــد وأن یكــون هنــاك  :إطــار ق
إطار قانوني یحدد حقوق وواجبات الـدول الأعضـاء، ویبـین كیفیـة التعامـل 

فــلا یمكــن أن یقــوم التكامــل . لتــي قــد تطــرأ فــي المســتقبلمــع المســتجدات ا
ــــة ویشــــتمل الإطــــار . الاقتصــــادي علــــى اتفاقیــــات شــــفهیة أو أعــــراف قومی

اتفاقیـــــات جماعیـــــة، وجـــــود : القـــــانوني علـــــى عـــــدد مـــــن العناصـــــر، ومنهـــــا
   .تشریعات مشتركةو مواثیق عمل، و 
فیـا إن وجود إطار قانوني بین الـدول الأعضـاء لـیس كا: إطار مؤسسي -

لتجنــب الخلافــات التــي قــد تنشــأ بــین الأعضــاء، فلــذلك توجــد هنــاك حاجــة 
مؤسســات واتحــادات قومیــة تشــرف علــى تطبیــق الاتفاقیــات، ماســة لإنشــاء 

   .وتسن تشریعات جدیدة، وتعمل على حل الخلافات البینیة
نجــاح التكامـل یتوقــف علـى الإنجــازات الفعلیــة ولا : اسـتثمارات مشــتركة -

فالتكامــل . ى الجوانــب القانونیــة والمؤسســیة المــذكورة أعــلاهیعتمــد فقــط علــ
یتطلب وجود استثمارات مشتركة داخـل التكتـل، ولا یـتم ذلـك إلا مـن خـلال 

وتشــــجیع القطــــاع الخــــاص علــــى  تحســــین منــــاخ الاســــتثماربــــذل الجهــــود ل
   .المبادرة في الاستثمار

ة بینیــة والعنصــر المهــم فــي النجــاح هــو مــدى وجــود تجــار : تجــارة بینیــة -
التكتـــل علــــى  اعتمـــاد دولبـــین الـــدول الأعضـــاء، وهـــو مـــا یعكـــس درجـــة 

ویتطلـب انسـیاب . بعضها البعض في توفیر ما تحتاجه من سـلع وخـدمات
زالــة الحــواجز التجاریــةالســلع بــین الــدول تخفــیض و  فیمــا بینهــا مــن خــلال  إ
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 .1تقدیم المعاملات التفضیلیة للأعضاء

  :تكامل الاقتصاديتعمیق وتوسیع مجالات ال -5 - 2
قطعــــت دول المجلــــس أشــــواطاً كبیــــرة فــــي مجــــال تحقیــــق التكامــــل   

  :الاقتصادي فیما بینها مثل
إزالـة الكثیـر مـن القیــود أمـام تنقـل البضــائع والخـدمات والأفـراد بمــا  -

  .في ذلك حریة تنقل رأس المال والمعاملة الوطنیة للاستثمار
السـوق  إلـىوصـول الاتفاق على إجراءات عملیـة وبرنـامج زمنـي لل -

ــــد  ــــى الســــلع  ةالتعریفــــالمشــــتركة بمــــا فــــي ذلــــك توحی الجمركیــــة عل
 .الأجنبیة وتوحید الإجراءات والنماذج والقوانین الجمركیة

الاتفــاق علــى خطــوات محــددة للســماح للبنــوك الوطنیــة بفــتح فــروع  -
ـــــس ووضـــــع أنظمـــــة مشـــــتركة لتشـــــجیع  لهـــــا فـــــي بقیـــــة دول المجل

 .ة وأسواق رأس المالالاستثمارات الوطنیة والأجنبی

تبنـــــت دول المجلـــــس مشـــــاریع طموحـــــة لـــــربط شـــــبكات الكهربــــــاء  -
وخطــوط نقــل وتوزیــع وتصــنیع الغــاز وتوحیــد المواصــفات وحمایــة 

مــن المشـــاریع  وتشــجیع المزیـــدالملكیــة الفكریــة ومكافحـــة الإغــراق 
 .المشتركة

حــد  إلــىرغــم أن أوضــاع البنــوك التجاریــة بــدول المجلــس مطمئنــة  -
للمســـتویات الجیـــدة لـــرؤوس أموالهـــا ووضـــع الســـیولة  كبیـــر نتیجـــة

ــــدولي والرقابــــة علیهــــا تــــتم  ــــة للنظــــام البنكــــي ال ــــدیها وكونهــــا دائن ل
إلا أن قـــــدرة هـــــذه البنـــــوك علـــــى  كفـــــؤةبواســــطة ســـــلطات إشـــــرافیة 

                                                             
: ، تاریخ الاطلاعwww.cba.edu.kw الواقع والطموح :التكامل الاقتصادي العربي، ریاض الفرس 1

14/06/2013 
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المنافسـة فـي المجـال الـدولي ومـدى اسـتفادتها مـن العملـة الموحـدة 
ق المالیـــة بمـــا فـــي تقتضـــي توحیـــد إجـــراءات الرقابـــة وانفتـــاح الســـو 
رخـص لممارســة  إلـىذلـك إمكانیـة تحویـل الـرخص الحالیـة للبنـوك 

 .أعمالها في جمیع دول المجلس

هناك مجالات حیویة تتطلـب المزیـد مـن الجهـود لتحقیـق تقـدم فـي  -
التنســـیق بـــین دول المجلـــس، منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال السیاســـات 

أن الاســـتفادة  المتعلقـــة بالضـــرائب والعمـــل والسیاســـات المالیـــة، إذ
القصـوى مــن توحیـد العملــة ســوف تعتمـد علــى سـرعة نمــو القطــاع 
الخــاص غیــر البترولــي الــذي ســیعتمد بــدوره علــى إزالــة التشــوهات 

  .1التي تعترض نموه
 الاقتصــاديالصــعوبات والمعوقــات التــي تواجــه مســیرة التكامــل  - 6 -2

  : لدول مجلس التعاون الخلیجي
التكامــل الاقتصــادي لــدول  أمـامقــات یمكـن تقســیم الصــعوبات والمعو 

ناجمـة عـن  أيمعوقات هیكلیـة  أوصعوبات  إلىمجلس التعاون الخلیجي 
التركیب الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي لهـذه الـدول وصـعوبات ناجمـة 

  :عن التنفیذ والتطبیق لهذه الاتفاقیة وكما یلي
  :ما یلي لوتشم: الصعوبات الهیكلیة -أ

  .ى قطاع النفطالاعتماد المفرط عل -
  .الأسواقصغر حجم  -
  .نقص القوى العاملة مقابل ضخامة عدد الوافدین -

                                                             
ـــدیات هالتكامــل الاقتصــادي بــین دول مجلــس التعــاون وتوحیــد عملتهــا فــي ضـــوء مــا تواجهــ 1 ، مــن تحـــ

www.archive.mep.gov.sa/104/03/2012: ، تاریخ الاطلاع 
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  .ضعف قاعدة الموارد الطبیعیة والبشریة -
  .الاعتماد المفرط على العلاقات الاقتصادیة الدولیة -

ـــة الاقتصـــادیة الموحـــدة - ب ـــق الاتفاقی ـــذ وتطبی ـــي تنفی : الصـــعوبات ف
  :ت عن المجلس وكما یليوتعني عدم الالتزام بما یصدر من قرارا

فـي بعـض  وتـأخیره الأعلـىعدم التنفیذ المتـزامن لقـرارات المجلـس  -
  .الدول

  .التي تصدر منها القرارات التنفیذیة الإداریةاختلاف المستویات  -
الواجهــات  إلــى الأحیــانعــدم وصــول تعلیمــات واضــحة فــي بعــض  - ج

  التنفیذیة
  . قراراتفي حالات قلیلة یكون هناك اختلاف في تفسیر ال -
إن التقیــــد بمــــا ورد فــــي الوثـــــائق التــــي تتنــــاول توحیــــد السیاســـــات  -

الاقتصــادیة للــدول الأعضــاء لا یــزال متروكــا لاجتهــادات وحســن 
  .نوایا الأجهزة التنفیذیة في الدول الأعضاء في المجلس

إلــــى الأنظمــــة والقــــوانین التــــي تنــــاقش فــــي  دول الأعضــــاء ینظــــر -
شــــادیة ولــــن تــــؤدي هــــذه إطــــار المجلــــس علــــى أنهــــا وثــــائق استر 

  .1الوثائق غرضها إلا إذا حلت محلها مثیلاتها الوطنیة

                                                             
، مركـز الدراسـات مـن التعـاون إلـى التكامـل مجلس التعاون لدول الخلـیج العربـينایف علي عبید،  1

  249-244، ص1996الوحدة العربیة، لبنان، 
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  :التجارة البینیة -3
  :تعریف التجارة البینیة -3-1

هــي تبـادل الســلع والبضـائع والمنتجــات بـین مجموعــة التجـارة البینیـة 
 .من الدول المتجاورة التي تقع وفق منظومة سیاسیة وجغرافیة واحدة

ردات اوهـــي تجـــارة تقـــوم علـــى تبـــادل الصـــادرات والـــو  التجـــارة البینیـــة
1بین الدول

.  

  :متطلبات نجاح التجارة البینیة بین الدول الأعضاء -3-2
یتوقــف مــدى نجــاح التجــارة البینیــة بــین الــدول الأعضــاء فــي أي تكتــل 

 :اقتصادي على مجموعة من العوامل، والتي نوجزها في الآتي

تتـأثر التجـارة البینیـة بـین  :جمركیـةجمركیـة وغیـر : الحواجز التجاریة -
الدول الأعضاء إلى حد كبیر بمـدى وجـود الحـواجز التجاریـة التـي تعیـق 
تــدفق الســلع بینهــا، وهــذه الحــواجز كانــت فــي الســابق فــي معظمهــا عبــارة 

لكن في العقود الأخیرة برزت حـواجز جدیـدة غیـر . عن تعریفات جمركیة
وقیـــود علـــى الصـــادرات،  ،الاســـتیرادجمركیـــة تتمثـــل فـــي نظـــام حصـــص 

عانـــات التصـــدیر، والمواصـــفات الفنیـــة، والمتطلبـــات البیئیـــة، والمعـــاییر  وإ
  .الصحیة

كلمــــا كانــــت هیاكــــل الإنتــــاج : اخــــتلاف الهیاكــــل الاقتصــــادیة للــــدول -
مختلفــة بــین الــدول الأعضــاء كلمــا كـــان لــذلك أثــرا إیجابیــا علــى التجـــارة 

مـن الممكـن تبادلهـا والتـي تشـبع البینیة كونها تعكس تنوع المنتجات التي 
 . حاجات مختلفة لمواطني هذه الدول

                                                             
امــل التـــدریجي التك: مجلــة التعــاون الاقتصــادي بــین الــدول الإســـلامیة، الســوق الإســلامیة المشــتركة 1

، المتوقعـــة، مركـــز الإحصـــاء الاقتصـــادي والبحـــوث الاجتماعیـــة والتـــدریب، أنقـــرة، تركیـــا والنتـــائج
  16ص ، 2007
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تعـــزز اتفاقیـــات التجـــارة الحـــرة  :اتفاقیـــات تجاریـــة ومعاملـــة تفضـــیلیة -
سـهولة انســیاب التجــارة البینیــة بــین الـدول الأعضــاء مــن خــلال احتواءهــا 

معاملــــــة تفضــــــیلیة للســــــلع : علــــــى عــــــدد مــــــن المكونــــــات والآلیــــــات مثــــــل
نتجــــــة فــــــي الــــــدول الأعضــــــاء، تحدیــــــد حقــــــوق وواجبــــــات والخــــــدمات الم

الأعضــــاء، ووضــــع آلیــــات  لحــــل النزاعــــات التجاریــــة، وتوحیــــد المعــــاییر 
  . والمقاییس الفنیة للصادرات

یقصـــد بــالمیزة النســبیة مــدى كفـــاءة دولــة معینــة فـــي  :المیــزة النســبیة -
وتعتمـــد المیـــزة النســـبیة كـــذلك . إنتـــاج الســـلع والخـــدمات أكثـــر مـــن غیرهـــا

علـــى مـــدى تمتـــع الدولـــة بمـــوارد اقتصـــادیة ســـواء بشـــریة أو طبیعیـــة ممـــا 
  .  یؤهلها للتخصص في إنتاجها وبالتالي تصدیرها

ــة - ــة التحتی تحتــاج عملیــة نقــل الســلع بــین الــدول الأعضــاء إلــى  :البنی
ـــــة تحتیـــــة متطــــــورة یمكـــــن الاعتمــــــاد علیهـــــا فــــــي عملیـــــات التصــــــدیر  بنی

یشــمل شــبكات النقــل البــري والمطــارات  وهــذا. والاســتیراد والنقــل والتخــزین
  .والموانئ وشبكات الكهرباء والماء

مـــن الأمـــور التـــي تعیـــق التبـــادل  :شـــبكات النقـــل والتوزیـــع والتســـویق -
ـــداخلي فـــي  ـــدولي عـــدم كفـــاءة نظـــم النقـــل والتوزیـــع والتســـویق ال التجـــاري ال

فمجـــرد إدخـــال الســـلع داخـــل الحـــدود الجغرافیـــة للدولـــة . الـــدول المســـتوردة
المســــــتوردة لا یضــــــمن بالضــــــرورة وصــــــولها إلــــــى المســــــتهلكین بالســــــرعة 

فهنـــاك دور كبیـــر للمـــوزعین المحلیـــین مـــن . والكمیـــات والأســـعار المناســـبة
  .1تجار جملة وتجزئة ووكالات إعلان ووسائل إعلام، وشبكات توزیع
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  :معوقات التجارة البینیة بین دول المجلس - 3 – 3
حـــدة فعـــدم توحیـــد هـــذه الـــدول لسیاســـاتها غیـــاب السیاســـة التجاریـــة المو  -

مـــع العـــالم الخـــارجي الأمـــر الـــذي یضـــع الـــواردات مـــن منتجـــات   التجاریـــة
فـي وضـع تنافسـي غیـر متكـافئ مـع مثیلاتهـا الأجنبیـة فـي  الدول الخلیجیة

 البلــد الخلیجــي المعنــي بالاســتیراد باســتثناء توحیــد مواصــفات بعــض الســلع
فــإن دول المجلـس مــا زالـت تتنــافس فیمــا  ،والاسـتیراد المشــترك لسـلع أخــرى

بینها على الأسواق الخارجیة في جانبي الاسـتیراد والتصـدیر، وتتعامـل مـع 
ـــــة  ـــــیس كمجتمـــــع اقتصـــــادي  كـــــدول منفصـــــلة، منظمـــــة التجـــــارة العالمی ول

تعریفـــات جمركیــة تختلـــف عمــا تفرضـــه   وتفــرض كـــل منهــا علـــى وارداتهــا
لــدول ینصــب علــى منتجاتهــا بــاقي دول المجلــس كمــا أن اهتمــام كــل هــذه ا

الوطنیــة ولــیس علــى منتجــات دول المجلــس الأخــرى، عنــد وضــع السیاســة 
  التجاریة الخارجیة والتفكیر بحمایة الصناعات الناشئة 

إن غیــــاب السیاســــة التجاریــــة الموحــــدة قــــد یكــــون واحــــد مــــن أهــــم         
ــــة مــــع  فالتعامــــل المنفصــــل ،العقبــــات التــــي تواجــــه التجــــارة البینیــــة الخلیجی

منظمــة التجــارة العالمیــة یضــعف الوضــع التفاوضــي للــدول المعنیــة، ویحــد 
مــن قــدرة دول المجلــس علــى توحیــد سیاســاتها التجاریــة وخاصــة مــا یتعلــق 
منهـــا بالتعریفـــات الجمركیـــة، علـــى الســـلع المســـتوردة مـــن العـــالم الخـــارجي 

ي ومن شأن النظرة المحلیة للمنتجات الوطنیـة أن تحـد مـن الوضـع التنافسـ
للصـــناعات الخلیجیـــة وبالتـــالي تقلـــل مـــن أهمیـــة هـــذه الصـــناعات وتعـــوق 

كــــل امســــیرة التكامــــل الاقتصــــادي بــــین دول المجلــــس فــــي ظــــل تماثــــل الهی
الإنتاجیـــة، لاقتصـــادیات دول المجلـــس مـــن حیـــث حاجاتهـــا إلـــى عناصـــر 
 الإنتاج عدا الطاقة ورأس المال، وكنتیجة لما أسـلفناه مـن سیاسـات تجاریـة
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ثمارات الــــدول الخلیجیــــة نحــــو صــــناعات تنافســــیة، بــــدلا مــــن اتجهــــت اســــت
ــــذي زاد مــــن تشــــبث كــــل دول  ــــة الأمــــر ال اتجاههــــا نحــــو صــــناعات تكاملی
المجلـس بحمایــة صــناعاتها الناشــئة، خوفــاً مـن خســارة المنتجــین علمــاً بــأن 
الخســائر المرتبطــة بعــدم حمایــة الصــناعات الوطنیــة الناشــئة، هــي خســائر 

تعتبـــر منـــافع تحریـــر التجـــارة البینیـــة الخلیجیـــة  اقتصـــادیة فقـــط، فـــي حـــین
  .1وتحقیق التكامل الاقتصادي دائماً اقتصادیاً وأمنیاً واجتماعیاً 

كمــا تعــاني التجــارة البینیــة الخلیجیــة مـــن معوقــات أخــرى قــد تكــون فـــي  -
فباعتمادهــا  .معظمهـا نتاجـاً مباشـراً أو غیـر مباشـر للمعوقـات سـالفة الـذكر

الإنتاج الأجنبیة  تصبح تكالیف الإنتـاج فـي دول على عناصر ومدخلات 
المجلس أعلى من مثیلاتهـا خـارج هـذه الـدول فقـد أشـارت إحـدى الدراسـات 
إلـــى أن هـــامش الزیـــادة فـــي تكلفـــة إنشـــاء الصـــناعات الخلیجیـــة علـــى مبـــدأ 

مــــن تكلفــــة إنشــــاء مثیلاتهــــا فــــي % 60% 30تســــلیم المفتــــاح تزیــــد بنســــبة 
حــــال فــــإن ارتفــــاع تكــــالیف الإنتــــاج یضــــعف الاتحــــاد الأوربــــي وبطبیعــــة ال

الوضــع التنافســي للمنتجــات الخلیجیــة أمــام مثیلاتهــا غیــر الخلیجیــة ویقــود 
الجهــات المعنیــة فـــي دول المجلــس إلــى التـــدخل وحمایــة المنتجــات الأمـــر 

  .2الذي یعوق حركة التجارة ویعوق مسیرة التكامل الاقتصادي
ــــــــك المرتبطــــــــة بعــــــــد - ــــــــات الأخــــــــرى تل ــــــــات ومــــــــن المعوق ــــــــوفیر البیان م ت

والإحصـاءات التجاریــة الدقیقــة فـي الوقــت المناســب لاتخـاذ قــرارات الإنتــاج 
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دور التجـــارة البینیـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي فـــي دعـــم المیـــزة الـــرحیم،  عبـــد البحطیطــي 2

، جامعـة الملـك فیصـل، كلیـة العلـوم الإداریــة مـؤتمر اقتصـادیات دول مجلـس التعـاون، التنافسـیة
 .231هـ، ص1421والتخطیط، 
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والتســویق، وتلــك المتعلقــة بالنقــل مثــل التــأخیر المــرتبط بــإجراء العبــور بــین 
الـدول جــراء تأشـیرة العبــور، وتفتــیش الحمـولات فــي مراكـز الحــدود، وغیرهــا 

مــن  إن .الشــاحنات فــي قوافــل والمكلفــة مثــل ســیر مــن الإجــراءات المعوقــة
 ،شـأن مثـل هــذه المعوقـات أن تزیــد مـن تكلیـف البضــائع والمنتجـات العــابرة

  .1التنافسي أمام مثیلاتها غیر الخلیجیةوبالتالي تضعف من وضعها 
  : التجارة البینیة الحلول المقترحة للتطویر - 4 – 3

بیة من إزالـة أو الحـد ولزیادة التجارة البینیة الخلیجیة لابد لدول الخلیج العر 
  :من معوقات هذه التجارة من خلال

بــد  وتحریــر تجارتهــا البینیــة، ولا توحیــد سیاســتها التجاریــة الخارجیــة -
فــي اقتصــادیاتها بالتوســع فــي  لهــا مــن إعــادة هیكلــة وحــدات الإنتــاج

المتـوفرة فـي بعضـها فمـن   استغلال الثروات الطبیعیـة غیـر النفطیـة
وحـدات الإنتــاج فــي هــذه  اتجــاهأن یــدعم  شـأن مثــل هــذه الإجــراءات

  .2الدول نحو التكامل الاقتصادي
إزالـــة كافـــة الحـــواجز والقیـــود الجمركیـــة وغیـــر الجمركیـــة أمـــام تـــدفق  -

ق نوعــــاً مــــن السیاســــة یــــالســــلع والخــــدمات بــــین دول المجلــــس وتطب
  .الجمركیة الموحدة تجاه الدول غیر الأعضاء

ة أوضـــاعها التنافســـیة، تحســـین المنتجـــات بـــین دول المجلـــس وتقویـــ -
، دول المجلـــسإلـــى زیـــادة حجـــم التجـــارة الخارجیـــة بـــین  ممـــا یـــؤدي

وبالتــــالي زیــــادة الطاقــــة الإنتاجیــــة وزیــــادة الطلــــب علــــى المنتجــــات 
الصناعیة لهذه الـدول، وتسـتطیع تعظـیم منافعهـا مـن تحریـر التجـارة 

                                                             
السیاسـات والإجـراءات الجمركیـة وأثرهـا علـى التجـارة البینیـة لـدول مجلـس خلیفـة، الیوسـف یوسـف  1

 65، ص 1992ظبي،  ، ندوة مجلس التعاون بلا حواجز، أبوالتعاون الخلیجي
 65، ص المرجع نفسه 2
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داخـــــل التجـــــارة البینیـــــة أكثـــــر مـــــن تحریـــــر التجـــــارة علـــــى المســـــتوى 
  .يالعالم

وهــذا یــؤدي إلــى اتســاع وزیــادة الإنتــاج؛ : حریــة انتقــال عوامــل الإنتــاج -
الطاقــات الإنتاجیــة، ویمكـــن اســتیعاب وهــو مــا یعنــي زیــادة الاســتثمارات، و 

لأكثــر اســتخدامات المــوارد نفعــاً وتخصیصــها اتوظیـف المــوارد الاقتصــادیة 
وهــو ویعنــي هــذا أن المــوارد الاقتصــادیة خصصــت بكفــاءة؛ . بطریقــة مثلــى

مــــا ســــینعكس علــــى زیــــادة الكفــــاءة والإنتاجیــــة والقــــدرة التنافســــیة بــــین دول 
  .المجلس

وهذا من جهة ثانیـة یتـیح للـدول دول المجلـس الاسـتفادة مـن الحجـم 
  .الكبیر والتخصص والمزایا النسبیة في التجـارة واقتصـادیات الحجـم الكبیـر

ونیـــة والنقدیـــة وتشـــمل المجـــالات التشـــریعیة والقان: الخطـــوات التنســـیقیة -
إن المســــتوى الجیــــد مــــن تنســــیق السیاســــات . والمالیــــة والإداریــــة والتجاریــــة

المالیــة والنقدیـــة والصـــناعیة والتجاریـــة بـــین الـــدول الأعضـــاء سیســـاعد فـــي 
قیــام تجــارة بینیــة قویــة ومســتدامة، خاصــة عنــدما یقبــل الأعضــاء بتطبیــق 

 .قواعد ونظم موحدة للتجارة والإنتاج والاستثمارات

، إذ إن انضــمام الــدول المجلــستوســیع نطــاق التجــارة البینیــة بــین دول  - 
بعضــــها إلــــى بعــــض فــــي ســــوق مشــــتركة یعنــــي فــــتح أســــواق جدیــــدة أمــــام 
منتجــات كـــل دول الأعضــاء فـــي الســـوق المشــتركة، ومـــن ثــم فـــإن انتشـــار 
المنافسـة فـي أسـواق دول الأعضـاء بالسـوق المشـتركة ومـا یعتریـه الخمــول 

  . قد یكون له رواج في سوق آخروالكساد في سوق 
ة البینیـــة بـــین دول المجلـــس لأنهـــا تعكـــس حجـــم الـــروابط تشـــجیع التجـــار  -

القائمـة بینهـا، فعلـى قــدر حجـم هـذه التجـارة علــى قـدر العلاقـة القائمـة فیمــا 
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ذا كانــــت  بینهـــا، فـــإذا كانــــت التجـــارة قویــــة كانـــت العلاقـــة قویــــة ومتینـــة، وإ
ومن المسـلَّم بـه أن التبـادل التجـاري . التجارة ضعیفة كانت العلاقة ضعیفة

  .الدول المجلس ضروري وحیويبین 
كــــــز االعمـــــل علـــــى تطـــــویر وســـــائل وطـــــرق التفتـــــیش المتبعـــــة فـــــي المر  -

  .1الحدودیة
 ::التجارة البینیة لدول مجلس التعاون و التكامل الاقتصادي  -ثالثاً 

حقـــــق التبـــــادل التجـــــاري فیمـــــا بـــــین دول مجلـــــس التعـــــاون خطـــــوات 
رت عــــن قیــــام متقدمــــة وقــــد ســــاهمت جهــــود التعــــاون والتنســــیق والتــــي أثمــــ

الاتحاد الجمركي بین هذه الدول خلال فترة زمنیـة قصـیرة قیاسـاً بكثیـر مـن 
مجــالات التكامــل الاقتصــادي ســواءً علــى مســتوى المنطقــة أو العــالم، وقــد 
انعكســت هــذه المســاهمات فــي تطــور التجــارة البینیــة لــدول المجلــس خــلال 

 أ الـــــوطنينســـــبة للمنتجــــات ذات المنشـــــمختلــــف الســـــنوات وذلــــك ســـــواءً بال
ــــة بــــین هــــذه الــــدول أو بالنســــبة للــــواردات والصــــادرات مــــن الســــلع ا لمتبادل

  .المتداولة في دول المجلس ذات المصادر المختلفة الوطنیة والأجنبیة
  :التجارة البینیة للمنتجات الوطنیة -1

ــــس ذات المنشــــأ الــــوطني مــــن  یتكــــون الهیكــــل العــــام لمنتجــــات دول المجل
والتـــي تضـــم المنتجـــات الحیوانیـــة والنباتیـــة،  المجموعـــات الأساســـیة للســـلع

والمنتجـــات الصـــناعیة ومنتجـــات الثـــروة الوطنیـــة، وكمـــا أشـــرنا فقـــد تطـــور 
حجم التبادل التجاري من هـذه المنتجـات بـین دول المجلـس خـلال مختلـف 

ــــس التعــــاون مــــن ) 01(الســــنوات والجــــدول رقــــم  یوضــــح واردات دول مجل
انظـــر ملاحـــق ( 2010 إلـــى 2007المنتجـــات ذات المنشـــأ الـــوطني خـــلال

                                                             
 16ص ، مرجع سابق ،مجلة التعاون الاقتصادي بین الدول الإسلامیة 1
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  :ما یلي 01رقم نلاحظ من الجدول  .)البحث
ـــة بـــین دول المجلـــس قـــد  إن -1 اتجـــاه واردات المنتجـــات الوطنیـــة المتبادل

مـــن  أكثـــر إلـــى 2007ملیـــون دولار فـــي عـــام 3876.6ارتفـــع حجمهـــا مـــن 
  .2010ملیون دولار في عام  3147636

-2000(خــــلال الفتــــرة  مــــن دول المجلــــس الإمــــاراتواردات دولــــة  إن-2
واردات  إجمــــــاليمــــــن  43-28یتــــــراوح وزنهــــــا النســــــبي مــــــابین ) 2010

  .المنتجات الوطنیة المتبادلة بین دول المجلس
) 2010-2000(واردات السـعودیة مـن دول المجلـس خـلال الفتـرة  إن -3

واردات المنتجــــات  إجمــــاليمــــن  35-25یتــــراوح وزنهــــا النســــبي مــــابین 
  .ین دول المجلس خلال هذه الفترةالوطنیة المتبادلة ب

ـــة تمثـــل مـــا إن -4 ـــة البحـــرین مـــن المنتجـــات الوطنیـــة المتبادل  واردات دول
 واردات مـن هـذه المنتجـات خـلال الفتـرة إجماليمن  10-02نسبته بین 

2000-2010.  
  :ما یلي )انظر ملاحق البحث( 02رقم نلاحظ من الجدول 

ن المنتجـــات ذات المنشـــأ صـــادرات المتبادلـــة بـــین دول المجلـــس مـــ أن-1
 أكثـر إلـى 2000 ملیـون دولار فـي عـام 5229.8الوطني قد ارتفعت مـن  

  .2010ملیون دولار في عام  732168من 
مـن  78-41صادرات السعودیة من هذه المنتجـات تمثـل مـابین  أن -2

  .صادرات دول المجلس من المنتجات الوطنیة خلال هذه الفترة إجمالي
مـن  32-03مـن هـذه المنتجـات تمثـل مـابین  اراتالإمصادرات  أن -3

صـــــــــادرات دول المجلـــــــــس مـــــــــن المنتجـــــــــات الوطنیـــــــــة خــــــــــلال  إجمـــــــــالي
  2010-2007السنوات



  ...تحقیق التكامل الاقتصاديمن أجل  تفعیل التجارة البینیة                       بن عیشي عمار، .بن عیشي بشیر، د .د

 144  

 10-05صادرات دولة البحرین من هـذه المنتجـات تمثـل مـابین  أن -4
صـــادرات دول المجلـــس مـــن المنتجـــات الوطنیـــة خـــلال نفـــس  إجمـــاليمـــن 
  .الفترة

مــــن هـــذه المنتجــــات بنســــب  الأخیـــرةالمرتبــــة  دولــــة الكویـــت فــــي تـــأتي -5
صــــــادرات دول المجلــــــس مــــــن  إجمــــــاليمــــــن  06-03تراوحــــــت مــــــابین 

  .المنتجات الوطنیة خلال نفس الفترة
  :للمنتجات لإجماليالتجارة البینیة -2

أخذت التجارة البینیة للـواردات والصـادرات مـن مختلـف المنتجـات فـي دول 
الخــاص بالتجــارة فــي المنتجــات ذات مجلـس التعــاون نفــس الاتجــاه الســابق 

عامــــة، لـــدول، حیــــث اتســـمت بالانخفــــاض، بصـــفة المنشـــأ الـــوطني لهــــذه ا
) 03( والجــدول رقــم .توضــحه البیانــات المتــوفرة عــن هــذه التجــارة وذلــك مــا

انظــر ملاحــق ( 2011 إلــى 2008یوضــح التجــارة البینیــة للــواردات خــلال 
  :ما یلي 03رقم نلاحظ من الجدول  ،)البحث

 5700.7التجــارة البینیــة لـــدول المجلــس قــد ارتفعــت مـــن   إجمــالي أن -1
لیـون دولار فـي عــام م 36632مــن  أكثـر إلـى 2000ملیـون دولار فـي عــام

2012.  
 32-26واردات ســـلطنة عمـــان مـــن دول المجلـــس تمثـــل نســـبته  أن -2

  .نسبة للواردات بین دول المجلس أعلىالواردات وهي  هدم إجماليمن 
ـــــــأتي الإمـــــــارات واردات أن -3 ـــــــة مـــــــن واردات دول  ت ـــــــة الثانی فـــــــي المرتب

الــواردات المتبادلــة بــین  إجمــاليمــن  26 -21المجلــس تمثــل مــا نســبته 
  .دول المجلس

ـــــــي المرتبـــــــة الثالثـــــــة مـــــــن واردات دول  تـــــــأتيواردات الســـــــعودیة  أن -4 ف
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الــواردات المتبادلــة بــین دول  إجمــالي 26-18المجلــس تمثــل مــا نســبته 
  .المجلس

فــي المرتبــة الرابعــة مــن واردات دول المجلــس  تــأتيواردات الكویــت  أن-5
  .الواردات المتبادلة بین دول المجلس إجمالي 15-08تمثل ما نسبته 

 07-03.86واردات البحــــــرین انخفضــــــت حیــــــث تراوحــــــت بــــــین  أن-6
  .الواردات المتبادلة بین دول المجلس إجمالي

  :ما یلي )ثانظر ملاحق البح( 04رقم نلاحظ من الجدول 
ملیـون دولار  6857.1 الصادرات بین دول المجلس قد ارتفعت مـن إن-1

  .2012ملیون دولار في عام  51059من  أكثر إلى 2000في عام
مـــن  64-45صـــادرات المملكـــة العربیـــة الســـعودیة تمثـــل مـــابین  إن -2

  .2012-2000هذه صادرات دول المجلس خلال الفترة  إجمالي
  23-04بقیـة دول المجلـس تمثـل مـابین  إلـى اتالإمـار صادرات  إن -3

  . هذه الصادرات إجماليمن 
هــذه  إجمــالي إلــى 16-10صــادرات ســلطنة عمــان تمثــل مــابین  إن -4

  .صادرات دول المجلس خلال فترة المقارنة
بینمــا حققــت صــادرات دولــة البحــرین معــدلات منخفضــة حیــث تراوحــت -5

  .دلة بین دول المجلسالواردات المتبا إجماليمن  08-05بین 
 الأخـــرىبینمـــا حققـــت صـــادرات دولـــة الكویـــت معـــدلات منخفضـــة هـــي -6

الـــواردات المتبادلـــة بـــین دول  إجمـــاليمـــن  04-03حیـــث تراوحـــت بـــین 
  .المجلس خلال هذه الفترة
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  :دور التجارة البینیة في تحقیق التكامل الاقتصادي -3
اءة الأداء التكــــتلات الاقتصــــادیة تســــاهم فــــي رفــــع مســــتوى كفــــ إن

ـــــك  ـــــة، وذل ـــــة المعنی ـــــة التجاری ـــــي تغطیهـــــا المنطق الاقتصـــــادي للأســـــواق الت
ــــار أن هــــذه المنطقــــة تســــاعد علــــى زیــــادة التجــــارة فیمــــا بــــین الــــدول  باعتب
الأعضــاء بهــا نتیجــة إزالــة القیــود الجمركیــة والإداریــة بــین هــذه الــدول ومــن 

قاً تواجـــه ثـــم توســـیع دائـــرة الأســـواق وســـهولة تـــدفق الســـلع التـــي كانـــت ســـاب
، يمعوقــات كمیــة أو نوعیــة تزیــد مــن تكلفــة وصــولها إلــى المســتهلك النهــائ

باعتبار أن هذه السلع قد أصبحت تواجـه تعریفـة جمركیـة موحـدة ممـا یزیـد 
من فرص تدفقها بین الـدول الأعضـاء بالتكتـل الاقتصـادي ممـا یجعـل مـن 

تصــــادي بــــین التجــــارة البینیــــة أداة أساســــیة فــــي تطــــویر أبعــــاد التكامــــل الاق
  .الدول الداخلة في تكتل اقتصادي معین

یوضــح تطــور التجــارة البینیــة مقارنــة بالتجــارة العالمیــة ) 05( والجــدول رقــم
  ).انظر ملاحق البحث( 2010 إلى 2007لدول المجلس خلال 

البینیــــــــة لــــــــدول مجلــــــــس بــــــــین  نلاحــــــــظ ارتفــــــــاع حجــــــــم تجــــــــارة الــــــــواردات
حجــم  مــن 26نســبته  ابمــمقارنــة  52نســبته  بمــا 2004-2003عــامي

مسـتوى التجــارة  إنوردات دول المجلـس مـن بقیــة دول العـالم، كمـا نلاحــظ 
البینیـــة لـــدول المجلـــس التعـــاون قـــد اخـــذ فـــي تحســـن بصـــفة عمـــة، خاصـــة 

قیــام الاتحــاد الجمركــي، فقــد ارتفــع حجــم التجــارة  أعقبــتخــلال الفتــرة التــي 
ــــس ــــدول المجل ــــة ل ــــواردات البینی ــــین عــــامي ال بمــــا نســــبته  2010 -2009ب

95  مــن حجــم واردات دول المجلــس مــن بقیــة دول العــالم، وكــذلك عنــد
مقارنــة اتجــاه هــذه التجــارة خــلال الســنوات الســابقة بالنســبة لــدول المجلــس، 

ردات البینیــة لهــذه الــدول ولكــن بمعــدلات منخفضــة االــو  نلاحــظ نمــو تجــارة
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یوضـــحه  وذلــك مــا 2010- 2007خــلال الفتــرة 35-15تراوحــت مــابین
مستوى تطـور التجـارة البینیـة لـدول المجلـس  إلىالذي یشیر  أعلاهلجدول ا

مقارنــــة بمســــتواها مــــع بقیــــة دول العــــالم،  حیــــث نلاحــــظ اســــتقرار مســــتوى 
حجــم التجــارة الخارجیــة  إجمــاليتقریبــا مــن  8التجــارة البینیــة عنــد معــدل

ع الاعتماد الكبیر لـدول المجلـس فـي تجارتهـا مـ إلىیشیر  لهذه الدول، مما
  .92العالم الخارجي والتي تشكل

  :الخاتمة
  : النتائج -1

تمثلت أبرز النتائج التي توصلت إلیهـا الدراسـة مـن خـلال تحلیلهـا 
للعلاقـــــات التجاریـــــة البینیـــــة لـــــدول مجلـــــس التعـــــاون ومـــــا یـــــرتبط بهـــــا مـــــن 

  : موضوعات في الجوانب التالیة
 أهـــمتجربـــة مجلــس التعــاون الخلیجـــي هــي احــد  إنیمكــن اعتبــار 

ــــة  تجــــارب التكامــــل والتنظــــیم الــــدولي، فهــــي تمتــــاز عــــن التجــــارب الوحدوی
  .واقعیة أكثر بأنهاالعربیة السابقة 

یعتبــر قیــام المجلــس احــد مكاســب والانجــازات الایجابیــة للعمــل  -
الخلیجـــي المشـــترك فـــي كافـــة المجـــالات وعلـــى مختلـــف المســـتویات، وهـــو 

  .بي المشترك ومكملا لهمن العمل العر  یتجزأ العمل الذي یعتبر جزء لا
التحــدیات  لمواجهــة الأمثــلالتكامــل الاقتصــادي  یمثــل الســبیل  إن

التـي تفرضــها التغیــرات الاقتصـادیة الدولیــة، نظــرا للایجابیـات التــي یحققهــا 
، كمـا یـتح فـرص الأموالالمنتجات ورؤوس  أمام الأسواقمن حیث توسیع 

لنســـبیة التـــي یوفرهـــا عمـــل جدیـــدة بجانـــب اســـتفادة المنتجـــین مـــن المزایـــا ا
  .  التكامل الاقتصادي بین الدول
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أن التجـــارة البینیـــة لـــدول المجلـــس فـــي ظـــل الاتحـــاد الجمركـــي تســـاهم فـــي 
تعزیز جهود دول المجلس نحـو تحقیـق التكامـل الاقتصـادي، فخـلال الفتـرة 
التـــي أعقبـــت قیــــام الاتحـــاد حققــــت الـــواردات المتبادلــــة بـــین دول المجلــــس 

نســــبته  مقارنــــة بمــــا 2004 - 2003عــــن الفتــــرة % 52معــــدل زیــــادة بلــــغ 
 .بالنسبة لتجارة هذه الدول مع بقیة دول العالم خلال هذه الفترة% 26

مــن إجمـــالي التجـــارة % 8أن التجــارة البینیـــة لــدول المجلـــس تمثــل نحـــو  -
وأن انخفـــاض هــذا المســـتوى . لهـــذه الــدول) صــادرات وواردات(العالمیــة 

  :وائق، والتي تتمثل في الجوانب الآتیةربما یعود إلى وجود بعض الع

   .فرض رسوم جمركیة إضافیة في بعض دول المجلس -
   .إعادة تثمین البضائع التي یكون مقصدها أي من دول المجلس -
اعتمــاد قـــیم متدنیــة لتســـعیر بعـــض الســلع فـــي بعــض المنافـــذ الجمركیـــة  -

   .واختلاف ذلك في منافذ أخرى
رور علــى بعــض الســلع المنقولــة عبــر أن بعــض الــدول تفــرض رســوم مــ -

   .البر بالإضافة إلى الرسوم الجمركیة المحصلة عند المنفذ الجمركي
وجـــود عوائـــق إداریـــة غیـــر كمیــــة بـــین دول المجلـــس مثـــل المواصــــفات  -

ــــــع المســـــتوردة، والمطالبـــــة بشـــــهادات ومســـــتندات  القیاســـــیة لـــــبعض السلـ
   .إضافیة

  : التوصیات -2
  : ن استخلاصها ما یليومن التوصیات التي یمك

العمــــل علــــى تنویــــع المنتجــــات والاســــتفادة مــــن المزایــــا النســــبیة لــــبعض  -
  المنتجــــات المتــــوفرة لــــدول مجلــــس التعــــاون، والتــــي تشــــكل العمــــود الفقــــري
للمنتجـــــات التقنیـــــة الحدیثـــــة یســـــاعد علـــــى إیجـــــاد منتجـــــات جدیـــــدة تلبـــــي 
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مـل الاقتصـادي احتیاجات المستهلكین بأسـواق هـذه الـدول ویعـزز مـن التكا
  .فیما بینها

الإســــراع بتطبیــــق السیاســــات الاقتصــــادیة والتجاریــــة الموحــــدة بــــین دول  -
المجلــس وبمــا یســاهم فــي حصــول منتجــات دول المجلــس علــى معــاملات 
تفضـــیلیة جیـــدة فـــي محـــیط التجـــارة العالمیـــة ویســـاعد التجـــارة البینیـــة لهـــذه 

تصــــادي بـــــین دول الــــدول مــــن أن تقــــوم بــــدورها فــــي تحقیــــق التكامــــل الاق
   .المجلس

ینبغـي العمـل علـى تحییـد عملیــة التكامـل الاقتصـادي العربـي فـي جمیــع  -
المجـــالات وعلـــى مختلـــف المســـتویات بعیـــدا عـــن الخلافـــات السیاســـیة مـــع 

كافـــــة  لإزالــــةالــــدعم السیاســـــي للتكامــــل الاقتصــــادي  أهمیــــةعلــــى  التأكیــــد
  .التي تضعف من خطواته والإداریةالمعوقات التشریعیة 

الاســتفادة مــن تجــارب البلــدان التــي حققــت مراحــل متقدمــة مــن التكامــل  -
مـــن البلـــدان التـــي فشـــلت فـــي  ، واخـــذ العبـــرالأوربیـــةالاقتصـــادي كالـــدول 

 والأزمــاتعرضــة للتقلبــات  أصــبحتتحقیــق أي التكامــل فیمــا بینهــا والتــي 
  .والسیاسیة الاقتصادیة

د، مـــن خــــلال تجــــاوز مشـــكلة الحــــدو  إلـــىضـــرورة ســـعي دول المجلــــس  -
حلــــول ســــلیمة لكافــــة  إلــــىمناســــبة  تضــــمن التوصــــل  آلیــــةقیامهــــا بوضــــع 

  .المشكلات المتعلقة بالحدود
  :قائمة المراجع

دور التجارة البینیة لدول مجلـس التعـاون الخلیجـي فـي الرحیم،  عبد البحطیطي -1
، جامعــة الملــك مــؤتمر اقتصــادیات دول مجلــس التعــاون، دعــم المیــزة التنافســیة

  .ه1421، كلیة العلوم الإداریة والتخطیط، فیصل
، أمــن الخلــیج مــن غــزو الكویــت إلــى غــزو العــراقالبســتكي نصــرة عبــد االله،  - 2
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5  

242.1
  

4  
632.7

  
8  

315.9
  

3  
98740

  
22

  
164354

  
27

  
177751

  
32

  
226216

  

31
  

البحرین
  425.4
  

8  
523.9

  
10

  
545.2

  
9  

592.3
  

7  
779.3

  
8  

32239
  

07
  

39327
  

06
  

25302
  

05
  

45757
  

06
  

السعودیة
  4102.4
  

78
  

3707.7
  

72
  

4315.1
  

68
  

5765.3
  

69
  

7291.1
  

74
  

225284
  

50
  

267071
  

44
  

228941
  

41
  

306582
  

42
  

عمان
  297.9

  
6  

413.6
  

8  
370.7

  
6  

433.3
  

5  
597.4

  
6  

33569  07
  51050  08
  48102  09
  63674  09
  

قطر
  

م.غ
  

م.ع  0
  

0  
573.2  9  

522.2
  

6  
522.2

  
5  

38761  09
  52465  09
  40650  07
  54204  07
  

الكویت
  214.6
  

4  
254.6

  
5  

278.1
  

4  
365.3

  
4  

329.6
  

3  
22776  05
  30575  05
  34397  06
  37736  05
  

  يالإجمال
5229.8  

100
  5139.9  

100
  6324.4  

100
  8311.1  

100
  9835.5  

100
  451369
  100

  604841
  100

  555142
  100

  732168
  100
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إلى  2000صادرات دول مجلس التعاون من المنتجات ذات المنشأ الوطني خلال): 02( جدول رقم
2010  

  ملیون دولار: الوحدة

مجلـــس التعــــاون لـــدول الخلــــیج العربیــــة، الأمانـــة العامــــة، قطـــاع شــــؤون المعلومــــات، إدارة : المصــــدر
 .2012، " 20لإحصائیة، العددالنشرة ا" الإحصاء، 

  2012إلى  2000التجارة البینیة الواردات خلال ): 03( جدول رقم
  ملیون دولار: الوحدة

  

2000
  


  

2001
  


 

2002
  


  

2003
  


 

2004
 


 

2007
  


  

2008
  


  

2009
  


  

2010
  


 

الإمارات
  189.5
  

4  
240.1

  
5  

242.1
  

4  

632.7
  

8  

315.9
  

3  

98740
  

22
  

164354
  

27
  

177751
  

32
  

226216
  

31
  

البحرین
  425.4
  

8  
523.9

  
10

  

545.2
  

9  

592.3
  

7  

779.3
  

8  

32239
  

07
  

39327
  

06
  

25302
  

05
  

45757
  

06
  

السعودیة
  4102.4
  

78
  

3707.7
  

72
  

4315.1
  

68
  

5765.3
  

69
  

7291.1
  

74
  

225284
  

50
  

267071
  

44
  

228941
  

41
  

306582
  

42
  

عمان
  297.9

  

6  
413.6

  
8  

370.7
  

6  

433.3
  

5  

597.4
  

6  

33569
  

07
  

51050
  

08
  

48102
  

09
  

63674
  

09
  

قطر
  

م.غ
  

م.ع  0
  

0  

573.2
  

9  

522.2
  

6  

522.2
  

5  

38761
  

09
  

52465
  

09
  

40650
  

07
  

54204
  

07
  

الكویت
  214.6
  

4  
254.6

  
5  

278.1
  

4  

365.3
  

4  

329.6
  

3  

22776
  

05
  

30575
  

05
  

34397
  

06
  

37736
  

05
  

الإجمالي
  5229.8
  

100
  

5139.9
  

100
  

6324.4
  

100
  

8311.1
  

100
  

9835.5
  

100
  

451369
  

100
  

604841
  

100
  

555142
  

100
  

732168
  

100
  

  

2000
  

  

2001
  

  

2002
  

  

2003
  

  

2004
 

 
2008

  
  

2009
  

  
2010

  
 

2011
  

  
2012

  
 

الإمارات
  1236.6

  

22
  

14789
  

23
  

18172
  

25
  

20226
  

25.5
  24485

  

21
  6996

  
26

  584
  

24
  6081

  
23

  7576
  

23
  7576

  20.68
  

البحرین
  377.7
  

7  

3990
  

6  

4970
  

7  

4770
  

6  

6809
  

6  
1607

  
06

  1326
  

06
  1041

  
04

  1414
  

04
  1414

  3.86
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مجلـــس التعــــاون لـــدول الخلــــیج العربیــــة، الأمانـــة العامــــة، قطـــاع شــــؤون المعلومــــات، إدارة : المصــــدر
  .2012، " 03النشرة الإحصائیة، العدد" الإحصاء، 

  2012إلى  2000ات خلال التجارة البینیة الصادر ): 04( جدول رقم
  ملیون دولار: الوحدة

السعودیة
  1078.6
  

19
  

12141
  

19
  

14830
  

20
  

16133
  

20.4
  21947

  

18
  4974

  
18

  4679
  

20
  5956

  
22

  8569
  

26
  

10349
  28.25
  

عمان
  1673.0  29

  

19246
  

30
  

19931
  

27
  

18260
  

23
  

38290
  

32
  7175

  
26

  5339
  

22
  6797

  
25

  8590
  

26
  9284

  25.34
  

قطر
  483.4

  

8  

4572
  

7  

6237
  

8  

7289
  

9.2
  

10996
  

9  
3996

  
15

  4446
  

19
  4273

  
16

  4354
  

13
  4067

  11.10
  

الكویت
  8514
  

15
  8779

  

14
  9884

  

13
  12578  
15.9

  16855  14
  2667

  
10

  2281
  

10
  2526

  
09

  2526
  

08
  3943

  10.76  

الإجمالي
  5700.7  

100
  63517

  

100
  74024

  

100
  79256

  

100
  120382  
100

  27415
  

100
  23934

  
100

  26675
  

100
  33019

  
100

  36632
  

100
  

  2000
  

 

2001
  

  
2002

  

  

2003
  

  

2004
 

 

2008
  

  

2009
  

  
2010

  
  

2011
  

  
2012

  
  النمو

 

الامارات
  270.1
  

4  

3147
  

5  
4903

  

6  

6327
  

7  

6159
  

5  
8731

  

21
  9069

  

23
  8812

  
19

  9626
  

18
  9626

  18.85
  35.63
  

البحرین
  428.7
  

6  

5239
  

8  
542

  

7  

729
  

8  

7447
  

6  
2341

  

6  

1958
  

05
  2559

  
06

  3918
  

08
  3918

  7.67
  91.39

  

السعودیة
  4270.2
  

62
  

39371
  

62
  

44634
  

58
  6216

  

64
  

82144
  

67
  

22065
  

54
  

19078
  

48
  

20521
  

45
  

24676
  

47
  

25691
  50.31
  60.61
  

عمان
  1003.2

  
15

  

10312
  

16
  1272

  

16
  

10621
  

11
  

13278
  

11
  5009

  

12
  4405

  

11
  5200

  
11

  4987
  

10
  

57783
  11.36
  57.59
  

قطر
  578.4

  
8  

3341
  

5  
5747

  

7  

5247
  

5  

8396
  

7  
1173

  

03
  3704

  

09
  6910

  
15

  7448
  

14
  4134

  8.09
  71.47

  

الكویت
  306.5
  

4  

2546
  

4  
393

  

5  

4888
  

5  

4893
  

4  
1552

  

04
  1383

  

03
  1410

  
03

  1410
  

03
  1907

  3.73
  62.21

  

الإجمالي
  6857.1
  

100
  63956

  

100
  77359

  

100
  96533

  

100
  

122317
  

100
  40870

  

100
  39797

  

100
  45411

  
100

  52066
  

100
  51059

  
100

  74.46
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مجلـــس التعــــاون لـــدول الخلــــیج العربیــــة، الأمانـــة العامــــة، قطـــاع شــــؤون المعلومــــات، إدارة  :المصــــدر
  .2012، 03النشرة الإحصائیة، العددالإحصاء، 

  تطور التجارة البینیة مقارنة بالتجارة العالمیة لدول المجلس): 05( جدول رقم
  2010لى إ 2000خلال 

  ملیون دولار: الوحدة                                                                        
  الواردات  الصادرات  

  

البینیة
  

  

العالمیة
  

  

المجموع
  

البینیة
  

  

العالمیة
  

  

المجموع
 

2000
  5701
  

  

70584
  

  

76285
  

6857
  

  

87222
  

  

94079
  

2001
  6352
  

11
  

78834
  

12
  

85186
  

6396
  

 -7
  

81868
  

 -6
  

88264
  

2002
  7402
  

17
  

80692
  

2  

88095
  

7736
  

21
  

83934
  

36
  

91670
  

2003
  7926
  

7  

95142
  

18
  

103068  

9653
  

25
  

105685  26
  

115338  

2004
  12038

  

52
  

119565  26
  

131603  

12232
  

27
  

169414  60
  

181646  

2007
  225509  /  

903105  /  

1128614
  

202348  /  

2630407
  

/  

2832755
  

2008
  286420

  

27
  

1175804
  

30
  

1462224
  

274042
  

35
  

3553334
  

35
  

3827376
  

2009
  279111

  

 -3
  

1101016
  

 -6
  

1380127
  

232396
  

 -
15

  

2873242
  

 -
19

  

3105638
  

2010
  293162  5  

137882   -
69

  431044  
261266  12

  

3147635
  95
  

3408901
  

إدارة  مجلـــس التعــــاون لـــدول الخلــــیج العربیــــة، الأمانـــة العامــــة، قطـــاع شــــؤون المعلومــــات، :المصــــدر
  .2012، 20الإحصاء، النشرة الإحصائیة، العدد
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  )دراسة حالة الیونان( الأزمة المالیةغداة  الأوروبيتحاد تحدیات الا 
                                                                       

  1جي عبد الجلیلهدا. أ                                                                 
  2بن سعید محمد. د                                                                 

  :الملخص
یعــد التكامــل الاقتصــادي صــیغة مــن صــیغ العلاقــات الاقتصــادیة الدولیــة التــي 
أخــذت شــكلا متجانســا ومســتمرا، ولقــد ســعت معظــم دول العــالم فــي وقتنــا الــراهن إلــى 

نــوع مــن العلاقــات، انطلاقــا مــن أبعــاد مختلفــة ســواء كانــت جغرافیــة أو تشــكیل هــذا ال
ثقافیة أو حتى عرقیة، وهذا بالنظر لما تفرضه وتقتضـیه متطلبـات التنمیـة الاقتصـادیة 

  .على الساحة الدولیة
مــن ابــرز المنــاطق التــي تتجلــى فیهــا صــور التكامــل  الأوروبــيویعتبــر الاتحــاد 

نظـرا للجهـود الكبیـرة التـي بـذلتها وتبـذلها دول الاتحـاد الاقتصادي على مستوى العـالم، 
فــي ســبیل الحفـــاظ علــى مكتســباتها المحققـــة، انطلاقــا مــن منطقـــة التجــارة الحــرة ســـنة 

مرورا بالاتحاد الجمركي لدول الإتحاد الأوروبي الذي تـم العمـل بـه فعلیـا سـنة  ،1958
دخلــت حیــز التنفیــذ ســنة  المشـتركة التــي الأوروبیــة، وصـولا إلــى اتفاقیــة الســوق 1960
، ولان مطـــامح دول الاتحـــاد لا متناهیـــة فقـــد توجـــت مجهوداتهـــا بإنشـــاء عملـــة 1993
  .1999في سنة ) الیورو(موحدة 

اختبـــارا حقیقیـــا جـــراء الأزمـــة المالیـــة الأخیـــرة التـــي  الأوربـــيوقـــد شـــهد الاتحـــاد 
خــلاف  شـكلت التحــدي الأكبــر أمــام هـذا الاتحــاد، فكــادت تعصــف بوحدتـه بعــد ظهــور

حاد بین الزعماء الأوروبیین، الذین یولي كل منهم اهتمامه الرئیسـي للصـعید السیاسـي 
  .الداخلي، حول الإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي للتردي الاقتصادي الراهن

ـــة مـــن اجـــل إیجـــاد اســـتجابة منســـقة مـــن جانـــب الاتحـــاد  ورغـــم الجهـــود المبذول
الأزمـة، إلا أن بعـض دولـه كالیونـان مـثلا لا لتخفیف الآثار المترتبة عن هـذه  وربىالأ

  . زالت تعاني الأمرین إلى یومنا هذا
                                                             

 .جامعة أدرار ،)أ(ستاذ مساعد أ 1
 الجزائر ،بلعباسجامعة جیلالي لیابس سیدي ، )أ(أستاذ محاضر  2
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وتعد أزمة الیونان من بین اكبـر التحـدیات التـي تواجـه هـذا الكیـان الاقتصـادي 
المتكامـل فـي ظــل عجـز الحكومـة المحلیــة وخطـط الإنقـاذ المتوالیــة مـن طـرف الاتحــاد 

  .يإلى إیجاد حل لإنقاذ الاقتصاد الیونان
  :الإشكالیة التالیة صیاغةوانطلاقا مما سبق ذكره یمكن 

باعتبــــاره یشــــكل اكبــــر تكامــــل (لحــــد الآن  الأوربــــيلمــــاذا لــــم یــــنجح الاتحــــاد 
  ، في إنقاذ الیونان من الأزمة المالیة ؟)اقتصادي في العالم

أهــم خصــائص التكامــل الاقتصــادي  لمعالجــة هــذه الإشــكالیة ســوف نســتعرض
التــي یواجههــا فــي الوقــت الــراهن مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار حالــة  والتحــدیات الأوروبــي

 .الیونان نموذجا

 .التحدیات، الأزمة، التكامل، الاتحاد :الكلمات المفتاحیة

  
  :مقدمة

ــ لأزمــة مالیــة توصــف  الماضــیة الأخیــرة ســنواتال يتعــرض العــالم ف
. ادیینعلى حـد تعبیـر الخبـراء الاقتصـ الكساد الكبیرأزمة بأنها الأسوأ منذ 

بـــأت المؤشـــرات الاقتصــادیة المختلفـــة بحـــدوث تن 2008فمنــذ مطلـــع العــام 
أهــم تلــك كــان مــن . يعلــى المســتوى العــالم يالنشــاط الاقتصــاد يكســاد فــ

 يفـ يأزمـة الـرهن العقـار  و ،أسعار البتـرول يف تزایدالمؤشرات الارتفاع الم
    .البطالةمعدلات  ارتفاع ، بالإضافة إلىالولایات المتحدة

قــد كــان لهــذه الأزمــة التــأثیر المباشــر علــى دول الاتحــاد الأوروبــي و 
باعتبارها تشكل احد ابرز أقطاب العالم الاقتصادي، ویعود ذلك إلـى كـون 
معظــــم دول الاتحــــاد تقــــیم علاقــــة اقتصــــادیة مباشــــرة وكبیــــرة مــــع الولایــــات 

ین المتحدة الأمریكیة، بالإضافة إلى كل ذالك فان طبیعة العلاقة القائمـة بـ
دول هذا الاتحـاد والتـي تشـكل تكـاملا اقتصـادیا فیمـا بینهـا فرضـت ارتباطـا 

 .  كبیرا في مصیر اقتصادیاتها جراء هذه الأزمة
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وتعـد أزمــة الیونــان مــن بــین اكبـر التحــدیات التــي تواجــه هــذا الكیــان 
الاقتصــــادي المتكامــــل فــــي ظــــل عجــــز الحكومــــة المحلیــــة وخطــــط الإنقــــاذ 

  .اد إلى إیجاد حل لإنقاذ الاقتصاد الیونانيالمتوالیة من طرف الاتح
  :إشكالیة الدراسة

  :انطلاقا مما سبق ذكره یمكن صیاغة الإشكالیة التالیة
باعتبـــاره یشـــكل اكبـــر (لمــاذا لـــم یـــنجح الاتحـــاد الأوروبـــي لحـــد الآن 

  ، في إنقاذ الیونان من الأزمة المالیة ؟)تكامل اقتصادي في العالم
  : فرضیة البحث

  :هيخلال هذا البحث باختبار فرضیة أساسیة سنقوم من 
إن طبیعـــة الاقتصـــاد الیونـــاني هـــي العامـــل الرئیســـي لعـــدم نجـــاح الاتحـــاد 

 .الأوروبي في إنقاذ الیونان من الأزمة المالیة

  :أسباب اختیار الموضوع
لعــل مــن أبــرز الأســباب التــي أدت إلــى اختیــار هــذا الموضــوع هــي 

الأوروبـــي یغـــرق فـــي عمـــق الأزمـــة  معرفـــة الأســـباب التـــي جعلـــت الاتحـــاد
المالیــة رغــم أنهــا انطلقــت مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، بالإضــافة إلــى 
ذلك لماذا الیونان لا تزال تعاني إلى الیوم مـن مخلفـات الأزمـة دون غیرهـا 

 .من دول الاتحاد الأوروبي

  :أهمیة دراسة الموضوع
تكامـــــل تكمــــن أهمیــــة هــــذا الموضــــوع فـــــي إبــــراز أهــــم خصــــائص ال

اتبعهـــا مـــن  التـــيالاقتصـــادي الأوروبـــي غـــداة الأزمـــة المالیـــة ومـــا الحلـــول 
اجــل الخــروج مــن هــذه الأزمــة، بالإضــافة إلــى التعــرف علــى مــدى نجاعــة 

 .هذه الحلول
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  :منهج الدارسة
ـــــى الموضـــــوع المـــــدروس ومـــــن أجـــــل معالجـــــة الفرضـــــیة  اســـــتنادا إل

جــل أوذلــك مــن  الخاصــة بالموضــوع، اخترنــا الأســلوب الوصــفي والتحلیلــي
  . عرض المفاهیم الخاصة بالموضوع

  :تقسیمات الموضوع
  :لقد تم تقسیم الموضوع بشكل عام إلى مبحثین رئیسین هما

  :و التي سنستعرضها كالأتي: المفاهیم العامة للموضوع: المبحث الأول
  .تعریف الأزمة المالیة واهم أسبابها: أولا
  .ل الاقتصاديالاتحاد الأوروبي كنموذج للتكام: ثانیا

  :سنتعرض هنا إلى: الاتحاد الأوروبي والأزمة المالیة: المبحث الثاني
  .انعكاسات الأزمة المالیة على الاتحاد الأوروبي: أولا
  .انعكاسات الأزمة المالیة على الیونان: ثانیا

  المفاهیم العامة للموضوع : المبحث الأول
  :هم أسبابهاأتعریف الأزمة المالیة و : أولاً 
  :تعریف الأزمة المالیة/ 1

لا یوجــد تعریــف أو مفهــوم محــدد للأزمــة المالیــة، لكــن مــن المفــاهیم 
 اضــطراب، هــو أن الأزمــة المالیــة هــي مصــطلح الأزمــة المالیــةالمبســطة ل
یتبعــه انهیــار فــي عــدد مــن  بعــض التوازنــات الاقتصــادیة يفــئ حــاد ومفــاج

    .تمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى المؤسسات المالیة
فـي عملـة  مفـاجئ فـي سـوق الأسـهم، أو انهیـار" فالأزمة المالیة هي

مـــن المؤسســـات المالیــــة،  مجموعـــة دولـــة مـــا، أو فـــي ســـوق العقـــارات، أو
الانهیار المفـاجئ فـي  بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد، ویحدث مثل هذا لتمتد



   ...غداة الأزمة المالیة الأوروبيتحدیات الاتحاد                                 بن سعید محمد، . جي عبد الجلیل، دهدا. أ

159 

والفقاعــة المالیــة أو  مــثلا،" فقاعــة ســعریه" نتیجــة انفجــار أســعار الأصــول
ــا هــي بیــع لســعریة، أو فقاعــةا وشــراء كمیــات  المضــاربة كمــا تســمى أحیانً

 أو الأصـــول المالیـــة أو المادیـــة كالأســـهم ضـــخمة مـــن نـــوع أو أكثـــر مـــن
  1".أو الحقیقیة المنازل بأسعار تفوق أسعارها الطبیعیة

 تلــك هــيمــن خــلال هــذا التعریــف یمكننــا القــول أن الأزمــة المالیــة 

 المالیـة، ؤثر كلیا أو جزئیا على مجمل المتغیـراتالتذبذبات العمیقة التي ت

جمـالي القـروض والودائـع  وعلى حجم إصدار وأسعار الأسهم والسندات، وإ
معدل الصرف، وتعبر علـى انهیـار شـامل فـي النظـام المـالي  المصرفیة، و

 .والنقدي

 :أهم أسباب الأزمة المالیة العالمیة/ 2

 العالمیــــة، فــــبعض تعــــددت الآراء حــــول أســــباب الأزمــــة المالیــــة

المتخصصــین یــرون أن أســباب الأزمــة المالیــة العالمیــة، یعــود إلــى طبیعــة 
المــالي العــالمي الســائد فــي العــالم، خاصــة فــي الولایــات المتحــدة  النظــام

، الـذي یعطـي حریـة كاملـة )النظام الرأسمالي( الأوروبيوالاتحاد  الأمریكیة
الدولـــة، وهـــذا كمـــا یـــرى التعـــاملات الاقتصـــادیة والمالیـــة دون تـــدخل  فـــي

سمح بمضاربات غیر منضبطة للأسهم، ممـا أدى إلـى رفـع  المتخصصون
ك المضـــاربات الغیـــر لكبیـــر غیـــر منطقـــي، كـــذا أســـعارها الســـوقیة بشـــكل

الأســعار للوصــول لقیمــة بممــا دفــع  ولة والمجنونــة فــي أســعار الــنفط،ؤ مســ
   .خیالیة من جهة

للبنــوك لتنظــیم  قواعــد معینــة ومحـدد مـن جهــة أخـرى عــدم وضــع و
البنــوك تقــوم بعملیــات الائتمــان  عملیــات الائتمــان والإقــراض، ممــا جعــل

                                                             
1 http://touggourt.kalamfikalam.com/t671-topic 
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عــدم تــدخل الدولــة فــي  كــذلك. كبیــرة ةوالإقــراض بشــكل كبیــر فیــه مخــاطر 
الإفــلاس بحجــة  كثیــر مــن البنــوك والشــركات مــنالفــي إنقــاذ  الأمــربــادئ 

  ).الحریة الاقتصادیة(عدم تدخل الدولة في الاقتصاد 
ــ ىیــر كمــا  هنــاك عوامــل عدیــدة  أن صــینتالمخ الأخــر مــن بعضال

  :منها ساهمت في هذه الأزمة و
 ارتفاع أسعار النفط.  
 ارتفاع أسعار الأسهم.   
 التضخم.   
   الإنفــاق الكبیــر علــى الحــروب وزیــادة الإنفــاق العســكري ممــا أدي

  .إلى قلة الإنفاق في مجال التنمیة
  رث الطبیعیـة والبیئیــة زیـادة الخسـائر الناجمــة عـن المشـاكل والكــوا

 .بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري

   توظیـف الاقتصــاد فــي خدمــة الأهــداف السیاســیة والعســكریة بــدلا
  .من التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

   الفســــاد الإداري والمــــالي وظهــــور الكثیــــر مــــن عملیــــات النصــــب
  .والاحتیال حول العالم

  .ل الاقتصاديالاتحاد الأوروبي كنموذج للتكام:  ثانیاً 
 : نبذة عن الاتحاد الأوروبي/ 1

دولـة  28یضـم  الأوروبیـة هـو جمعیـة دولیـة للـدول الاتحاد الأوروبي
، تأســس بنــاء 2013 جویلیـة 01التـي انضــمت فــي كرواتیــا خـرهم كانــتآو 

م، ولكـن  1992 الموقعـة عـام معاهدة ماسـترخت معروفة باسمعلى اتفاقیة 
  .العدید من أفكاره موجودة منذ خمسینات القرن الماضي
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من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحیات الدول القومیـة إلـى 
لكـن تظــل هـذه المؤسسـات محكومـة بمقــدار . الدولیـة الأوروبیـة المؤسسـات

لــذا لا یمكــن اعتبــار هــذا  ،ة علــى حــدامــن كــل دولــ الصــلاحیات الممنوحــة
حیــث إنــه یتفــرد بنظــام سیاســي فریــد مــن  فــدرالي الاتحــاد علــى أنــه اتحــاد

 .نوعه في العالم

ونه سوق موحـد ذو عملـة للاتحاد الأوربي نشاطات عدیدة، أهمها ك
 28دولـــة مـــن أصـــل ال 18 هالـــذي تبنـــت اســـتخدام الیـــورو واحـــدة هـــي

 .الأعضاء، كما له سیاسة زراعیة مشتركة وسیاسة صید بحري موحدة

ســــي بــــین دول الفــــرق الشاســــع فــــي المســــتوى الاقتصــــادي والسیا إن
فـي  مجلـس الإتحـاد الأوروبـي ودول الإتحـاد دفـع والشـرقیة الوسـطى أوروبـا

التــي یمكــن عرضــها  شــروط كــوبن هــاغن لیضـع مــا یعــرف 1993 عـام
 :كالأتي

علـى الدولــة المترشـحة للعضـویة أن تتمتـع بمؤسســات  :شـروط سیاسـیة/ أ
مستقلة تضـمن الدیمقراطیـة وعلـى دولـة القـانون وأن تحتـرم حقـوق الإنسـان 

 .الأقلیاتوحقوق 

اقتصــادي فعــال یعتمــد علــى اقتصــاد وجــود نظــام  :شــروط اقتصــادیة/ ب
 .السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الإتحاد

 علـــى الدولـــة المترشـــحة للعضـــویة أن تقـــوم بتعـــدیل :شـــروط تشـــریعیة/ ج
 تشریعاتها وقوانینها بما یتناسب مع التشریعات والقوانین الأوروبیة التي تم

 .وضعها وتبنیها منذ تأسیس الإتحاد

  1:تعتمد هذه الشروط على معاییر عدیدة منها كما

                                                             
 .، قسم الاقتصاد، جامعة الكویتروبيو التكامل الاقتصادي الأ ریاض الفرس،  1
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 مـــن النـــاتج المحلـــي % 3تزیـــد عـــن  نســـبة عجـــز الموازنـــة العامـــة لا
  .الإجمالي

 من الناتج المحلي الإجمالي% 60تزید عن  نسبة الدین العام لا.  
 15یزید عن  التذبذب في سعر صرف العملة الوطنیة لا%.  
 ـــ% 1.5یزیـــد عـــن  معـــدل التضـــخم لا ل ثـــلاث دول مـــن متوســـط أق

  .أعضاء
 مــــــن متوســــــط أقــــــل ثــــــلاث دول % 2یزیــــــد عــــــن  معــــــدل الفائــــــدة لا

  .أعضاء
 استقلال البنك المركزي.  

تتجلـــى صـــور : مظـــاهر التكامـــل الاقتصـــادي فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي/ 2
التكامل الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي في عدة عوامل یمكـن التمییـز 

  1:بینها كما یلي
 :یةالتاریخ العوامل - أ

 یمكـن التاریخیـة المحطـات مـن مجموعـة عبـر الأوربـي الإتحـاد بنـاء تـم

 :في إجمالها

 المجموعـة إنشـاء خلالـه مـن تـرحقا الـذي شـومان روبیـر تصـریح: 1950

 .والصلب للفحم الأوربیة

 للفحـم الأوربیـة المجموعـة بموجبها أنشئت التي 1951 لسنة باریس معاهدة

 .والصلب

 .الأوربیة الاقتصادیة المجموعة إنشاء 1957 :ةلسن روما معاهدة

یرلنـدا الـدانمارك انضـمام بعـد الأوربـي الإتحـاد توسـع بدایـة: 1973  وإ

                                                             
 .www.madariss.fr، نحو اندماج شامل الأوروبيالاتحاد عبد الحكیم الفلالي،  1
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 .المتحدة والمملكة

 المجموعــة تعــویض علــى نصــت التــي: ماســتریخت معاهــدة: 1993

 .الأوربي بالإتحاد الأوربیة الاقتصادیة

 الاتحـاد دول نبـی الحـدود بتـذویب یقضي الذي شینغن اتفاق توقیع: 1995

 .الأوربي

 تـم ،الأوربـي المجلـس طـرف مـن موحـدة عملـة الأورو اختیـار: 1995

 المصـرفي المیـدان فـي 1999انطلاقـا مـن سـنة  العملـة بهـذه التعامـل

  .2002 ینایر فاتحال من انطلاقا الإتحاد لبلدان رسمیة عملة تواعتبر 
 فـي لـةدو  27 الأوربـي الإتحـاد فـي الأعضـاء الـدول عـدد أصـبح: 2007

 . 1957سنة دول 6 سوى المجموعة دول فیه تتجاوز لم الذي الوقت

 :التنظیمیة العوامل - ب

 تختلـف المؤسسـات مـن مجموعـة الأوربي الإتحاد تسییر على یسهر

 :مهامها حسب

 فـي الأعضـاء والحكومـات الـدول رؤسـاء مـن یتكـون :الأوربـي المجلـس

 العامـة الاختیـاراتو  تالتوجهـا تحدیـد فـي دوره ویكمـن الأوربـي الإتحـاد

 .الإتحاد ترأس التي الدولة بعاصمة المجلس مقر ویكون الإتحاد لسیاسة

 سیاسـة وتفعیـل اقتراح على وتعمل مفوضا 27 من تتكون :الأوربیة اللجنة

 .سیلكببرو  مقرها یوجد، المعاهدات تطبیق على وتسهر الأوربي الإتحاد

 الإتحـاد سیاسـة تنفیـذ علـى یعمـل وزیـرا 27 مـن یتكـون :الـوزراء مجلـس

 .الأوربي

  لمدة الإتحاد مواطني من منتخبین نائبا 785 من یتكون :الأوربي البرلمان
 الأوربیـة اللجنـة ومراقبـة الإتحـاد میزانیـة علـى التصـویت مهمتـه ،نواتسـ  5
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 ).ستراسبورغ في مقره یوجد(

 علـى یسـهرون عـامین لاءكـو  9 و قاضـیا 27 مـن تتكـون :العـدل محكمـة

 ).سمبورغكبلو  مقرها یوجد( المعاهدات وتطبیق الإتحاد قوانین احترام

 وأربعـة ونائبـه الإدارة مجلـس رئـیس مـن یتكـون :الأوربـي زيكـالمر  البنـك

 عملة استقرار على والحفاظ النقدیة التقلبات مراقبة في مهمته تكمن أعضاء

 ).بفرانكفورت مقره( الأورو

 :الاقتصادیة العوامل - ج

 ارتفاع( الفلاحیة إمكاناته تزاید إلى الأوربي الإتحاد بلدان توسع أدى

 المسـاحة حجـم ارتفـاع الفلاحیـة، نةكالسـا ارتفـاع الخـام، الـداخلي النـاتج

 .عالمیة فلاحیة قوة إلى الأوربي الإتحاد بذلك تحول) للزراعة الصالحة

 فـي الاقتصادي المستوى على الأوربي تكاملال یبرز ذلك جانب إلى

 صــناعي منــتج مــن جــزء یــبكتر  أو إنتــاج فـي بلـد لكـ اختصـاص

 مـن لكـ إنتاجهـا فـي تسـاهم حیـث لـذلك نموذجـا یرباصا طائرة وتعتبر.معین
 . إسبانیا بریطانیا، ألمانیا ،فرنسا

 بین تربط المواصلات من مهمة شبكة وجدت بالإضافة إلى كل هذا 

 هـااتر قطا یمیـز مـا مع يالسكك للنقل متعددة خطوط( الأوربي الإتحاد بلدان

 ).الساعة في لمك 250 إلى تصل سرعة من

  :الأوربي الإتحاد داخل للتكامل الاقتصادیة الحصیلة/ 3
لقد أدت الجهود المبذولة لتحقیق التكامل الاقتصادي داخـل الاتحـاد 
الأوروبـــي إلـــى احـــتلال هـــذا الأخیـــر المرتبـــة الأولـــى فـــي التجـــارة العالمیـــة 

  :ویعود ذلك إلى
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 ـــــاح الاتحـــــ ـــــا مـــــع معظـــــم دول العـــــالم  الأوروبـــــياد تعامـــــل وانفت تجاری
  .وخاصة مع دول الشمال المتقدم مع كثافة التجارة البینیة

  19مساهمة الاتحاد الأوربي بنسبة هامة في التجارة الدولیة℅. 

  لمكانــــة متقدمـــة ضــــمن القـــوى الصــــناعیة  الأوروبـــياحـــتلال الاتحــــاد
ات والثانیــة فــي الســیار  إنتــاجفهــو یحتــل المرتبــة الأولــى فــي  ،العالمیــة
 .الإلكترونیكمجال 

  ــــة  الأوروبــــياحــــتلال الاتحــــاد لمراتــــب متقدمــــة ضــــمن القــــوى الفلاحی
  ...الذرة والقمح والسكر إنتاجفي  العالمیة

  :الاتحاد الأوروبي والأزمة المالیة: المبحث الثاني
  .انعكاسات الأزمة المالیة على الاتحاد الأوروبي: أولاً 

لیـة الأخیـرة أن تشـكل تهدیـدا قویـا للاتحـاد لقد استطاعت الأزمـة الما
الأوروبي، الذي لـم تسـلم اغلـب دولـه مـن تـداعیات هـذه الأزمـة، ورغـم كـل 
الجهود المبذولة للتصدي لهذه الأزمـة و التخفیـف مـن أثارهـا إلا أن بعـض 

  .دول الاتحاد كالیونان مثلا لا تزال تعاني الأمرین جراء هذه الأزمة
  :یة داخل الاتحاد الأوروبيمظاهر الأزمة المال/ 1

امتـــــد أثـــــر الأزمـــــة المالیـــــة التــــــي انطلقـــــت مـــــن الولایـــــات المتحــــــدة 
الأمریكیـة لیشـمل الـدول الأخـرى وعلـى رأسـها دول الاتحـاد الأوربـي، حیـث 

، وهــو %1.9بمعـدل  2008انخفـض الإنتـاج الصـناعي الأوربـي فـي مـایو 
فــــي  الانخفــــاض الأكثــــر حــــدة فــــي شــــهر واحــــد منــــذ أزمــــة ســــعر الصــــرف

وقد سجل الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني مـن العـام انخفاضـاً . 1992
فعلـــى ســـبیل المثـــال ارتفعـــت حـــالات البطالـــة فـــي الاقتصـــاد  %.0.2قـــدره 

مكتـــــــــب الإحصـــــــــاءات القومیـــــــــة إلـــــــــى "البریطـــــــــاني حســـــــــب إحصـــــــــاءات 
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 .2008حالــــة وذلــــك فــــي أغســــطس  32,500، بزیــــادة حــــوالي 904,900
یرلنـــدي فـــي الربـــع الأول مـــن العـــام انكماشـــاً فـــي بینمـــا شـــهد الاقتصـــاد الا

، وهـــى الســـابقة الأولـــى لهـــا منـــذ عـــام %1.5إجمـــالي النـــاتج المحلـــى قـــدره 
فـي الربـع الثـاني لتصـبح بـذلك أیرلنـدا % 0.5، وكذلك انكماشاً قدره 1983

  1.أولى دول الاتحاد الأوربي دخولاً في الكساد الاقتصادي
الانكمـاش فـي النشـاط الاقتصـادي أما أسبانیا فقد نجحت في تجنب 

عانـت مـن ارتفـاع شـدید فـي معـدلات البطالـة  –بـالرغم مـن ذلـك  –ولكنهـا 
، فقــــد ازدادت حــــالات البطالــــة فــــي الاقتصــــاد %9.9حیــــث وصــــلت إلــــى 

  . 2007ألف حالة عن العام  425الأسباني بنحو 
كـــــل تلـــــك الظـــــواهر الخاصـــــة بالأزمـــــة انتقلـــــت بـــــدورها إلـــــى الـــــدول 

بلجیكـا والنمسـا وألمانیـا والسـوید والـدانمرك وغیـرهم مـن الـدول الأخرى مثـل 
  . الأوروبیة

ــــول المقترحــــة للتصــــدي للأ / 2 ــــة داخــــل الاتحــــاد أهــــم الحل زمــــة المالی
  :الأوروبي

لقــــد باشــــر الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي اتخــــاذ حزمــــة مــــن الإصــــلاحات 
ــــداعیات  ــــدول الأوروبیــــة وخاصــــة دول الاتحــــاد مــــن ت والحلــــول لتجنیــــب ال

ة المالیة الأخیرة، لكن هـذه الحلـول سـرعان مـا بـات بعضـها یتعـارض الأزم
مـــع بعضـــها الأخـــر، ویرجـــع ذلـــك إلـــى اخـــتلاف وجهـــات النظـــر بـــین دول 
الاتحــــاد، وعــــدم اتفاقهــــا علــــى صــــیاغة منســــقة لهــــذه الحلــــول بــــالنظر إلــــى 

  .اختلافها مع بعض المصالح الداخلیة لدول الاتحاد

                                                             
  :، مقال الكترونيالمفهوم والأسباب: الأزمة المالیة شحاتة، عبد االله 1
 iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/01/zzzz.doc  
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الأولـى  طالـبؤیتان للإصـلاح، تر  تتجاذبوعلى العموم فان أوروبا 
بمزیـد مـن  -بعـض الفـوارق فـي التصـورات تمثلها ألمانیا وفرنسـا رغـمالتي و 

الاندماج، ونقل صـلاحیات وطنیـة جدیـدة  تعمیق الاتحاد بمزید من: أوروبا
لعـالم الاقتصــاد والمــال وطنیــا  إلیـه، ووضــع أســس مراقبـة سیاســیة أوروبیــة

كانتخـــــاب المفوضـــــیة  یمقراطیــــةوأوروبیــــا، وحتـــــى تزویــــده بمؤسســـــات د
 .الأوروبیة بالاقتراع العام

ذا كانـــــــت ألمانیـــــــا تركـــــــز علـــــــى تـــــــدعیم صـــــــلاحیات المؤسســـــــات  وإ
بالاســـتقرار المـــالي فـــي منطقـــة الیـــورو، فـــإن فرنســـا تهـــتم  الأوروبیـــة للتكفـــل

للمراقبـة السیاسـیة، وهمـا متفقتـان علـى ضـرورة  أكثـر بإخضـاع عـالم المـال
بیـــد أن ألمانیـــا معنیـــة . المعـــاملات المالیـــة علـــى" ضـــریبة تـــوبین"فـــرض 

الـتحكم فـي المیزانیـة (للانضـباط المـالي  بالدرجـة الأولـى بتصـدیر نموذجهـا
الأقــــل  –بینمــــا تســــعى فرنســــا  إلــــى دول الاتحــــاد،) وفــــي الإنفــــاق العــــام

لترقــى مصـــاف  إلـــى إضــافة فریضـــة النمــو –انضــباطا فــي هـــذا المجــال 
حــول  البریطــاني-مــن التقــاطع الألمــانيوهنــا یك. فریضــة الانضــباط المــالي

 .مبدأ الانضباط المالي

ــــا، ت الرؤیــــة ــــة، وتمثلهــــا بریطانی ــــبالثانی بعــــدم تــــدعیم الانــــدماج  طال
التنازل علـى المزیـد مـن الصـلاحیات الوطنیـة للاتحـاد،  الأوروبي، وترفض

المزیـد مـن الانـدماج قـد یجعلهـا تعیـد النظـر فـي  مشیرة إلى أن تطـوره نحـو
لأنهـا المسـتفید الأكبـر مـن " ضریبة تـوبین" كما ترفض فكرة. عهروابطها م

 .في الأسواق المالیة الأوروبیة المعاملات المالیة بحكم موقع لندن

الخلاف ذروته بـین ألمانیـا وبریطانیـا حـول إدارة الأزمـة المالیـة  وبلغ
فألمانیــــا تریــــد مراجعــــة المعاهــــدات الأوروبیــــة . المدیونیــــة وتســــییر ملــــف
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المزیـــد مـــن "وتریـــد ) الانضـــباط المـــالي(المیزانیـــة  بـــدأ انضـــباطلتكـــریس م
. تریــد بریطانیــا انــدماجا أوروبیــا محــدودا علــى النقــیض مــن ذلــك،". أوروبــا

عكــس –سیاســیة لبریطانیــا، لأن ألمانیــا  ویســبب الموقــف الألمــاني متاعــب
 1...)میزانیة، إنفاق( أقوى اقتصادیا وأكثر انضباطا –فرنسا

  .ت الأزمة المالیة على الیونانانعكاسا: ثانیاً 
لقــــد أثـــــرت الأزمــــة المالیـــــة الأخیــــرة بشـــــكل خــــانق علـــــى الاقتصـــــاد 

  . الیوناني، وفاقت بشكل كبیر ما شهدته نظیراتها الأوروبیة
  :مؤشرات الأزمة المالیة الیونانیة/ 1

تتمثــل فــي , إن أبــرز المؤشــرات الكلیــة للأزمــة الاقتصــادیة الیونانیــة
  2:یة الآتیةختلالات الهیكلالإ

عــــدم تــــوازن القطاعــــات الاقتصــــادیة، فالقطــــاع الخــــدمي یشــــكل وحــــده • 
، )أي أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع(مــن حجــم النــاتج المحلــي الإجمــالي  75,7%

مقارنـة بالقطــاعین ) أي أكثـر مـن الثلثـین(مـن قـوة العمـل % 68ویسـتوعب 
ا الصـناعي والزراعـي، وهــذا معنـاه أن قطـاع الخــدمات أكثـر حجمـا واتســاع

  .من قطاع الإنتاج الحقیقي
مقارنـــة بمعـــدلات  ، وهـــي نســـبة عالیـــة جـــداَ %7إن نســـبة البطالـــة تبلـــغ • 

البطالـة فــي الاقتصـادیات الأوروبیــة، وبالتـالي فهــي مؤشـر علــى عـدم قــدرة 
الاقتصــاد الیونــاني علــى خلــق فــرص العمــل الجدیــدة، وهــو مؤشــر لضــعف 

نـــاني علـــى جـــذب تـــدفقات الاســـتثمارات، وتحدیـــدا عـــدم قـــدرة الاقتصـــاد الیو 

                                                             
، مركــز الجزیــرة غلبــة همــوم الــداخل علــى همــوم الخــارج: الاتحــاد الأوروبــي، عبــد النــور بــن عنتــر 1

 .04/03/2013للدراسات الإستراتیجیة، 
، مقـــــــــــال الكترونــــــــــــي،  الأزمــــــــــــة الاقتصـــــــــــادیة الیونانیــــــــــــةني، محمـــــــــــود عبـــــــــــد العزیــــــــــــز تـــــــــــو  2

faculty.ksu.edu.sa/mahmoud/ 
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  .رأس المال الاستثماري المباشرة وغیر المباشرة
 علــى أســاس اعتبــارات مســتوى التنمیــة یعتبــر اقتصــاد الیونــان اقتصــاداً • 

 ، ولكـــن علـــى أســاس اعتبـــارات مســـتوى الــدخل، فإنـــه یعتبـــر اقتصـــاداً نامیــاً 
 كیــف یمكــن لاقتصــاد نــامي أن یتحمــل: مرتفــع الــدخل، وهنــا تبــدو المفارقــة

دفـــع معـــدلات دخـــل تعـــادل تلـــك التـــي تـــدفعها اقتصـــادیات البلـــدان الأكثـــر 
  ؟تطوراً 
اللجــوء المتزایــد للاســتدانة بمــا أدى إلــى ارتفــاع معــدلات الــدین ضــمن • 

  .من مستوى الادخار% 113مستوى یعادل 
  :أسباب غرق الیونان في الأزمة المالیة/ 2

ة المالیــــة، تتعــــد الأســــباب التــــي أدت إلــــى غــــرق الیونــــان فــــي الأزمــــ
  1:ویمكن أن نوجز بعضها كالأتي

  :عدم التوازن المزمن لمیزانها التجاري – أ
الســـوق  إلـــىتواجـــه الیونـــان منـــذ أمـــد انكماشـــا مزمنـــا فـــي صـــادراتها 

التصاعد، وهـذا قـاد إلـى عجـز سـالب  إلىالخارجي، فیما تمیل مستورداتها 
لسـداد الفـرق بـین في میزانها التجاري، یترتب علیه البحث عن موارد مالیة 

  .موارد الصادرات وكلفة المستوردات
  :الدخل الفردي ارتفاع معدل -ب

دون أن یوازیـه ، ملحوظـاً  اً نمـو  شهد معدل الدخل الفردي في الیونـان
فــي السیاســة  كبیــراً  هیكلیــاً  ، ویعتبــر هــذا خطــاً عيئالبضــا الإنتــاجزیــادة فــي 

لكســب ود النــاخبین  قالإنفــاالتــي اعتمــدت نمطــا مــن الاقتصــادیة الیونانیــة 

                                                             
 ،3015 ،علحــوار المتمــدنا، ؟ هــل تطــیح أزمــة الیونــان المالیــة بالاتحــاد الأوروبــيســدي، علـي الأ 1

26/05/2010. 
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فــي تخلــف  الأساســیةتعــالج المشــكلة  أنالانتخابیــة، دون  بأصــواتهمطمعــا 
 الإنتـــاجالمـــوارد المالیـــة عـــن النفقـــات فـــي میزانیتهـــا المالیـــة وهـــي ضـــمور 

  .مصدر القیمة المضافة يعئالبضا
  :تردي شروط التجارة الخارجیة الیونانیة -ج

مثیلاتهـا  إنتـاجصدرة أمام كلـف السلع الیونانیة الم إنتاجترتفع تكلفة 
بیعهـــا، ولهـــذا الســـبب یتنـــاقص  معـــدلالـــذي أثـــر علـــى  ، الأمـــرالمســـتوردة

الطلب بشكل دائم على الصادرات الیونانیة من قبل السـوق العـالمي، وهـذا 
  . تناقص مواردها تبعا لذلك إلىأدى 

  :أهم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الیونانیة/ 3
سیاسـة تقشـف صـارمة لخفــض  مـة الیونانیـة بتنفیــذلقـد باشـرت الحكو 

وزیـادة نسـب الضـرائب  الإنفـاقالعجز في میزانیتها المالیـة، فبـدأت بخفـض 
المباشـــرة علـــى  المباشـــرة علـــى الـــدخل، وقائمـــة طویلـــة مـــن الضـــرائب غیـــر

والرهـون  مشـددة علـى القـروض إجراءاتمختلف السلع والخدمات، وفرض 
وسـط  جـور فـي القطـاع الحكـومي، فیمـا تسـعىالعقاریة، وتجمید زیادات الأ

، 1% 20 إلــىتخفــیض الأجــور بنســب تصــل  إلــىمقاومــة نقابــات العمــال 
لغــاء للطبقـــة  الحـــد الأدنــى للأجـــور الـــذي شــكل وقـــت الأخـــذ بــه انتصـــاراً  وإ

  . الدول العاملة في تلك
بالإضافة إلى ذلـك قامـت الحكومـة الیونانیـة بطـرح سـندات خزانـة یونانیـة 

وذلك ضـمن أسـعار فائـدة معقولـة، ولفتـرة  ،ق المالیة والبورصاتفي الأسوا
  .عشرة سنوات
 علــــى الوفـــــاءمـــــن عجــــز الیونــــان  تخــــوف المســــتثمرینوأمــــام لكــــن 

                                                             
 .نفسهمرجع ال 1
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ــــــي الســــــندات  بالتزاماتهــــــا، تضــــــاءلت توجهــــــات المســــــتثمرین للاســــــتثمار ف
دفـــع الحكومـــة الیونانیـــة لرفـــع ســـعر الفائـــدة علـــى  الحكومیـــة الیونانیـــة، ممـــا

فــي ســنتین، بهــدف حمــل المســـتثمرین  %19 إلــىلتــي تصــدرها الســندات ا
  .للثقة باقتصادها

  :جهود الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الیونان من الأزمة المالیة/ 4
بعـــد الجهـــود المتكـــررة لـــدول الاتحـــاد الأوروبـــي لإنقـــاذ الیونـــان مـــن 
الأزمة المالیة عن طریق مجموعة من القـروض، ارتـأت هـذه الأخیـرة  إلـى 

رى لعــل أبرزهــا یتجلــى فــي تقــدیم الــدعم والمســاعدة للیونــان، عــن حلــول أخــ
طریـق قیـام بعــض الـدول الأوروبیــة القویـة اقتصـادیا بشــراء سـندات الخزانــة 
الیونانیـة، علـى غـرار ألمانیــا و إیطالیـا وفرنسـا وهولنــدا وربمـا السـوید، وفــي 

أن الاتحــــاد الأوروبــــي سیواصــــل ممارســــة أكبــــر قــــدر مــــن نفــــس الوقــــت فــــ
ط علــى الحكومــة الیونانیــة حتــى تلتــزم ببرنــامج إصــلاحات جســور الضــغو 

ومحــدد وتتخــذ تعهــدات أمــام الاتحــاد الأوروبــي بأنهــا ستضــع حــدا للتســیب 
 ،الــذي أصــاب مــدفوعاتها العامــة والخلــل التــي تمــر بهــا الموازنــة الحكومیــة

ذا لــم تلتــزم الحكومــة الیونانیــة بتطبیــق هــذه الإصــلاحات فإنهــا ســتكون  ،وإ
: والتـي سـوف یكـون أقلهـا ،بفرض العقوبات الاقتصادیة الأوروبیةمعرضة 

وربمـا فــرض المزیـد مــن  ،حرمـان الیونـان مــن مسـاعدات الاتحــاد الأوروبـي
  .الرسوم والضرائب على السلع والخدمات الیونانیة في البلدان الأوروبیة

  :خاتمة
أن الاتحـاد الأوروبـي یشـكل تجربـة فریـدة مـن نوعهـا مما لاشـك فیـه 

 والاســتقرار،فـي الســیادة وخلـق منطقــة تـنعم بالســلام  ى صــعید التشـاركعلـ
 دولـــة أبـــرز تكتـــل اقتصـــادي علـــى مســـتوى 28ویعـــد الاتحـــاد المؤلـــف مـــن 
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ملیـون نسـمة داخـل سـوق موحـدة یزیـد  499العالم، حیث یضم بین جنباته 
المالیـة إلا أن الأزمـة . نظیرتهـا الأمیركیـة بمقـدار الثلـث تقریبـا إنتاجهـا عـن

بــالنظر إلــى مــا . أثبتــت أن أوروبــا تبقــى أقــل مــن مجمــوع أجزائهــا لأخیــرةا
ترتــــب عــــن هــــذه الأزمــــة مــــن نتــــائج وخیمــــة علــــى مختلــــف الاقتصــــادات 
ــــدول الأعضــــاء فــــي  ــــالنظر لخطــــورة هــــذه الأزمــــة وعجــــز ال ــــة، وب الأوروبی
الاتحاد عن صـیاغة حلـول منسـقة لهـا، فـي بـروز مشـكل أولویـة المصـلحة 

المصــلحة العامــة للاتحــاد، وهــذا مــا زاد مــن خطــورة المحلیــة علــى حســاب 
الأزمـــة خاصـــة علـــى الاقتصـــادات الضـــعیفة فـــي الاتحـــاد كالیونـــان مـــثلا، 
ورغــم أن الحالــة التــي آل إلیهــا الاقتصــاد الیونــاني الیــوم ســببها طبیعــة هــذا 
الاقتصــاد أكثــر منهــا تخــاذل مــن طــرف الاتحــاد الأوروبــي، إلا أن هــذا لا 

شـــكلت ة الاتحـــاد الحرجـــة تجـــاه هـــذه الأزمـــة التـــي یمكـــن أن یبـــرر وضـــعی
والملاحــظ أنـــه حتــى بعـــض . هــذا الكیــان منـــذ نشــأتهالتحــدي الأكبــر أمـــام 

تأییـدا لفكـرة الانـدماج الأوروبـي باتـت علـى قناعـة الآن بـأن  أكثر العناصر
بـرز أتحقیق تكامل اقتصادي بین مختلـف أقطـاره، ولعـل  الاتحاد أخفق في

  :ق هيالأسباب لهذا الإخفا
  فهنــاك  الأوروبــي،التبــاین فــي النمــو بــین اقتصــادیات الاتحــاد

واقتصــادیات بریطانیــا  ،فرنســا ألمانیــا،اقتصــادیات قویــة مثــل 
 .أقل قوة مثل الیونان والبرتغال

  التعامــــل بالعملــــة  الأوروبــــيعــــدم قبــــول بعــــض دول الاتحــــاد
 ...الدنماركو  بریطانیاالموحدة أي الأورو مثل 
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 خاصـــة فـــي  الأوروبـــيعتـــرض دول الاتحـــاد المنافســـة التـــي ت
مجـال الصـناعات الالكترونیـة مـن طـرف دول أسـیا والولایـات 

 .الأمریكیةالمتحدة 

  
 :المراجعقائمة 

 
ـــاض الفـــرس، / 1 ـــل الاقتصـــادي الأوروبـــيری ، قســـم الاقتصـــاد، جامعـــة التكام

 .الكویت

  :تروني، مقال الكالأزمة الاقتصادیة الیونانیةمحمود عبد العزیز توني، / 2
  faculty.ksu.edu.sa/mahmoud/ 
  تحاد الاروبي نحو اندماج شاملالإ عبد الحكیم الفلالي، / 3
 www.madariss.fr. 
  :، مقال الكترونيالمفهوم والأسباب: الأزمة المالیةعبد االله شحاتة، / 4
 iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/01/zzzz.doc 
غلبــة همــوم الــداخل علــى همــوم : تحــاد الأوروبــيلإ ا، عبـد النــور بــن عنتــر/ 5

 .04/03/2013، مركز الجزیرة للدراسات الاستراتیجیة، الخارج

الحـوار ، ؟الأوروبـيالیونان المالیة بالاتحاد  أزمةهل تطیح سدي، علي الأ/ 6
 .26/05/2010 ،3015 ، عالمتمدن

7 /http://touggourt.kalamfikalam.com/t671-topic 
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  المغرب العربي والطریق نحو التكامل  اتحاد دول
                                                                

   1عوار عائشة .أ                                                                            
  2بوثلجة عبد الناصر .أ                                                           

 
 

  :الملخص
ــــین دول الاتكامــــل ال وتقیــــیم درجــــة دراســــة قیــــاسهــــذه ال اســــتهدفت قتصــــادي ب
 طریقــة التكامــل المشــترك هــذا باســتعمال) الجزائــر، تــونس، المغــرب( المغــرب العربــي

النـــاتج المحلـــي ب ة مقاســةالكلیـــ یاتهابــین اقتصـــادل لاختبــار وجـــود علاقــة طویلـــة الأجـــ
وتــدفقات  M2ممثلــة بالكتلــة النقدیــة  وقطاعاتهــا المالیــة) RGDP( الحقیقــي الإجمــالي

تعكسـها حركـة معـدلات ( وأیضـا سیاسـاتها النقدیـة) FDI( الاستثمار الأجنبي المباشـر
-1980لفتــرة الزمنیــة ا خــلال) REER( وســعر الصــرف الحقیقــي INF  التضــخم 

2011.  
أظهرت نتائج اختبار التكامل المشترك وجود علاقة توازنیة علـى المـدى البعیـد 
بـــین متغیـــرات الدراســـة للـــدول الـــثلاث ممـــا یعنـــي وجـــود تـــرابط فـــي اقتصـــادها الكلـــي 
وأســواقها المالیــة وكــذا سیاســاتها النقدیــة الأمــر الــذي یعــد عــاملا حاســما لنجــاح تجربــة 

یبـــدو أن تعثـــر المغـــرب العربـــي حتـــى الآن فـــي مســـیرته التكامـــل بقیـــادة هـــذه الـــدول و 
نما لأسباب سیاسیة واجتماعیة   .التكاملیة غیر مرتبط  بعوامل كلها اقتصادیة ومالیة وإ

  .التكامل الاقتصادي، دول المغرب العربي، التكامل المشترك :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The objective of this research paper is to measure and 
assess the degree of economic integration among the three Arab 
Maghreb countries (Algeria, Tunisia and morocco). 

To achieve this goal, we examine the long term 
relationship among their macro economies (as measured by real 
gross domestic product RGDP), their financial linkages (as 

                                                             
  aichaaouar@yahoo.fr  جامعة تلمسان   طالبة دكتوراه، عوار عائشة،  1 
  bouteldja_nacer@yahoo.fr جامعة تلمسان، ، الناصر، أستاذ محاضر بوثلجة عبد 2 
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measured by money stocks M2 and foreign direct investment 
FDI), and their monetary policies (as measured by reel exchange 
rate RER and consumer price inflation INF) using co integration 
technique and annual data over the period from 1980-2011. Our 
empirical results suggest the existence of long-term relationship 
links the three AMU macro economies, financial and monetary 
linkages which is a crucial factor for the success of integration 
in AMU led by these three countries. Therefore, the failure of 
these countries to achieve a regional integration is likely caused 
by socio-political factors. 
Keywords: Economic integration, Arab Maghreb countries, Co 
integration technique. 

  
 :مقدمة

 مــن موعــةمج ةیالماضــ العقــود خــلالشــهدت البیئــة الدولیــة لقــد 
أحــدثت وتحـــدث تطـــورات كبیـــرة  العالمیـــة التحــولات الاقتصـــادیة والسیاســـیة

فـي واقـع الاقتصــادي العـالمي حیــث عـرف العـالم بمناطقــه المختلفـة العدیــد 
مـــن محـــاولات التكتـــل، بعضـــها فشـــل فـــي الانطلاقـــة بینمـــا عـــرف الـــبعض 

ثلــة ووصــل مـع مختلـف مراحـل الانــدماج ومـن أهـم الأم كبیـراً  الآخـر تطـوراً 
ــــدة فــــي مجــــال التكــــتلات  ــــى ذلــــك نجــــد الاتحــــاد الأوروبــــي كتجربــــة رائ عل

ــــى  والتجمعــــات الإقلیمیــــة ونجــــح فــــي تشــــكیل الوحــــدة الأوروبیــــة وصــــولاً  إل
 منطقة مراحل متقدمة جدا شرفت على الاندماج السیاسي الكامل، واتفاقیة

   (NAFTA)الشمالیة  لأمریكا الحرة التجارة
ومنتـــدى التعـــاون  (ASEAN)آســـیا  شـــرق جنـــوب دول ورابطـــة

وغیرهـا مـن التكـتلات  )أبیك(الاقتصادي لدول شرق آسیا والمحیط الهادي 
الاقتصــادیة، ولــم یبــق العــالم العربــي علـــى غــرار بــاقي منــاطق العــالم فـــي 
معـــزل عـــن التیـــارات التـــي تتبنـــى التكامـــل الاقتصـــادي حیـــث كانـــت هنـــاك 
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غة فعلیـــة لتكتـــل محـــاولات عربیـــة عدیـــدة فـــي هـــذا المجـــال تجســـد فـــي صـــی
ى ضــرورة لـإقلیمـي أخـد تسـمیة جامعـة الـدول العربیــة الـذي نـص میثاقهـا ع

نشـاء مجلـس التعـاون  إقامة تعاون اقتصادي فعال بین الـدول الأعضـاء، وإ
  .لدول الخلیج واتحاد دول المغرب العربي

یمانـا بأهمیــة التنســیق والتعـاون أنشــئ اتحــاد المغـرب بــین  العربـي وإ
 1989فـي فبرایـر) موریتانیـا لیبیـا، تـونس، الجزائر، مغرب،ال(الدول الخمس 

اتحـاد إقلیمــي فیمـا بینهــا  لتكـوین فــي محاولـة مــن جانـب هــذه الـدول وذلـك
یوحـــد سیاســـاتها و مواقفهـــا و قراراتهـــا الاقتصـــادیة بشـــكل یكفـــل لهـــا إرســـاء 

مــن المزایــا الكثیــرة الناتجــة عــن تكثیــف  قنــوات صــلبة تســتفید بهــا ركــائز و
  .التجاریة بین مختلف بقاع العالمت التدفقا

وعلیه تسعى هذه الورقة البحثیة إلى تحلیل وتقییم تجربـة جدیـدة فـي 
مــن میــدان الانــدماج فــي العــالم العربــي وهــي تجربــة اتحــاد المغــرب العربــي 

خــلال محاولــة الإجابــة علــى الإشــكالیة المطروحــة فیمــا یتعلــق فــي بمــدى 
لـــدول المشـــار إلیهـــا فـــي ظـــل هـــا إمكانیـــة إحـــداث تكامـــل اقتصـــادي بـــین ا

تعرفه الساحة العالمیة من تشابك وتـدافع وتعقیـد فـي العلاقـات الاقتصـادیة 
  .الدولیة، والتي یحكمها منطق القوة والتكتلات الإقلیمیة

ولتحقیـق هـدف البحـث تـم تقسـیم الدراسـة إلـى أربعـة محـاور أساسـیة 
  :یضم كل محور ما یلي

 .تصاديالإطار النظري للتكامل الاق -1

  .مسار التكامل الاقتصادي لدول المغرب العربي -2
  .الدراسات السابقة -3
  .نموذج الدراسة والنتائج التطبیقیة -4
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  الاطار النظري للتكامل الاقتصادي : أولاً 
بعــد انتهــاء ظهــر مصــطلح التكامــل الاقتصــادي وانتشــر فــي العــالم 

ســــنة   J.Vinerالحــــرب العالمیــــة الثانیــــة مــــع الاقتصــــادي جــــاكوب فــــاینر
ـــــد مـــــن الاقتصـــــادیین  ،1950  ،Scitovskyأمثـــــالوتطـــــور علـــــى یـــــد العدی

Meade ،Lipsey إلا أن الصــــیغة الكاملـــــة لنظریـــــة التكامـــــل الاقتصـــــادي ،
، فـــي 1961ســـنة  (bella balassa)كانــت علـــى یــد الاقتصـــادي بلابلاســا 

 the theory of economic)( "نظریة التكامل الاقتصـادي"كتابه المعروف 

integration  من التعـرف  الاقتصادي، لابد التكامل مفهوم إلى التطرق قبلو
  .على مفهومه من الناحیة اللغویة

  :تعریف التكامل الاقتصادي -أ
كلمـــــة ذات أصـــــل لاتینـــــي ابتـــــدئ  )intégration( تكامـــــل إن كلمـــــة
م فـــي قــــاموس أكســـفورد الانجلیـــزي بمعنـــى تجمیــــع 1620اســـتعمالها عـــام 

كـلا واحـدا، هـذا المعنـى یتفـق مـع المعنـى الـدارج لكلمـة الأشیاء كي تؤلـف 
تكامــل التـــي تـــدل علـــى ربـــط أجـــزاء بعضـــها إلـــى بعـــض لیتكـــون منهـــا كـــل 

 الفعـل ناحیـة مـن أمـا التـام الكـل أو التمـام أو تكمیـل اهنأ كمـا تعنـي ،1واحـد

 الأخیـر فـي لتكـون تجمیعهـا و المنفصلة الأجزاء بین الربط عملیة على فتدل

  .متكامل كل
وهنـــاك اخـــتلاف بـــین الاقتصـــادیین حـــول تحدیـــد مصـــطلح التكامـــل 
الاقتصـــادي فـــالبعض مـــنهم اســـتعمل مصـــطلح الانـــدماج والـــبعض الآخـــر 

ـــــل هـــــذا . اســـــتعمل مصـــــطلح التعـــــاون وآخـــــرون اســـــتعملوا مصـــــطلح التكت

                                                             
، دار الفكــر 1ط ، ادي العربــي وتحــدیات العولمــة مــع رؤیــة إســلامیةالتكامــل الاقتصــنزیـه مبــروك،  1

 .10 ، ص2007الجامعي، الإسكندریة، 



  یق نحو التكامل المغرب العربي والطر  اتحاد دول                                   بوثلجة عبد الناصر، . أ، عوار عائشة. أ

178 

الاختلاف یرجع بوجـه عـام إلـى وجهـة نظـر هـؤلاء الاقتصـادیین حـول هـذا 
ات ثنائیـــة أو تعـــاون بـــین دولتـــین أو فـــي التكتـــل إذا كـــان فـــي شـــكل اتفاقیـــ

شكل تكامل بین مجموعة من الدول تربطهـا مصـالح مشـتركة وتسـعى إلـى 
التـي قـام وفیمـا یلـي نقتـرح بعـض التعریفـات   1إنشاء كتلة اقتصادیة موحدة

  .بها مجموعة من رواد  الفكر الاقتصادي التكاملي
ة وواقـع فهــو عملیـ"التكامـل الاقتصـادي علـى أنـه  بـیلا بلاسـایعـرف 

كعملیــة لأنــه یشــمل كافــة الإجــراءات التــي تضــع حــدا لكــل أســباب التمییــز 
بین الوحدات الاقتصادیة التابعة لدول متعـددة، وهـو كواقـع لأنـه یمثـل تلـك 

  .2الحالة التي یبقى فیها أي تمییز بین هذه الوحدات
 مفهـوم التكامـل لا بـد أن یشـمل العمـل"أن میردال  الاقتصـادي ویرى

وذلـك مـع  ،زیادة الكفاءة الإنتاجیـة ضـمن الكتلـة الاقتصـادیة المشـكلةعلى 
إعطـــاء الفـــرص الاقتصـــادیة المتســـاویة للأعضـــاء فـــي هـــذا التكتـــل بغـــض 

  .3سیاساتهم عن النظر
 هـو الاقتصـادي التكامـل أن فیوضـح سـیرجیه فـان أمـا الاقتصـادي

 فـي أو تـدریجیا مـزج إلـى یـؤدي أكثـر أو دولتـین بواسـطة بحریـة یتخـذ قـرار"

 السیاسات الاقتصادیة في التنسیق من أدنى حدا یتضمن القرار وهذا الحال،

التجاریة، وعـدم  العلاقات في الحالیة القیود كل إزالة بمعنى الأعضاء، للدول

                                                             
، الـــدار المصـــریة اللبنانیـــة، 2ط ، التجـــارة الخارجیـــة بـــین التنظیـــر والتطبیـــقســامي عفیفـــي حـــاتم،  1

 .222، ص 1994القاهرة، 
، دار النهضــة العربیــة، القـــاهرة، قتصــاديالانظریـــة التكامــل  ،)رشــید البــراوي: ترجمــة(بــیلا بلاســا،  2

 .10، ص1964
 ،، مدیریـة المطبوعـات الجامعیـة، جامعـة حلــبالتكـتلات الاقتصـادیة الدولیــةمحمـد هشـام خواجكیـة،  3

 .30، ص 1972
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  .1وضع قیود جدیدة
علـــى أســـاس احتوائـــه علـــى "التكامـــل الاقتصـــادي  تنبـــرجنویعـــرف 

 واسـتبعاد إلغـاء إلـى السـلبي نبـهجا في التكامل فیشیرجانبین سلبي وایجابي 

 منـه الإیجابیـة الناحیـة أمـا الدولیـة، الاقتصـادیة السیاسـة فـي معینـة أدوات

فـي  الاتسـاق عـدم إلغـاء بهـا یـراد التـي التدعیمیـة الإجـراءات إلـى فتشـیر
 التنظـیم إعـادة وبـرامج التكامـل، إلـى الرامیـة الـدول بـین والرسـوم الضـرائب

  .2والانتقال إلى المجتمع الجدید الموحد ولالتح مشاكل لعلاج اللازمة
 ومـن خـلال مـا سـبق یمكـن تعریـف التكامـل الاقتصـادي بأنـه عمـل

 أو والقیـود الحـواجز كافـة إزالـة علـى یقـوم أكثـر، أو دولتـین قبـل مـن إرادي

 عناصـر وانتقـال السـلع فـي الدولیـة التجـارة علـى والكمیـة الجمركیـة الحـواجز

یجـاد الاقتصـادیة للسیاسـات تنسـیق یتضـمن كمـا الإنتـاج،  تقسـیم مـن نـوع وإ

 تعظـم التـي الأهـداف من مجموعة تحقیق بهدف الأعضاء الدول بین العمل

 فـرص تـوافر ضـرورة مـع عضـو، دولـة لكـل المشـتركة الاقتصـادیة المصـلحة
  .الأعضاء الدول من لكل متكافئة

 :شروط ودرجات التكامل الاقتصادي -ب

اك عـدة مقومـات ینبغـي أن تتـوفر حتـى هنـ: شروط التكامل الاقتصـادي -
یتعــزز قیــام التكامــل ویضــمن لــه البقــاء والاســتمراریة وبالتــالي النجــاح فــي 

 :3تحقیق أهدافه نوجزها فیما یلي

                                                             
، 1ط ، الســوق العربیــة المشــتركة الواقــع المســتقبل فــي الألفیــة الثالثــةعبـد المطلــب عبــد المجیــد،  1

 .14، ص 2003ة، مجموعة النیل العربی
، مؤسســــة شــــباب الجامعــــة، الاقتصــــاد الــــدوليمحمــــد عبــــد المــــنعم عفــــر، أحمــــد فریــــد مصــــطفى،  2

 .29 ، ص1999الإسكندریة، 

، 1984، المكتــب العربــي الحــدیث للطباعــة والنشــر، الإســكندریة، التكامــل الاقتصــاديكامــل بكــرى،  3
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تــوافر البنیــة الأساســیة الملائمــة مــن شــبكة نقــل ومواصــلات واتصــالات  -
تتـــیح إمكانیـــة انتقـــال وفـــورات الحجـــم والتقـــدم الاقتصـــادي داخـــل نطـــاق 

 .لتكتل الاقتصاديا

وجــــود الیــــد العاملــــة المؤهلــــة بغــــرض الاســــتخدام الأمثــــل لمــــوارد الــــدول  -
المتكاملـــة وتنمیتهـــا وزیـــادة حجمهـــا وبالتـــالي زیـــادة الإنتـــاج الكلـــي ورفـــع 

 .مستوى المعیشة وزیادة التعاون الاقتصادي بین دول التكامل

 .انسجام السیاسات الاقتصادیة للدول الأعضاء -

لإقلیمـي فـي إنتـاج أنـواع متباینـة مـن المنتجـات حتـى تعتمـد التخصص ا -
 .اقتصادیاتها على بعضها البعض في التبادلات التجاریة

 .توفر موارد الثروة الطبیعیة  -

التوزیـــع العـــادل لمكاســـب التكتـــل تفادیـــا لأن تعمـــل الـــدول الغنیـــة علـــى  -
نتـاج إلحاق الضرر بالبلدان الأكثر احتیاجا من خـلال سـحب عوامـل الإ

 .والكفاءات

 .توافر المناخ السیاسي الملائم -

التكامــل الاقتصــادي أشــكالا عدیــدة  ذیتخــ :درجــات التكامــل الاقتصــادي -
 عـن الحـدود عبـر تـدفق السـلع علـى تسـاعد التي التجاریة الاتفاقیات أبسطها

 أو التجـارة تـدفق سـبل تعتـرض التـي والعقبـات القیـود تخفیـف أو إزالـة طریـق

 الوحـدة أو الاقتصـادي التكامـل تحقیـق تقـدما وأكثرهـا المشتركة السوق إنشاء

 بخمـس الاقتصـادي التكامـل مراحـل بلاسـا یـبلا حـدد وقـد .الاقتصـادیة

  :1مراحل
                                                                                                                                   

 .38 - 29ص ص 
والتكـتلات الإقلیمیـة .. للتكامـل الاقتصـادي العربـي العولمـةالتحدیات المسـتقبلیة إكرام عبد الـرحیم،  1

 .66 - 63 ص ، ص2002، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1ط ، البدیلة
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أبســط أشــكال التكامــل یــتم فیهــا إســقاط التعریفــة  :منطقــة التجــارة الحــرة* 
الجمركیـــة والقیـــود الكمیـــة بـــین الـــدول الأعضـــاء فـــي منطقـــة التكامـــل مـــع 

 حـرة تجـارة لمنطقـة الأمثلـة تفـاظهم بهـا اتجـاه العـالم الخـارجي ومـن أحـداح

  .(NAFTA) لأمریكا الشمالیة النافتا الحرة التجارة منطقة هي
یعــد درجــة أكثــر تقــدما مــن منطقــة التجــارة الحــرة یــتم  :الاتحــاد الجمركــي* 

مــن خلالــه توحیــد التعریفــة للــدول الأعضــاء فــي مواجهــة العــالم الخـــارجي 
 نـذكر الشـكل هـذا علـى زالـة القیـود علـى حركـة التجـارة البینیـة وكمثـالبعـد إ

 الـذي) لوكسـمبورغ بلجیكـا، ،اهولنـد ( البینیلـوكس لـدول الجمركـي الإتحـاد

  .1947تأسس سنة 
خطــوة متقدمــة عــن المــرحلتین الســابقتین بالإضــافة  :الســوق المشــتركة* 

مشـــتركة تســـمح إلـــى الشـــروط الـــواردة فـــي الاتحـــاد الجمركـــي فـــان الســـوق ال
 تعرقـل قیـود دون المـال ورأس العمـل بحریة عناصـر الإنتـاج فینتقـل عنصـر

وتعتبـر السـوق المشـتركة  مكان إلى آخـر بـین الـدول الأعضـاء من انسیابها
  .مثلا لها MERCOSURالجنوبیة 

یمتـاز بـنفس خصـائص السـوق المشـتركة إضـافة إلـى : الاتحاد الاقتصادي
ــــة والنقدیــــة، إلــــى جانــــب السیاســــات تنســــیق السیاســــات الاقتصــــادیة  والمالی

   .الاجتماعیة والضریبیة بین الدول الأعضاء
وهو أرقى درجات التكامـل الاقتصـادي حیـث  :التكامل الاقتصادي التام* 

یــؤدي إلــى إذابــة الــدول الأطــراف فــي بنیــة اقتصــادیة واحــدة وذلــك بإنشــاء 
مســـؤولیة  هیئــة نقدیـــة مركزیــة تصـــدر عملـــة موحــدة تكـــون مــن صـــلاحیتها

والجـدول التــالي یلخــص جمیــع مراحــل ، السیاسـة النقدیــة للكتلــة الاقتصــادیة
  :التكامل الاقتصادي
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  مراحل التكامل الاقتصادي: 1الجدول رقم
  الخصائص  مرحلة التكامل

  إلغاء الرسوم على السلع بین الأعضاء  منطقة التجارة الحرة
          الاحتفاظ بالرسوم على السلع مع غیر الأعضاء

  :خصائص منطقة التجارة الحرة إلى جانب  الاتحاد الجمركي
  توحید التعریفة الجمركیة مع الدول غیر الأعضاء

      

  :خصائص الاتحاد الجمركي إلى جانب  السوق المشتركة
  إلغاء القیود على حركة عوامل الإنتاج

    

  :خصائص السوق المشتركة إلى جانب  الاتحاد الاقتصادي
  تصادیةتنسیق السیاسات الاق

  

الاندماج الاقتصادي 
  الكامل

نشاء :خصائص الاتحاد الاقتصادي إلى جانب توحید السیاسات النقدیة والمالیة وإ
  سلطة فوق وطنیة بقرارات ملزمة للدول الأعضاء

شـكالیة المنطقـة النقدیـة صدیقي محمـد،  :المصدر مجلـس التعـاون الخلیجـي بـین العملـة الموحـدة وإ
  .26ص ،2013، جامعة تلمسان، هرسالة دكتورا، المثلى

للتكامــــل الاقتصــــادي أهــــداف عدیــــدة : أهــــداف التكامــــل الاقتصــــادي -ج
 :1نتناولها فیما یلي

الحصــــول علــــى مزایــــا الإنتــــاج الكبیـــــر مــــن خــــلال اتســــاع حجـــــم  -
زالــــة كــــل العوائــــق التــــي تعتــــرض  عالســـوق، تشــــجی الاســــتثمارات وإ

 .حركة السلع والعمل ورأس المال

رات الفنیــــین والأیــــدي العاملـــــة داخــــل منطقـــــة الاســــتفادة مــــن مهـــــا -
 .التكامل

 .تسهیل وتیسیر عملیة التنمیة الاقتصادیة -

 .زیادة المنافسة وتنویع الإنتاج وتحسین الكفاءة الإنتاجیة -

 .رفع مستوى رفاهیة المستهلكین -

                                                             
، منشــورات الجلبــي 1ط ، تحــدیات التكامــل الاقتصــادي العربــي فــي عصــر العولمــةمحمــد النــدوي،  1

 .85 ،84 ص الحقوقیة، بیروت، ص
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التقلیل مـن الاعتمـاد علـى الخـارج ممـا یـؤدي إلـى محدودیـة التـأثر  -
 .بالتقلبات الاقتصادیة

یــق الأمــن والاســتقرار فــي الإقلــیم والعمــل علــى إشــاعة الســلام تحق -
 .بین الدول الأعضاء

 .تطویر الموارد الطبیعیة المشتركة والاستخدام الأمثل لها -

 .تحسین المركز التفاوضي للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي -

تخصص وتقسیم العمل وفقا للمزایـا النسـبیة التـي تتمتـع بهـا الـدول  -
 .المتكاملة

  مسار الاندماج الاقتصادي المغاربي : ثانیاً 
  نشأة اتحاد المغرب العربي -أ

حــین  فتـرة النضــال المشــتركتعـود جــذور وحــدة المغـرب العربــي إلــى 
تــرزح معظـم الــدول المغاربیـة للســیطرة الاسـتعماریة الأمــر الـذي دفــع كانـت 

 بشــعوب المنطقــة بــالتفكیر بضــرورة التضــامن والتعــاون المشــترك لمواجهــة
ویتجلـــــى ذلـــــك مـــــن خـــــلال عـــــدة   الاســـــتعمار وتحقیـــــق الوحـــــدة المغاربیـــــة

أولهــا تلــك التــي أرســتها منظمــة نجــم شــمال إفریقیــا والتــي أسســها محــاولات 
فــي بــاریس تضــم كــل  1927القائــد الــوطني الجزائــري مصــالي الحــاج عــام 

مـن الجزائــر وتـونس والمغــرب قصــد الـدفاع عــن مســلمي شـمال إفریقیــا مــن 
ــــة والكفــــاح ضــــد الاســــتعمار الفرنســــي، وكــــذلك الجوانــــب الم ادیــــة والمعنوی

ببــاریس بهــدف  1928تأســیس جمعیــة طلبــة شــمال إفریقیــا المســلمین عــام 
وفـــي . بعـــث فكـــرة المغـــرب العربـــي الموحـــد فـــي صـــفوف الطـــلاب المغاربـــة

بالقـــاهرة عقــد أول مـــؤتمر لاتحـــاد المغــرب العربـــي بحضـــور  1947فبرایــر 
كانــت الغایـة منــه الأمـین العــام للجامعـة العربیـة  القـادة المغاربـة إلــى جانـب
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وتواصـل النضـال الوحـدوي بعـد اسـتقلال كـل ، توحید سبل الكفاح المغـاربي
، وســــعیهما إلــــى تقــــدیم الــــدعم المــــادي 1956مــــن تــــونس والمغــــرب عــــام 

والمعنـــوي للمقاومـــة الجزائریـــة ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي والـــذي تجســـد فـــي 
بمدینة طنجـة المغربیـة ضـم  1958بریل أ 30و 27عقد مؤتمر طنجة في 

قـــادة جبهـــة التحریـــر الـــوطني الجزائـــري  وحـــزب الدســـتور الجدیـــد التونســـي 
أســـفر هـــذا المـــؤتمر عـــن نتـــائج قیمـــة أهمهـــا  ،1وحـــزب الاســـتقلال المغربـــي

إصدار قرار یتضـمن التـزام الـدول المسـتقلة بمسـاندة ودعـم الثـورة الجزائریـة 
التعاون الجماعي في بنـاء المغـرب العربـي في نضالها والعزم الكامل على 

وتصــفیة البقایــا الاســتعماریة فیــه وبحصــول الجزائــر علــى اســتقلالها كانــت 
ــــم انشــــاء اللجنــــة  ــــة، فقــــد ت ــــاك عــــدة محــــاولات لتحقیــــق الوحــــدة المغاربی هن

ومركــز الدراســات الصــناعیة، كمــا اتخــذ  1964الاستشــاریة المغاربیــة ســنة 
  :2تتعلقوزراء الاقتصاد قرارات هامة 

 .تنمیة المبادلات التجاریة البینیة -

 .التنسیق في المعاملات الجمركیة وسیاسات التصدیر -

التنســیق بــین دول المغــرب العربــي فــي العلاقــات الاقتصــادیة مــع  -
 .الاتحاد الأوربي

 .توحید السیاسات الاقتصادیة في جمیع القطاعات -

دماج وفـــي الوقــــت الـــذي بــــدأت اللجنـــة أعمالهــــا حـــول مشــــاریع الانــــ

                                                             
أعمــال المــؤتمر الــدولي ، التكامــل فــي اتحــاد المغــرب العربــيمقومــات ومعوقــات أحمـد محفــوظ بیــه،  1

، القاهرة، معهد 2005ماي  30-29، حول التكامل الاقتصادي والتنمیة في إفریقیا الواقع والتحدیات
 .257 ص ، 2005، 1ط البحوث والدراسات الإفریقیة، 

 ر المصرفي العربي السـنويالمؤتم، تجربة التكامل الاقتصادي عن الاتحاد المغاربيمحمد الشكوي،  2
 .4ص  ،2007 رؤیة عربیة للقمة الاقتصادیة، الدوحة،، 
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الاقتصـادي بـین أقطـار المغـرب العربـي أثیـرت مشـكلة جدیـدة وهـي مشــكلة 
كـان لهـا أثـر علـى إمكانیـة التقـارب والتعـاون  1974الصحراء الغربیة سنة 

 ونظــراً . الاقتصــادي ثــم تــلاه قطــع العلاقــات الدبلوماســیة بــین تــونس ولیبیــا
رب العربـي لتدهور العلاقات السیاسیة فـي فتـرة التسـعینات قامـت دول المغـ

بعـــدة محـــاولات تمثلـــت فـــي معاهـــدة الإخـــاء والوفـــاق بـــین الجزائـــر وتـــونس 
  .1بین المغرب ولیبیا 1984ومعاهدة وجدة سنة  1983وموریتانیا سنة 

اجتمــــع قــــادة دول المغــــرب العربــــي  1988وفــــي العاشــــر مــــن یونیــــو عــــام 
الخمــس تمخــض عنــه تشــكیل لجنــة سیاســیة مغاربیــة كبــرى وخمــس لجــان 

  : 2لبنى الأساسیة لاتحاد المغرب العربي هذه اللجان هيلإقامة ا
 .سبتمبر 15-14اجتمعت بالرباط : اللجنة المالیة -

ــــین : اللجنــــة الفرعیــــة للاقتصــــاد - ــــالجزائر مــــا ب  18-17اجتمعــــت ب
 .سبتمبر

اجتمعــت : اللجنــة الفرعیــة للشــؤون الاجتماعیــة والإنســانیة والأمنیــة -
 .سبتمبر 24بتونس یوم 

 17اجتمعـت بطـرابلس فـي : ة للهیاكـل والمؤسسـاتاللجنة المغاربیـ -
 .سبتمبر

 طاجتمعـــت بنواكشـــو : اللجنـــة المغاربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والإعـــلام  -
 .سبتمبر22في 

اجتمــــع قــــادة دول المغــــرب العربــــي الخمــــس فــــي  1989فبرایــــر  17وفــــي 
                                                             

، 6 ص ، ص2004 ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،اتحاد المغرب العربيجمال عبد الناصر،  1
19 ،20. 

-1989اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السیاسیة   ،صبیحة بخوش 2
  .192 ، ص2011، دار الحامد، 1ط ، 2007
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عــن قیــام اتحــاد المغــرب العربــي  مدینــة مــراكش المغربیــة لیصــدروا إعلانــاً 
ل هـــي الجزائـــر والمغـــرب وتـــونس ولیبیـــا وموریتانیـــا مركـــزین بــین خمـــس دو 

  : 1على ضرورة إقامة تعاون اقتصادي وبناء سیاسة مشتركة، بهدف
 بعضـها وشـعوبها الأعضـاء الـدول تـربط التـي الأخـوة أواصـر تمتـین -

 ببعض؛

 حقوقها؛ عن والدفاع مجتمعاتها، ورفاهیة تقدم تحقیق -

 والإنصاف؛ العدل ىعل القائم السلام صیانة في المساهمة -

 مختلف المیادین؛ في مشتركة سیاسة نهج -

 الخدمات وانتقال الأشخاص، تنقل حریة تحقیق على تدریجیا العمل -

 .بینها فیما الأموال ورؤوس والسلع

ـــدة  1990فـــي جویلیـــة و اجتمـــع قـــادة الـــدول الخمـــس فـــي قمـــة بمدینـــة زرال
كة بهـــــدف تحقیـــــق الجزائریـــــة  لتبنـــــي إســـــتراتیجیة مغاربیـــــة للتنمیـــــة المشـــــتر 

الوحــدة الاقتصــادیة بــین دول الاتحــاد ترتكــز هــذه الإســتراتیجیة علــى عــدة 
  :2مراحل تتمثل فیما یلي

إنشـــاء منطقـــة التبــادل الحـــر عـــن طریـــق إزالـــة الحـــواجز  :المرحلـــة الأولـــى
الجمركیـة وغیـر الجمركیـة علـى أن یـتم تحقیـق هـذا الهـدف قبـل نهایـة عــام 

1992.  
، 1995ه إنشـــــاء الوحـــــدة الجمركیــــة قبـــــل نهایـــــة وهدفــــ :المرحلـــــة الثانیـــــة

                                                             
 الواقـع بـین العربي المغرب لدول الاقتصادي التكامل وتحدیات فرصكمال رزیق، بن مكلوف خالـد،  1

أبریل  25، 24 ،المستقبل وخیارات العربي الاقتصادي الوضع التاسع الدولي العلمي المؤتمر، والأفاق
 .7، الأردن، ص2013

 للإنمـــاء، الصـــندوق العربـــي "ات التجـــارة الخارجیـــة والبینیـــة للـــبلاد العربیـــةسیاســـســعید النجـــار،  2
 .174، 173 ص ، ص1992، أبوظبي، الاقتصادي والاجتماعي
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الجمركیـــة بـــین الـــدول الخمـــس مـــن جهـــة ووضـــع  ةوبالتـــالي توحیـــد التعریفـــ
  .تعریفة خارجیة مشتركة

إنشاء سوق مغاربیة مشتركة بـین دول الاتحـاد قبـل نهایـة  :المرحلة الثالثة
رســـاء 2000 ـــة الوصـــول إلـــى الانـــدماج المغـــاربي وإ ، وتهـــدف هـــذه المرحل
قامــــة ســــوق داخلیـــة كبــــرى موحـــدة لا مجــــال فیهــــا نظـــام  واحــــد للأســـواق وإ

للرســـوم الجمركیـــة والـــى تحقیـــق حریـــة تنقـــل الأشـــخاص والخـــدمات والســـلع 
  .ورؤوس الأموال
الوصـول إلـى الوحـدة الاقتصـادیة وذلـك توحیـد السیاسـات  :المرحلة الرابعة

  .والخطط لاقتصادیة على أسس وأهداف مشتركة واحدة
یغطـي : المؤشـرات الاقتصـادیة لبلـدان المغـرب العربـيتحلیـل بعـض  -ب

تشــــكل مــــا نســــبته   2كلــــم 5,783,961المغــــرب العربــــي مســــاحة تقــــدر ب 
مـــن المســـاحة الإجمالیـــة للـــوطن العربـــي، أمـــا علـــى مســـتوى الـــدول  42%

تحتـــل الجزائـــر المرتبـــة الأولـــى تلیهـــا لیبیـــا وموریتانیـــا ثـــم تـــونس والمغـــرب، 
  :ليوهذا ما یبینه الجدول التا
  مساحة بلدان اتحاد المغرب العربي: 2الجدول رقم                                     

  تونس  المغرب  موریتانیا  لیبیا  الجزائر  البلد
  163,610  446,550  1,032,455  1,759,540  2,381,741  )2كلم(المساحة 

-1989ادي والمعوقـات السیاسـیة اتحاد المغرب العربي بـین دوافـع التكامـل الاقتصـ  صبیحة بخوش، :المصدر
  .76، ص 2011، دار الحامد، 1ط ، 2007

ــــى البحــــر الأبــــیض  ویتمتــــع المغــــرب العربــــي بموقــــع اســــتراتیجي عل
كلــــم بنســــبة  6505المتوســـط حیــــث یبلــــغ طــــول الشــــریط الســــاحلي حــــوالي 

 91,8مــن ســواحل الــوطن العربــي فــي حــین یقــدر عــدد الســكان ب  28%
كمــــا تزخــــر منطقــــة المغــــرب . 2012 ملیــــون نســــمة حســــب تقــــدیرات عــــام

العربــي بثــروات طبیعیــة متنوعــة تتمثــل فــي المحروقــات والمعــادن والنســیج 
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 كبیـرة، بشـریة وطاقـات متنوعـة زراعیـة طبیعیـة وثـروات مـواردإضـافة إلـى 

مكانیـات معتبـرة، ومـوارد مالیـة مسـاعدة تجعلهـا مؤهلـة لأن تكـون  معنویـة وإ
دول التــــالي یوضـــح بعـــض المؤشــــرات والجـــ .كـــلا اقتصـــادیا قویــــا ومتوازنـــا

  : الاقتصادیة لدول المغرب العربي
  بعض المؤشرات الاقتصادیة لدول المغرب العربي: 3الجدول رقم                   

: علــى الموقــع صــندوق النقــد الــدولي( :مــن إعــداد البــاحثین اعتمــادا علــى المصــادر التالیــة: المصــدر
www.imf.org (، )البنـــــك العــــــالمي علــــــى الموقــــــع :www.worldbank.org( ،) منظمــــــة الأمــــــم

 ).unctad.org.fr: المتحدة للتجارة والتنمیة على الموقع

  البلدان                       
  المؤشرات

  موریتانیا  لیبیا  تونس  المغرب  الجزائر

  )ملیون دولار(الناتج المحلي الإجمالي - 1
  2010تج المحلي الإجمالي لسنة النا

  2011الناتج المحلي الإجمالي لسنة 

  
161,7  
198,7  

  
90,7  
99,2  

  
44,2  
46,4  

  
74,8  
34,7  

  
9,7  

11,2  
  %معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي  -2

  2010معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 
  2011معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 

  
3,6  
2,4  

  
3,6  
4,9  

  
3  
 -2  

  
 -  
 -  

  
5  

3,9  
  )ملیون دولار( الصادرات من السلع والخدمات - 3

  2010لسنة الصادرات من السلع والخدمات 
  2011لسنة الصادرات من السلع والخدمات 

  
72,7  

72,02  

  
21,5  
21,2  

  
17,8  
16,9  

  
12,9  
42,5  

  
2,6  
2,5  

  )ملیون دولار(الواردات من السلع والخدمات  - 4
  2010لسنة والخدمات الواردات من السلع 

  2011لسنة لواردات من السلع والخدمات 

  
44,8  

49  

  
40,9  
41,4  

  
22,6  
23,1  

  
11,2  
32,2  

  
2,4  
3,1  

  )ملیون دولار( الاستثمار الأجنبي المباشر - 5
  2010الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة  الواردة 

  2011الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة          
  

   2010ار الأجنبي المباشر لسنة الاستثم:الصادرة
  2011الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة      

  
2,2  
2,5  

  
0,2  
0,5  

  
1,5  
2,5  

  
0,5  
0,2  

  
1,5  
1,1  

  
0,7  
0,2  

  
1,9  
00  
  

2,7  
0,2  

  
0,1  
0,4  

  
0,004  
0,004  

  %معدل التضخم  -6
  2010معدل التضخم لسنة 
   2011معدل التضخم لسنة 

  
3,9  
4,5  

  
0,9  
0,9  

  
4,4  
3,5  

  
2,4  

15,9  

  
2,9  
6,5  

  %معدل البطالة  - 7
  2010معدل البطالة لسنة 
  2011معدل البطالة لسنة 

  
9,9  
9,9  

  
9  

8,9  

  
13  

18,3  

  
 -  
 -  

  
7,8  
7,9  
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یقـــدم صـــورة واضـــحة عـــن تطـــور بعـــض المؤشـــرات  أعـــلاهالجـــدول 
 لإجمــالي الإحصــائیات تشــیرالاقتصــادیة لاتحــاد المغــرب العربــي حیــث 

 ذتســتحو ف الاقتصــادي لهــذه الــدول  الأداء إلــى تحســن فــي النــاتج المحلــي
دول النفطیــة الجزائــر ولیبیــا علــى الجــزء الأكبــر ویعــزي هــذا النمــو ارتفــاع الـ

أســــعار المحروقــــات وكمیــــات إنتاجــــه وتصــــدیره إلا أننــــا نلاحــــظ انخفــــاض 
ـــــدهور الأوضـــــاع الأمنیـــــة  ـــــاتج المحلـــــي الإجمـــــالي فـــــي لیبیـــــا بســـــبب ت الن

أمــا فــي تــونس والمغــرب  .خــلال الســنوات الأخیــرة والاقتصــادیة والسیاســیة
تفــع النــاتج المحلــي الإجمــالي فیهــا ویعــود ذلــك إلــى الســیاحة و زیــادة فقــد ار 

صــناعة النســیج والمنتجــات الغذائیــة والمعــادن، فــي حــین تبلــغ هــذه النســبة 
  .أدنى قیمة لها في موریتانیا

تختلـــف دول اتحــــاد المغـــرب العربــــي مـــن حیــــث تجارتهـــا الخارجیــــة 
لأكبـــر مــن صـــادرات الجزائــر علـــى النصــیب ا ذوتســـتحو  وتصــدیراً  راداً یاســت

الجزائـــر  ذهــذه المجموعـــة وهـــذا راجـــع إلـــى قطــاع المحروقـــات كمـــا تســـتحو 
وتـــونس والمغــــرب علــــى النســـبة الكبــــرى مــــن واردات الاتحـــاد أمــــا بالنســــبة 
للاســتثمارات الأجنبیــة المباشـــرة فــالواردة أكثـــر مــن الصـــادرة وهــذا لضـــعف 

كمـا تشـیر البیانـات وقلة الاستثمارات الأجنبیـة للاتحـاد فـي الـدول الأجنبیـة 
المتاحـــة إلـــى أن معـــدل التضـــخم فـــي دول اتحـــاد المغـــرب العربـــي مرتفعـــا 
وهذا لغیـاب السیاسـات الاقتصـادیة التـي تحـد مـن هـذه الظـاهرة كمـا نرصـد 

  .من خلال الجدول دائما ارتفاع في مستویات البطالة في دول الاتحاد
ـــاً  بقیـــاس جـــدوى  اهتمـــت العدیـــد مـــن الدراســـات :الدراســـات الســـابقة: ثالث

مكانیـة التكامـل الاقتصــادي، فـي بحثنــا هـذا صـادفتنا   هـذا فـي دراســاتوإ

   :یلي فیما بعضها نوجز أن یمكن المجال
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إلــى تقیــیم التــي تهــدف ) Darrat and Pennathur 2002(دراســة 
الجزائـــر، (درجـــة التكامـــل الاقتصـــادي والمـــالي بـــین دول المغـــرب العربـــي 

ـــــرة  )تـــــونس، المغـــــرب ـــــى 1998-1969خـــــلال الفت ، باختبـــــار العلاقـــــة عل
والموجـــودات النقدیـــة  PIB)(المـــدى الطویـــل بـــین النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي

(M1) والقواعــد النقدیــة (MB) أثبتــت . باســتخدام طریقــة التكامــل المشــترك
النتــــائج وجــــود علاقــــة قویــــة طویلــــة الأجــــل تــــربط بــــین اقتصــــادیات بلــــدان 

سیاسـاتها النقدیـة، وأن تشـكیل اتحـاد المغرب العربي وأسـواقها المالیـة وكـذا 
یمثــل خطــوة هامــة نحــو التكامــل بــالرغم مــن   1989المغــرب العربــي ســنة 

لأســباب  مكانتهـا الحالیـة الضـعیفة، إذ یبـدو أن مسـار التكامـل بقـي معطـلاً 
سیاســیة واجتماعیــة لــذلك ینبغــي اتخــاذ المزیــد مــن الخطــوات والقــرارات فــي 

  .غاربيسبیل تعزیز وتفعیل التكامل الم
إلــى بیــان ) Ruzita Moh Aminand al 2005(اســتهدفت دراســة 

مــــدى إمكانیــــة التكامــــل الاقتصــــادي بــــین أعضــــاء جامعــــة الــــدول العربیــــة 
عــن طریــق اختبــار تجریبــي ) مصــر، الســعودیة، الأردن، الســودان وســوریا(

(  لطبیعة التجارة البینیة بین هذه الدول وكـذلك مـع أهـم شـركائها التجـاریین
حیــــث بنیــــت هــــذه  )أ .م .یــــا، فرنســــا، ایطالیــــا، المملكــــة المتحــــدة والــــوألمان

-1991الدراســـة علـــى نمـــوذج الجاذبیـــة طبـــق علـــى بیانـــات ســـنویة للفتـــرة 
وقــد توصــلت الدراســة . OLSباســتخدام طریقــة المربعــات الصــغرى  2002

إلــى أن هــذا التجمــع لــم یكــن فعــالا فــي خلــق التجــارة هــذا یــدل علــى فشــل 
فـة یة للتكامل لـذلك أوصـى البـاحثون بضـرورة تخفـیض التعر ذالتدابیر المتخ

  .الجمركیة وتطویر البنى التحتیة لتشجیع التجارة البینیة العربیة
إلـى معرفـة ) Ali F Darrat and Al Shami, 2005( هـدفت دراسـة
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مـــدى قــــدرة دول مجلــــس التعــــاون الخلیجــــي علــــى تشــــكیل كتلــــة اقتصــــادیة 
تحقیـــق هـــذا الهـــدف قـــام الباحثـــان ببنـــاء ول .ومالیـــة ناجعـــة داخـــل المنطقـــة

نمـوذج قیاسـي باسـتخدام طریقـة التكامـل المتـزامن خـلال الفتـرة الممتـدة مــن 
حیـث أظهـرت النتــائج أن هنـاك علاقـة قویــة طویلـة الأجــل  1970-2001

 Realممثلا بالناتج المحلي الإجمالي الحقیقي (تربط بین اقتصادها الكلي 

GDP  ( وأســـــــواقها المالیـــــــة) ون النقـــــــود مخـــــــزM1  وســـــــعر الصــــــــرفR (
 Bوالقواعـد النقدیــة  Fتعكسـها حركــة معـدلات التضـخم ( وسیاسـاتها النقدیـة

إذ یبـــدو أن تعثـــر دول المجلـــس فـــي تحقیـــق تكامـــل نـــاجح وفعـــال داخـــل ).
نمـا یرجـع السـبب فـي ذلـك  المنطقة غیر مرتبط بعوامـل اقتصـادیة ومالیـة وإ

لدراسـة بضـرورة بـدل المزیــد إلـى عوامـل سیاسـیة واجتماعیـة لــذلك أوصـت ا
مــن الجهــود مــن أجــل حــل الخلافــات السیاســیة والاجتماعیــة وتحقیــق آفــاق 

  .التكامل الاقتصادي الخلیجي
) Aamer Abu- Qarn & SuleimanAbu-Bader, 2006( وتبحـث دراسـة

اتحـــاد نقـــدي  بـــین أعضـــاء دول مجلـــس التعـــاون  إمكانیـــة إقامـــةمـــدى  فـــي
اختبـــار الاتجاهـــات المشـــتركة والـــدورات بVARباســـتخدام نمـــوذج  الخلیجـــي

 .خـــلال الفتــــرة الاقتصـــادیة المشـــتركة بـــین دول مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي
فـــي ، ةعـــادة مـــا تكـــون متماثلـــالعـــابرة أن صـــدمات الطلـــب وتشـــیر النتـــائج 

وعـلاوة علـى ذلـك، . تماثلـةمصدمات العـرض الدائمـة هـي غیـر حین أن ال
 ،دى تـزامن الحركـات فـي الإنتـاجلا نجد علـى المـدى الطویـل والقصـیر المـ

الاقتصـادي بــین  علـى الـرغم مـن التقـدم الـذي تــم إحـرازه فـي مجـال التكامـل
ـــم یـــشـــروط تشـــكیل الاتحـــاد النقـــدي الخلیجـــي وبالتـــالي ، دول المجلـــس تم ل

  .حتى الآن الوفاء بها
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قـام البـاحثون مـن )  (Med Hadi Bachir & Al 2007ـفـي دراسـة لـ
ناجمــة عــن تكامــل بلــدان المغــرب العربــي فــي ظــل خلالهــا بتقــدیر الآثــار ال

إقامـــة منطقـــة تجـــارة حـــرة، اتحـــاد جمركـــي وســـوق مشـــتركة بتقـــدیر الأربـــاح 
 Mirage والخسـائر المحتملــة لمختلــف خطـط التكامــل التجــاري باســتخدام

Model وقاعــــــدة بیانــــــات Mac Map . أشــــــارت نتــــــائج الدراســــــة أن جملــــــة
لع فــي المنطقــة تصــل إلــى مــا لا المكاســب المحتملــة مــن تحریــر تجــارة الســ

ملیــــون دولار، كمــــا أن الزیــــادة فــــي الإیــــرادات مــــن خــــلال  350یقــــل عــــن 
ــــــي الإنتــــــاج والأجــــــور یــــــنعكس  ــــــاً إالزیــــــادة ف ــــــة  یجابی علــــــى مســــــتوى رفاهی

إلــى أن إقامــة ســوق مشــتركة هــو  وتوصــل البــاحثون. المســتهلكین المغاربــة
یــا ومنـافع  كثیــرة فــي أفضـل وأكفــأ خیـار لبلــدان المغــرب العربـي وتحقــق مزا

المنطقــــة تجعلهــــا أكثــــر جاذبیــــة للاســــتثمارات الأجنبیــــة المباشــــرة وتكامــــل 
الهیاكـــل الاقتصـــادیة یخلـــق المزیـــد مـــن فـــرص التبـــادل المغـــاربي أن تكلفـــة 

  .كامل مغاربي جد ثقیلة على اقتصادیات المنطقةتاللا
عبــــد االله تركســــتاني عبــــد القــــادر شاشــــي ومحمــــد بــــاطویح (دراســــة 

دولـة إسـلامیة لدراسـة إمكانیـة  58قام الباحثون بإجراء بحثهم على  2008
التكامـــل الاقتصـــادي بـــین الـــدول الإســـلامیة مـــن عدمـــه باســـتخدام نمـــوذج 
الجاذبیــــــة كوســــــیلة لقیــــــاس وتقیــــــیم التبــــــادل التجــــــاري وتحلیــــــل العلاقــــــات 

  .2000-1980الاقتصادیة بین الدول خلال الفترة 
إلـــى أن هنـــاك روابـــط كثیـــرة  تـــم التوصـــل مـــن خـــلال هـــذا النمـــوذج

ومشـــتركة تــــربط بـــین الــــدول الإســــلامیة تعـــد بنیــــة أساســـیة متینــــة للتكامــــل 
الاقتصــادي هــذا مــا أكدتــه الدراســة مــن خــلال مجموعــة مــن المتغیــرات إلا 

 .أن واقع هذه الدول بعید جدا عن استغلال الإمكانیات لصالحه
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فـي بالبحـث ) Adom, Sharma& Morshed2010( دراسـةواهتمـت 
جـــدوى التكامـــل الاقتصـــادي فـــي إفریقیـــا عـــن طریـــق اختبـــار العلاقـــة فـــي 
الأجلــین القصــیر والطویــل باســتخدام منهجیــة التكامــل المشــترك لجوهانســن 

بــــین متغیــــرات الاقتصــــاد الكلــــي النــــاتج المحلــــي ) 1993(وأنجــــل) 1988(
ــــــــــــــي  ــــــــــــــاق CPI، مســــــــــــــتوى الأســــــــــــــعار RGDPالإجمــــــــــــــالي الحقیق ، الإنف

والاسـتهلاك الخـاص خـلال  TRDFLWالتجـارة  ، تدفقاتGVEXالحكومي
ـــــاك . 2005-1976الفتـــــرة  ـــــارات اتضـــــح أن هن ـــــى نتـــــائج الاختب ـــــاءا عل بن

علاقة قصیرة و طویلة الأجل تربط متغیرات الدراسـة ممـا یـدل علـى وجـود 
تــرابط فــي الاقتصــاد الكلــي للــدول الأمــر الــذي یعــد عــاملا حاســما لنجـــاح 

التــالي یمكــن تحقیــق هــذا الهــدف علــى تجربــة التكامــل بقیــادة هــذه الــدول وب
  .نطاق القارة

حـــول  )Sharma & Basnet (2010فـــي دراســـة أخـــرى قـــام بهـــا 
، حیـث هـدفت إلـى التعـرف علـى "التكامل الاقتصادي فـي أمریكـا اللاتینیـة"

مــدى إمكانیــة التكامــل الاقتصــادي بــین أكبــر اقتصــادیات لأمریكــا اللاتینیــة 
مــن ) كولومبیـا، البیـرو، المكســیك وفنـزویلا الأرجنتـین، البرازیـل، الشــیلي، (

خلال تحلیل العلاقة على المدى القصیر والطویل بـین متغیـرات الاقتصـاد 
الكلــي لهــذه الــدول بتطبیــق أســلوب التكامــل المشــترك كمــنهج قیاســي علــى 

وقــــد أظهــــرت نتــــائج الدراســــة وجــــود .2008-1960بیانــــات تغطــــي الفتــــرة 
ین المتغیـرات الرئیســیة وبالتـالي یمكــن درجـة عالیــة مـن التكامــل المشـترك بــ

لهذه الدول أن تقود مسار عملیـة التكامـل فـي المنطقـة وجنـي منـافع وفوائـد 
  .التكامل الاقتصادي

 .Christopher N. Ekong and Kenneth U 2012(وتبحـث دراســة 
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Onye(  فــــي جــــدوى إقامــــة منطقــــة نقــــد مثالیــــة فــــي غــــرب إفریقیــــا بتطبیــــق
ــــذاتي ، أظهــــرت 2010-1970ة خــــلال الفتــــر  SVAR نمــــوذج الانحــــدار ال

الدراســــة أن الــــدول الأعضــــاء فــــي المنطقــــة هــــي عرضــــة لصــــدمات غیــــر 
والانفتــاح  متماثلــة وانخفــاض مســتوى التجــارة البینیــة انتقــال عوامــل الإنتــاج

الاقتصادي في دول إفریقیا الغربیة مما یدل على أن إنشـاء عملـة مشـتركة 
ــــراهن  ــــا فــــي الوقــــت ال غیــــر ممكــــن لان التكــــالیف تفــــوق فــــي غــــرب إفریقی

  .المنافع
  :نموذج الدراسة والنتائج التطبیقیة: رابعاً 

علــى أســاس مــا ذكرنــاه مــن دراســات ســابقة یقــوم الباحثــان باســتخدام 
 الدراسـة محـل الاقتصادیة المتغیرات بین العلاقة دراسة في الحدیث الأسلوب
 حیـث المتغیرات لهذه الزمنیة للسلاسل الإحصائیة الخصائص على والتعرف

دول معرفـة مـدى قـدرة المشترك من أجل  التكامل أسلوب الدراسة هذه تطبق
علــى تشــكیل كتلــة اقتصــادیة ) الجزائــر، تــونس، المغــرب(  العربــي المغـرب

 نبــی العلاقــة علــى المــدى الطویــل ناجعــة فــي المنطقــة حیــث ســیتم اختبــار
ـــــــة ـــــــاتج المحلـــــــي الإجمـــــــالي: المتغیـــــــرات التالی ـــــــل كمتغ PIB)( الن ـــــــر ممث ی

والاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر  (M2)لاقتصــادیاتها الكلیـــة، والكتلـــة النقدیــة 
(FDI)  ،ـــاس درجـــــــة التـــــــرابط بـــــــین القطاعـــــــات المالیـــــــة فـــــــي المنطقـــــــة لقیـــ

وسـعر الصـرف  (INF)وسیاساتها النقدیة تعكسها حركـة معـدلات التضـخم 
   .الحقیقي

ل الفتــــرة یعتمــــد البحــــث علــــى بیانــــات ســــنویة خــــلا: مصــــادر البیانــــات -أ
صــــندوق النقــــد الــــدولي لكــــل للنــــاتج المحلــــي  مســــتمدة مــــن 1980-2011

الإجمــــالي ومعــــدل التضــــخم ومــــن البنــــك العــــالمي بالنســــبة للكتلــــة النقدیــــة 
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أما سعر الصرف الحقیقي تـم الحصـول علیـه والاستثمار الأجنبي المباشر 
  .CHELEMمن قاعدة بیانات 

  :طریقة التقدیر والتحلیل الإحصائي -ب
تتمثــل الخطــوة الأولــى فــي : Unit Root Test :اختبــار جــذر الوحــدة -

التحلیل الإحصائي للدراسة فـي اختبـار سـكون السلاسـل الزمنیـة للمتغیـرات 
بمعنــى آخــر تحدیــد مــا إذا كانــت السلســلة الزمنیــة للمتغیــر . محــل الدراســة

 هــذه طبیعــة ذلــك أن. سـاكنة فــي مســتواها أو عنــد حسـاب الفــروق الأولــى
الانحـدار  بظـاهرة یعـرف مـا إلـى یـؤدي قـد ممـا سـاكنة غیـر تكـون لالسلاسـ
 ویرجع هذا إلـى أن البیانـات الزمنیـة غالبـاً  (Spurious regression)الزائف 

أو لهـــا صـــفة  Varianceوالتبـــاین Trendمـــا یوجـــد بهـــا عـــدم ثبـــاث الاتجـــاه 
یعكس ظروفا معینـة تـؤثر علـى جمیـع المتغیـرات إمـا الذي Cycle موسمیة 

  . نفس الاتجاه أوفي اتجاهات متعاكسةفي 
  :التالیة الخصائص تحققت ساكنة إذا Ytما  زمنیة سلسة وتعد

 .E(yt ) =�μالزمن  عبر القیم متوسط ثبات -

 = 2Var ( yt ) = E( yt - μ)2الـزمن  عبـر Varianceالتبـاین  ثبـات -

σ. 

 المتغیـر لـنفس قیمتـین أي بـین (Covariance)التغـایر  یكـون أن -

 علـى ولیس yt–kو  ytالقیمتین  بین kالفجوة الزمنیة  على معتمداً 

 .التغایر عنده یحسب الذي للزمن الفعلیة القیمة
Cov[(yt,yt-k)=E[(yt-μ)(yt+k-μ)]=Yk  

 معامل تمثل Ykالتباین،  تمثل σ² ط الحسابي،الوس تمثل μ أن حیث

   .ثوابت المعلمات هذه وكل التغایر،
 عنـد أي صـفر الدرجـة مـن سـتقرةم بأنهـا السـاكنة السلسـلة وتتصـف
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 الأولـى الفـروق إجـراء إلـى اللجـوء حـال وفـي І)0(ب  لـذلك ویرمـز المسـتوى

 السلسلة بأنها مستقرة مـن الدرجـة الأولـى توصف ذلك فعند السلسلة لتسكین
)1(І.  

یقـوم اختبـار سـكون السلاسـل الزمنیــة فـي هـذه الدراسـة علـى اختبــار 
 یوضــحو  (PP)بیــرون  -فیلــبسواختبــار  (ADF)فــوللر الموســع  دیكــي

  :الدراسة متغیرات لجمیع السكون اختبار نتائج التالي الجدول
  نتائج اختبار جذر الوحدة: 4الجدول رقم                               

  %10مستقرة عند المستوى  *
 %10و  5 المستوى عند مستقرة **

 % 10، %5، %1 المستوى عند مستقرة ***

 Eviewsمن إعداد الباحثین اعتمادا على برنامج : المصدر

یتضــــح مــــن خــــلال الجــــدول أن السلاســــل الزمنیــــة للمتغیــــرات غیــــر 
أقـل مـن  tجمیـع المعـالم المقـدرة لإحصـائیة  أن ثحیـساكنة في مستویاتها 

یمكـن  وبالتـالي لا ممـا یعنـي أنهـا غیـر مقبولـة إحصـائیاً  لهـاالقـیم الجدولیـة 

  الاختبار                     
  المتغیرات

  الفرق الأول  المستوى
ADF  PP  ADF  PP  

 
GDP 

  5.32-***  4.66-***  2.28 1.77  الجزائر
  4.27-***  4.31-***  2.1  1.78  تونس

  3.82-***  3.83-***  3.7  2.82  المغرب

  
M2 

  4.03-***  4.06-***  1.43- 1.26-  الجزائر
  2.92-*  2.80-*  1.20  0.39  تونس

  6.89-***  7.03-***  1.00  0.68  المغرب

 
FDI 

 

  5.55-***  5.22-***  1.75-  0.02  الجزائر
  8.63-***  5.32-***  1.90-  2.03-  تونس

  5.21-***  5.21-***  0.08-  0.11-  المغرب

 
INF 

  

  5.39-***  5.38-***  1.97- 1.84-  الجزائر
  4.05-***  4.46-***  1.91-  1.86-  تونس

  5.23-***  4.71-***  2.06-  2.31-  المغرب
 
 

REER 
  

  4.30-***  4.29-***  1.32-  1.15-  الجزائر
  3.19-**  3.23-**  1.47-  1.4-  تونس

  3.06-**  3.48-*  2.41-  2.50-  المغرب
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رفــض فرضــیة جــذر الوحــدة بالنســبة لكــل سلســلة زمنیــة للمتغیــرات موضــع 
وبإعادة نفـس الاختبـار للفـروق الأولـى تبـین أن المتغیـرات جمیعهـا الدراسة 

رفــض الفرضــیة العدیمــة وقبــول الفــرض البــدیل باســتقرار  قــد اســتقرت ومنــه
  .السلاسل الزمنیة عند المستوى الأول

  : Johansen Cointegration Test ناختبار التكامل المشترك لجوها نس -

العظمــى  الإمكانیــة مقــدرات علــى "جوهانســن" طریقــة تعتمــد
(Maximum Likelihood) نظـراً و  المشـترك، للتكامـل متجهـات عـدة وتقـدیر 

 یـتم فسـوف متغیـرین مـن أكثـر علـى یحتـوي الدراسـة هـذه فـي النمـوذج لأن

 دعد في تقدیر لجوهانسن المتغیرات متعدد المشترك التكامل تحلیل استخدام
 بـین سـكون وجـود علـى المشـترك فـي الأجـل الطویـل بنـاء التكامـل علاقـات

 تـاليال والجـدول السـابق، فـي موضـح هـو كمـا القیاسـیة النمـاذج متغیـرات

  :هذا الاختبار نتائج یوضح
  ننتائج اختبار التكامل المشترك لجوها نس: 5الجدول رقم 

  الامكانیة العظمى نسبة  %5القیمة الحرجة   فرضیة العدم  البلد
  

GDP  
  29.68 32.61  
  15.41  6.32  
  3.76  0.39  

  
M2 

  21.22  23.46  
  15.49  8.22  
  3.88  3.84  

  
FDI  

  29.68  63.23  
  15.41  24.43  
  3.76  9.27  

  
INF  

  24.87  29.79  
  15.34  10.89  
  3.84  2.85  

 
REER  

  24.89 28.45 
  15.49 11.88 
  2.65 1.66 

  Eviewsالباحثین اعتمادا على برنامج  إعدادمن : المصدر

لتكامـل المشـترك إلـى تبین نتـائج الجـدول أعـلاه لاختبـار جوهانسـن ل
وجود متجه للتكامل المشترك بین المتغیرات الكلیـة الرئیسـیة لـدول المغـرب 

أن تقـود مسـار عملیـة ) الجزائـر، تـونس، المغـرب(تمكن هذه الدول العربي 
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التكامل في المنطقة وجني منافع وفوائد التكامل الاقتصـادي هـذا مـا یمكـن 
  :إیضاحه فیما یلي

لي الإجمالي والكتلة النقدیة ومعـدل التضـخم الناتج المحفیما یخص 
أوضـــحت النتـــائج الإحصـــائیة لاختبـــار التكامـــل  وســـعر الصـــرف الحقیقـــي

وجـــود علاقـــة توازنیـــة طویلـــة الأجـــل حیـــث أن القیمـــة المحســـوبة  المشـــترك
لنســــــبة الإمكانیــــــة العظمــــــى أكبــــــر مــــــن القیمــــــة الحرجــــــة  عنــــــد المســــــتوى 

م القائلـة بعـدم وجـود أي متجـه وبالتالي رفـض فرضـیة العـد %5الاحتمالي 
أعطى اختبار جوهانسـن قیمتـین معنـویتین أكبـر مـن للتكامل المشترك كما 

بالنسبة للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر هـذا %  5القیم الحرجة عند المستوى 
مــا یــدل علــى علاقتــین تــوازنیتین طویلــة الأجــل و أنهــا لا تبعــد كثیــرا عــن 

  .هر سلوكا متشابهابعضها البعض  في المدى الطویل وتظ
   
  :الخاتمة

نســـــتنتج مـــــن خـــــلال بحثنـــــا هـــــذا أن التكامـــــل المغـــــاربي خصوصـــــا 
والعربي عموما أصبح مـن بـین الأولویـات للاقتصـادیات العربیـة فـي إطـار 
التكتلات الاقتصـادیة التـي تشـهدها السـاحة العالمیـة، وذلـك بغیـة الانـدماج 

اعـد المصـلحة الخاصــة أكثـر وأكثـر فـي الاقتصـاد العـالمي الـذي تحكمـه قو 
إلــى التكتــل  المنضــمة الــدول تكســبها مزایــا عــدة لكـل بلــد والاســتفادة مـن

 السـوق وخلـق حجـم الكبیـر واتسـاع الحجـم بوفـورات  الاقتصـادي كـالتمتع

  .الاقتصادي النمو عجلة ودفع الاقتصادیة للتنمیة ملائم مناخ
دي قتصـــاالاتكامــل ال تقیــیم وقیـــاس درجــةإلــى الدراســـة  هــذه تهــدف 

للبحـــث فـــي المغـــرب و  تـــونسو  الجزائـــرالـــثلاث  بـــین دول المغـــرب العربـــي
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العلاقـة  اختبـاربمدى إمكانیة التكامـل المغـاربي ولتحقیـق هـذا الهـدف قمنـا 
و سیاســاتها ة وأســواقها المالیــة الكلیــ یاتهاعلــى المــدى الطویــل بــین اقتصــاد

 الدراســة نتـائج بینــت وقــدباسـتخدام منهجیــة  التكامــل المشـترك   النقدیـة

 موضـع للمتغیـرات الزمنیـة السلاسـل أن الوحـدة جـذر لاختبـار الإحصـائیة

 مسـتویاتها فـي سـاكنة غیـر وأنها الوحدوي، الجذر خاصیة من تعاني الدراسة
 بینــت كمــا ،فـي حــین تصــبح هــذه المتغیــرات مسـتقرة عنــد الفــروق الأولــى

 .الطویـل جـلالأ فـي التـوازن إلـى تتجـه وأنهـا المشـترك التكامـل اختبـار نتـائج
وأن ممـــا یعنـــي أن إمكانیــــة التكامـــل الاقتصـــادي المغــــاربي یمكـــن تحقیقــــه 

تعثــر دول المغــرب العربــي فــي تحقیــق تكامــل نــاجح وفعــال داخــل المنطقــة 
نمـــا یرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى عوامـــل  غیـــر مـــرتبط بعوامـــل اقتصـــادیة وإ

 لبینـيواقتصـادیة منهـا ضـعف التبـادل التجـاري ا عدیـدة سیاسـیة واجتماعیـة
ــــــة الاقتصــــــادیة والتجاریــــــة للعــــــالم الخــــــارجي، ومحدودیــــــة القاعــــــدة  والتبعی

  .الإنتاجیة متنوعة، وضعف الإرادة السیاسیة
  

  :  المراجع
  :باللغة العربیة -1
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 :دور منظمات المجتمع المدني في تنمیة الموارد البشریة العربیة
" لمحو الأمیة بالجزائر، ومؤسسة "  اقرأ "دراسة لتجربتي جمعیة 

  بالیمن" والثقافةالسعید للعلوم 
  1عمر حوتیـة .أ

    
  :الملخص

، لمـدنيا العمـود الفقـري للمجتمـع العربѧي الѧوطن فѧيالمنظمـات الأهلیـة تمثـل 
العوامــل القــادرة علــى إحــداث الإبــداع والتطــویر أهــم المــورد البشــري فیهــا مــن ویعتبــر 

فیـــه والاســتثمار تشــجیعه وتقویمـــه فـــي التنمیــة، ممـــا یجعــل مــن عملیـــة  هــاتفعیــل دور ل
  .للدراسة والتحلیلجالا م

لمحـــو الأمیـــة " اقـــرأ"جمعیـــة تجربتـــي ومـــن التجـــارب الرائـــدة فـــي هـــذا المجـــال 
بــالجزائر، ومؤسســـة الســـعید للعلــوم والثقافـــة بـــالیمن، واللتـــان كــان لهمـــا دوراً بـــارزاً فـــي 

  .تنمیة الموارد البشریة بهذین البلدین
میــــة المــــوارد البشــــریة، تجــــارب منظمــــات المجتمــــع المــــدني، تن: الكلمــــات المفتاحیــــة

  .منظمات عربیة
 

Abstract: 
The Community organization in the Arab world represent 

the backbone of the civil society, is the human resource of the 
most important factors capable of causing creativity and 
development of civil society organizations to activate their role 
in development, which makes the process of encouragement and 
evaluation and invest in an area of study and analysis. 
We find from pilot experiments in this field experience all of the 
Association "Iqra" in Algeria, and Al-Saeed Foundation for 
Science and Culture in Yemen, and who had a prominent role in 
the development of human resources to these two countries. 
Keywords: civil society organizations, human resource, 
development, the experiences of Arab organizations.    

                                                             
 .، جامعة أدرار)أ(أستاذ مساعد  1
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  :قدمـةم
المنظمـات والجمعیـات الأهلیـة قــوة دفـع علـى مسـتوى العمــل تمثـل   

 أنمــاط مــن التنمــوي إلــى جانــب الدولــة والقطــاع الخــاص، وتشــكل نمطــا

 حـل فـي نفسـه علـى المجتمـع لاعتماد التنمیة ونموذجا في الشعبیة المشاركة

  .مشاكله
 جـتمعهمم تجـاه المجتمـع أفـراد لمسـؤولیة تأكیـد الجمعیـات هـو فإنشـاء

 یحتاجون الذین المواطنین تجاه القادر ومسؤولیة المواطن إلیه، ینتمون الذي

 التـي الناضـجة الشـعوب بهـا تتمیـز ظـاهرة صـحیة یمثـل مـا وهـو للمسـاعدة،

 إمكانیـات مـن تملكـه مـا تـدرك أهمیـة بحیـث الـوعي، مـن مسـتوى بلغـت

  .أوضاعهم لتحسین استغلالها وضرورة وطاقات،
منظمــات ل الارتقــاء بالمنظمــات الأهلیــة أي ویتحقــق ذلــك مــن خــلا

، وتحســــــین الأداء الــــــداخلي لهــــــا بالعمــــــل علــــــى تغییــــــر المجتمــــــع المــــــدني
الممارســـات غیـــر المؤسســـیة والتأكیـــد علـــى أهمیـــة تنمیـــة المـــوارد البشـــریة 
وتطویر أداءها في إدارة وتسییر شـؤون المنظمـات الأهلیـة للارتقـاء بالـدور 

  .المجتمعي لها
  :لبحثإشكالیة ا* 

 علیهـا یطلـق مـا أو العربـي الـوطن تشـكل المنظمـات الأهلیـة فـي

ربیة العمـود الفقـري للمجتمـع المـدني، فهـي تقـوم بـدور عال الأهلیة الجمعیات
، وتســاهم بشــكل فاعــل فــي تنمیــة المــوارد مهــم فــي تنفیــذ الأهــداف التنمویــة

  .البشریة العربیة
   :لیـةوبناء علیه سنحاول الإجابة على الإشكالیة التا
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هـــــي الجوانـــــب التـــــي یمكـــــن أن تســـــاهم مـــــن خلالهـــــا منظمـــــات  مـــــا
  ؟ المجتمع المدني في تنمیة الموارد البشریة العربیة

  :أهمیة الدراسة وأهدافها* 
تنبــع أهمیــة هــذه الدراســة مــن كونهــا محاولــة لتســلیط الضــوء علــى  

أحد الأدوار المهمة لمنظمات المجتمع المـدني، وبالإضـافة إلـى دورهـا فـي 
تعبئــة مــوارد وطاقــات معطلــة ســواء اقتصــادیة أو التنمیــة فهــي تســعى إلــى 

شراك مختلف فئات المجتمـع فـي هـذه العملیـة، بمـا  سـهم بـه مـن تبشریة، وإ
دور فاعـــــل بـــــالمجتمع فـــــي مختلـــــف میـــــادین تحقیـــــق العدالـــــة الاجتماعیـــــة 
ومكافحــة الفقـــر، والعمــل الخیـــري والثقـــافي والبیئــي والاجتمـــاعي والتعلیمـــي 

   و الأمیةومح
ونهدف من خلال هذه الدراسـة إلـى إبـراز مـدى النجـاح الـذي حققتـه 

لمحـــو الأمیـــة "  اقـــرأ "جمعیـــة  :بعـــض الجمعیـــات الأهلیـــة العربیـــة، ومنهـــا
تنمیـة المـوارد ، فـي مجـال بالجزائر، ومؤسسة السعید للعلوم والثقافـة بـالیمن

ســهاماً إیــة البشــریة بهــذین البلــدین، وذلــك مــن خــلال مســاهمتهما فــي التنم
نجحتـــا فـــي بنــاء الـــوعي التنمـــوي واســتقراره وتوظیفـــه مـــن خـــلال  إذاحقیقیــاً 

  .مشاركة حقیقیة وفاعلة في العملیة التنمویة
تطــویر  فـيهـاتین الجمعیتـین سـیتم تسـلیط الضـوء علـى مسـعى كمـا 

الموارد البشـریة، وتـوفیر التـدریب الـلازم لشـریحة واسـعة مـن أفـراد المجتمـع 
ــــــــدهم بالم علومــــــــات والمهــــــــارات المطلوبــــــــة لتقــــــــدیم خدمــــــــة أفضــــــــل وتزوی

  .لمجتمعاتهم
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  :المنهج العلمي للبحث* 
ــــة علــــى إشــــكالیة البحــــث تقتضــــي منــــا اعتمــــاد  إن الإجابــــة المنهجی
المــنهج الوصــفي فــي تحدیــد جملــة مــن المفــاهیم، والمتعلقــة أساســا بمفهــوم 

همة مســـاالمجتمـــع المـــدني والمنظمـــات الأهلیـــة، إضـــافة إلـــى تحلیـــل مـــدى 
مسـتندین فـي ، منظمات المجتمع المدني فـي تنمیـة المـوارد البشـریة العربیـة

 "جمعیـة  :في هـذا المجـال، وهمـاتجربتین عربیتین رائدتین ذلك إلى دراسة 
، لمحــــو الأمیـــة بــــالجزائر، ومؤسســـة الســــعید للعلـــوم والثقافــــة بــــالیمن"  اقـــرأ

  .في تنمیة الموارد البشریة بهذین البلدین ودورهما
علـــى مختلـــف المراجـــع المتعلقـــة بموضـــوع البحـــث تم الاعتمـــاد وســـی
  .تقاریر الصادرة حول هذا الموضوعوخاصة ال

  :لبحثالمحاور الرئیسیة ل* 
  :ةـلیسیتم التركیز في هذا البحث على دراسة المحاور التا

   .ماهیة منظمات المجتمع المدني: أولا
وارد البشـــــریة مســـــاهمة منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي تنمیـــــة المـــــ: ثانیـــــا

  .العربیة
  .في مجال تنمیة الموارد البشریة بالجزائر" اقرأ"جمعیة  إستراتیجیة: ثالثا
مؤسســة السـعید للعلــوم والثقافــة فـي مجــال تنمیــة المــوارد  إســتراتیجیة: رابعـا

  .البشریة بالیمن
  ماهیة منظمات المجتمع المدني: أولا

 Civilمـــع المــــدنيأحـــد مكونــــات المجتالمنظمـــات الأهلیـــة هــــي         

society القیم والأعراف التي یقبلها المجتمع المـنظم علـى  وتمثل مجموعة
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مفهـوم المجتمـع وقبل تحدیـد مفهومهـا سـوف نتطـرق ل. نحو سلمى وطوعي
  .المدني

  :مفهوم المجتمع المدني -1
الــــذراع وهــــو یمثــــل  ،(*)ریخ طویــــلان لمفهــــوم المجتمــــع المــــدني تــــإ 

في عملیة التنمیة ولكن أیضاً فـي السـعي إلـى الأیمن للحكومات لیس فقط 
شــراك مختلــف  تعبئــة مــوارد وطاقــات معطلــة ســواء اقتصــادیة أو بشــریة، وإ

المــدني،  وهنــاك عــدة تعریفــات للمجتمــع. فئــات المجتمــع فــي هــذه العملیــة
  :من أهمها

 أفـراده بـین العلاقات فیه تنظم الذي المجتمع: "بأنه المدني المجتمع یعرف
 حزبیــة، أغلبیــة أســاس علــى الحكــم فیــه دیمقراطیــة، ویمــارسال علــى أســاس

 والثقافیــة والاقتصــادیة والاجتماعیــة السیاســیة حقــوق المــواطن فیــه وتحتــرم
 فیـــه تقـــوم الــذي أخـــرى المجتمـــع بعبــارة أو. الأقـــل علـــى الأدنــى حـــدها فــي

 المســتقل، الأحــزاب، القضــاء البرلمــان، الحــدیث، بــالمعنى المؤسســات دولــة
  1"الخ…الجمعیات، النقابات،

                                                             
نشـأ مفهـوم المجتمـع المـدني لأول مـرة فـي الفكـر الیونـاني الإغریقـي حیـث اعتبـره أرسـطو مجموعـة  (*)

مـع  الثـامن عشـرنون، ولـم یبـدأ التمییـز بـین الدولـة والمجتمـع المـدني إلا فـي القـرن سیاسیة تخضع للقا
أكد الفكر السیاسي الغربي على ضرورة تقلیص  18وفي نهایة القرن . تبلور علاقات الإنتاج الرأسمالي

نه اعتبر كارل ماركس مفهوم المجتمع المدني بأ 19وفي القرن . هیمنة الدولة لصالح المجتمع المدني
ساحة الصراع الطبقي، وفـي القـرن العشـرین طـرح أنطونیوغرامشـي مفهـوم جدیـد للمجتمـع المـدني یـرى 

محمد الفاتح عبد الوهاب العتیبي، منظمات المجتمع المـدني : أنظر . بأنه ساحة للتنافس الأیدیولوجي
ة في العالم العربي، النشأة الآلیات وأدوات العمل وتحقیق الأهداف، مركز الدراسات والأبحاث العلمانی

  http://www.ssrcaw.org-:الموقع
ــوطن العربــي "الجــابري ، محمــد عابــد،  1 المســتقبل ،  "إشــكالیة الدیمقراطیــة والمجتمــع المــدني فــي ال

  .157، ص1999، كانون الثاني  197 ، العدد العربي
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 المنظمــة، والأنشــطة المؤسســات كــل " :بأنــه المــدني المجتمــع كمــا یعــرف
 مباشـر تـدخل دون العامـة، والمنـافع مـن الخیـرات الـتمكن للأفراد تتیح التي
  1." الحكومة من
 مـن مختلفـة أشـكال من خلیط " :بأنه المدني المجتمع Muslihعرف  وقد

 والجمعیــــات الخیریــــة والجمعیــــات ديالنقابــــات والنــــوا تشــــمل التــــي الــــروابط
 بــــروح بعضــــها مــــع وتتخاطــــب بحریــــة تتفاعــــل أخــــرى وتشــــكیلات الدینیــــة
  2"جمیعا السكان اجل من بل نفسها اجل من لیس والتسامح المدنیة

 جملــة: هــو المــدني المجتمــع أن نســتخلص الســابقة التعریفــات مــن        
تمـلأ المجـال التـي  قافیـةوالث والاجتماعیـة والاقتصادیة السیاسیة المؤسسات

 أو أعضـائها خدمـة أو المجتمـع خدمـة وتسـتهدف العام بین الأفراد والدولـة
 تكــــــون وأن الطوعیـــــة بـــــالإرادة تتشـــــكل أن فیهــــــا ویشـــــترط عـــــنهم، الـــــدفاع

البلــد  قــانون إطــار ضــمن قــانوني وجودهــا یكــون وأن اختیاریــة، عضــویتها
فـي  تلتـزم وأن لهـا، رئیسـاً  هـدفاً  الـربح تحقیـق یكون لا وأن فیه، تعمل الذي

  .الآخر الرأي واحترام والتسامح السلمي بالطابع وعلاقاتها عملها
لمجتمــــع المــــدني خمــــس وظــــائف أساســــیة تقــــوم بهــــا مؤسســــات لو         
  3 :المدني لتحقیق هذا الدور هي المجتمع

                                                             
، بحــث  "الدولــة  المجتمــع المــدني الفلســطیني مــن الثــورة إلــى تحــدیات تأســیس" أبـراش إبــراهیم ،  1

  .3، ص 2000غزة ، فلسطین، ب مقدم لمعهد كنعان التربوي الإنمائي
2 Muslih Muhammad, 'Palestinian Civil Society', Middle East Journal, 47/2, 

spring, 1993, p. 25. 
ل منظمـــات المجتمـــع المـــدني النشـــأة الآلیـــات وأدوات العمـــ" محمـــد الفـــاتح عبـــد الوهـــاب العتیبـــي،  3

  :، متاح على الموقع 2009/7/31 - 2724: العدد، حوار المتمدنال، " وتحقیق الأهداف
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=179782. 
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زیـــــادة الثـــــروة ، حســـــم وحــــل الصـــــراعات، وظیفــــة تجمیـــــع المصـــــالح
 إشــاعة ثقافــة مدنیــة دیمقراطیــة، لقیــادة الجدیــدةإفــراز ا، وتحســین الأوضــاع

  . ترسي في المجتمع احترام قیم النزوع للعمل الجماعي
 الــذي القطــاع حیــث المجتمــع المــدني مــن ویمكــن تصــنیف منظمــات

 :إلى ثلاثة أنواع إلیه تنتسب

 غیـــــر الخــــاص والمنظمــــات القطــــاع منظمــــات حكومیــــة، منظمــــات
  .حكومیة

 أجمعــــت فقــــد خــــاص بشــــكل حكومیــــةال غیــــر للمنظمــــات وبالنســــبة
 فـــي التنمیـــة بـــل أنهـــا إســـتراتیجیة دعـــم فـــي دورهـــا حیویـــة علـــى الدراســـات

  1.الاجتماعي الرفاه ونشر توزیع في رئیسة أداة تمثل الدول بعض
  :منظمات المجتمع المدني -2

القـرن مـن تسـعینیات الشاع مصطلح منظمات المجتمـع المـدني فـي 
یــة تتشــكل مــن أفــراد المجتمــع المــدني العشــرین، وهــي منظمــات غیــر حكوم

  . تهلتحقیق أهداف ترسم مسبقاً لتنمیة المجتمع ورفع مستوى معیش
وتهــدف منظمـــات المجتمــع المـــدني إلـــي تــوفیر الخـــدمات الأساســـیة 
وتكمیـــل دور الحكومـــة بالإضـــافة إلـــى تحســـین المســـتوي المعیشـــي وتـــوفیر 

تصـادیة، حیــث تقــوم فـرص عمــل، ولـذا تتنــوع أدوارهـا مــا بـین اجتماعیــة واق
ـــــ ــــة، دعــــم المشــــاریع  :بـ تــــدعیم الخــــدمات الصــــحیة وبــــرامج الرعایــــة الأولی

 المنتجـــة الصـــغیرة، الـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان ودعـــم الحریـــات، التـــدریب

                                                             
ــة والتنمیــة "أفنــدي عطیــه حســین،  1 ــ ،" المنظمــات غیــر الحكومی ، 141 ع ،ة السیاســة الدولیــةمجل

  .2000مصر،  ،مؤسسة الأهرام
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والتأهیـــل ومحـــو الأمیـــة، الاهتمـــام بالطفولـــة والشـــباب، الإســـهام فـــي تنمیـــة 
  .المجتمعات المحلیة

القـوى : سـب أنماطهـا إلـي نـوعینوتقسم منظمات المجتمع المدني ح
وتصـــنف هـــذه الأخیـــرة حســـب . والأحـــزاب السیاســـیة، والمنظمـــات الأهلیـــة

ــــــى ــــــة : طبیعتهــــــا إل ــــــات، المؤسســــــات التنموی ــــــة والتعاونی ــــــات الخیری الجمعی
ـــــة ( ـــــة –صـــــحیة  -اجتماعی ، مؤسســـــات البحـــــث والإعـــــلام وحقـــــوق )ثقافی

  .الإنسان، النقابات
دراســـــــة المنظمـــــــات  وســـــــنحاول التركیـــــــز فـــــــي هـــــــذا البحـــــــث علـــــــى

  . والجمعیات الأهلیة
  :الأهلیة تعریف المنظمات -2-1

سـواء سـمیت الخاصة بمنظمات المجتمـع المـدني المسمیات تختلف 
بالجمعیات الأهلیة، أو المنظمات غیر الحكومیة، أو المنظمـات التطوعیـة 

  .ن الهدف واحدإلا أ ،الخ…أو الخیریة أو غیر الربحیة
إلــى اتحــاد أو جمعیــة أو مؤسســة  الأهلیــةویشــیر مصــطلح المنظمــة 
أو أي شـــخص  حلا تســـعى للـــرب) شـــركة(أو صـــندوق خیـــري أو مؤسســـة 

القطــاع مــن  اعتبـاري آخــر لا یعتبــر بموجـب النظــام القــانوني المعنـي جــزءاً 
الحكــومي ولا یــدار لأغــراض تحقیــق الــربح، حیــث لا یــتم توزیــع أي أربــاح 

   .1تحققت

                                                             
الإبـــداع المؤسســـي وتنمیـــة المـــورد البشـــري فـــي المنظمـــات غیـــر  "أســماء رشـــاد نـــایف الصـــالح،  1

، جامعة "الإبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة  :الملتقى الدولي حول ") الأهلیة(الحكومیة 
  .2011ماي  19 -18ومي ی البلیدة، الجزائر –سعد دحلب 
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 وغیــر حكومیــة غیــر مؤسســات " :بأنهــا المنظمــات الأهلیــة وتعــرف
 المجتمـــع إطـــار النــاس، فـــي مـــن مجموعـــة مــن قبـــل أنشـــئت للـــربح، هادفــة

  1".ورفاهیة المجتمع لخدمة محدد هدف أجل من یعملون المدني،
، تمثــل المنظمــات الأهلیــة 1994ووفقــا لوثــائق الأمــم المتحــدة لعــام 

طنین كیانـــا غیـــر هـــادف للـــربح أعضـــاؤه مواطنـــون أو جماعـــات مـــن المـــوا
ینتمــون إلــى دولــة واحــدة أو أكثــر وتتحــدد أنشــطتهم بفعــل الإرادة الجماعیــة 
لأعضائها، استجابة لحاجات أعضـاء واحـدة أو أكثـر مـن الجماعـات التـي 

  2.تتعاون معها المنظمة غیر الحكومیة
 مؤسسـات بأنهـا الحكومیـة غیـر المنظمـات فیعـرف الـدولي البنـك ماأ

ــا مسـتقلة اإمـ الاهتمامــات، متنوعـة وجماعـات ـا أو كلیً  الحكومــات عـن جزئیً
   .تجاریة أهداف لها ولیس والتعاوني الإنساني بالعمل وتتسم

هـــــي : " الأهلیـــــة ویمكـــــن اســـــتخلاص التعریـــــف التـــــالي للمنظمـــــات
جزئیــا  أووالاهتمامـات مســتقلة كلیـا  الأهــدافمؤسسـات وجماعــات متنوعـة 
تجاریـة  أهـدافلهـا والتعـاون ولـیس  الإنسانيعن الحكومات وتتسم بالعمل 

الفئــات التــي تنضــوي تحــت لوائهــا  أوضــاعربحیــة وهــي تعمــل لتحســین  أو
  .التي في الغالب ما تكون فئات محرومة ومهمشة

  
  
   

                                                             
  .9، ص2001 فلسطین، غزة، ،مجلة الأفق، "؟  المنظمات غیر الحكومیة إلى أین" عیسى ماهر،  1
ــر الحكومیــة فــى ظــل العولمــة"نجــوى ســمك والســید صــدقي عابــدین،  2 ــان : دور المنظمــات غی الخبرت

مركــز الدراســـات ، ةمـــؤتمر دور المنظمــات غیـــر الحكومیــة فـــى ظــل العولمـــ ،" المصــریة والیابانیـــة
  .48.ص ،2002،  2000نوفمبر  26و 25الآسیویة، القاهرة، 
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   :هلیةمنظمات الأمجال عمل ال -2-2
منظمـــــات المـــــن المجـــــالات التـــــي تعمـــــل فیهـــــا  أنـــــواعثلاثـــــة هنـــــاك 

  1:هلیةالأ
یـــة التـــي دأبـــت علـــى القیـــام بهـــا تـــوفیر الخـــدمات، وهـــي المهـــام التقلید -1

تتضــمن الجمعیــات والهیئــات الخیریــة  منــذ عقــود والتــي الأهلیــة المنظمــات 
قـدرات فنیـة  ، نظرا لما تمتلكه مـن والمنظمات غیر الحكومیة المتخصصة

فــي  اقــدرتهو مــن تــوفیر نوعیــة مقبولــة مــن الخــدمات،  اوتقنیــة عالیــة تمكنهــ
   .الفئات الأكثر حاجة إلىالوصول 

المســاهمة فــي العملیــة التنمویــة مــن خــلال تقویــة وتمكــین المجتمعــات  -2
ناء القـدرات وتنمیـة المهـارات والتـدریب بمختلـف دعم دورها في بالمحلیة، و 

المجــــالات التنمویــــة كــــالتخطیط الاســــتراتیجي وصــــیاغة البــــرامج التنمویــــة 
  .وتنفیذها وتوسیع المشاركة الشعبیة فیها

ـــــى المســـــتویین المســـــاهمة فـــــي رســـــم السیاســـــ -3 ات والخطـــــط العامـــــة عل
  .الوطني والمحلي
ضــــافة ــــة التــــي تكفــــل حقــــوق المجتمــــع ل وإ لعهــــود والاتفاقیــــات الدولی

علــى إعــلان الألفیــة الإنمائیــة  2000دولــة عــام  171والمــواطنین، وقعــت 
علـى الفقـر والعـوز مـن خـلال اعتمـاد " الحرب العالمیة"والذي أطلق ،الثالثة

 .2015 عـام للتنمیة والعمـل علـى تحقیقهـا بحلـولنیة الثماالأهداف الألفیة 
علـى تطبیقهـا  الإشـرافو تها المجتمع المدني شریكا فاعلا فـي صـیاغوكان 

                                                             
 ،3610ع  ،الحــوار المتمــدن ،"دور منظمــات المجتمــع المــدني فــي التنمیــة " ، سـعید یاســین موســى 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 2012/1/17  : اح عل
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=291880  
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بعـــــدة  علـــــى المســـــتوى الـــــدولي الأساســـــيلاحقـــــا وتمكـــــن مـــــن فـــــرض دوره 
   .مناسبات

  العربیةمساهمة المنظمات الأهلیة في تنمیة الموارد البشریة : ثانیا
التـــي یمكـــن لمنظمـــات  الأساســـیة الأدوارن فهـــم بمكـــا الأهمیـــةمـــن 

و تــزداد  ,لتنمیــة البشــریة المســتدامةمجــال اتلعبهــا فــي  أنالمجتمــع المــدني 
لما تقوم به مـن دور فـي تنظـیم و تفعیـل مشـاركة هلیة أهمیة المنظمات الأ

المــواطنین فــي تقریــر مصــیرهم ومواجهــة مــا یــؤثر فــي معیشــتهم ویزیــد مــن 
  .فقرهم

  :لموارد البشریةیة امفهوم تنم -1
 الأفـراد جمیـع )المؤسسـات(المشـروعات  فـي البشـریة بـالموارد یقصـد

 الـذین الأفـراد الدولـة كـل فـي البشـریة بـالموارد یقصـد بینما بها، یعملون الذین

              1.دائمة بصفة بها ویقیمون الدولة هذه جنسیة یحملون
 المنظمـة بـین العلاقة تنظیم يف الأساس المحور البشریة الموارد وتمثل إدارة

 خـلال مـن ذلـك ویـتم، وأهـدافهم أهـدافها تحقیـق وترمـي إلـى ،والعـاملین

 وتنمیتهـا البشـریة المـوارد بالحصـول علـى خاصـة وبـرامج أنشـطة مجموعـة

  .فعال بشكل بها والاحتفاظ وصیانتها أدائها وتقویم وتوظیفها
ســان فــي ضــمن حقــوق الإن البشــریة المــوارد تنمیــةویــدخل مفهــوم 

وزیـادة  الذاتیـة للقـدرات شـاملة تنمیـة عـن عبـارة وهـ العـام معنـاهوب (*) التنمیـة،
  1.المجتمع أفراد عموم ومعارف مهارات

                                                             
 ،والسیاسـیة الإداریـة العلـوم مجلـة ،" البشـریة المـوارد عـن المحاسبة  "الـرحیم، عبد معروف سامي 1

  97  -63ص  ص ،1986، 2ع  ،بیة المتحدةالعر  الإمارات جامعة
الحق في التنمیة حق دولي وجزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان، التزمت به الأمم المتحـدة مـن خـلال  (*)

أن التنمیــة هـي عملیــة شــاملة تتنــاول الحقــوق : "جــاء فیــه ، وممــا1986إعـلان الحــق فــي التنمیــة عـام 
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  :ومنها البشریة، الموارد هناك عدة تعریفات تخص تنمیةو 
 إعــداد البشــري العنصــر عــدادإ : "إن تنمیـة المــوارد البشــریة هــي

   أساس على ع،المجتم واحتیاجات یتفق بما صحیحا
 للمـوارد اسـتغلاله ویتطـور یـزداد الإنسـان وقـدرة بزیـادة معرفـة أنـه

  .2"وجهوده طاقاته زیادة عن فضلا الطبیعیة،
 قد البشریة الموارد تنمیة مفهوم أنإلى  العربي العمل مكتب أشار وقد

 علـى یركـز أصـبح بـل ،والتـدریب التعلـیم علـى یقتصـر فقـط یعـد ولـم تطـور،

 مشـاركة ونوعیـة والتـدریب، التعلـیم ونوعیـة والسـلوك، لتفكیـرا أنمـاط تطـویر

 والتقالید، وثقافة والعادات الاجتماعیة والعلاقات القرارات اتخاذ في الجمهور

 علـى قدراتهم زیادةل الناس تعبئة أي والإنتاج العمل وأسالیب وطرق الشعوب

  3.وقدراتهم في مهارتهم التحكم
: " أن تنمیـــة المـــوارد البشـــریة هـــيالتعریفـــات الســـابقة نســـتنتج بـــ مـــن

زیادة عملیة المعرفة والمهـارات والقـدرات للقـوى العاملـة القـادرة علـى العمـل 
في جمیع المجالات، والتي یـتم انتقاؤهـا واختیارهـا فـي ضـوء مـا أُجـري مـن 

  .اختبارات مختلفة بغیة رفع مستوى كفاءتهم الإنتاجیة لأقصى حد ممكن

                                                                                                                                   
، وهي تهدف إلى تحسین الظروف المعیشیة للمجتمع ككل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

وللأفـراد علـى السـواء، ذلـك علـى أسـاس المشـاركة الناشـطة والحـرة والأساسـیة فـي التنمیـة وفـي التوزیــع 
  . مرجع سابق، سعید یاسین موسى :أنظر ."العادل للعائدات

، "فیه والتعلیم التربیة العربي ودور الوطن في البشري المال لرأس التنمویة الأهمیة" محمد،  أیوب نافز 1
  http://www.qou.edu: الموقع

 ،عمـان والتوزیـع، للنشـر وائـل دار ،التطبیقـات الأسـس، ،المفـاهیم :الإداریـة التنمیـة اللـوزي، موسـى 2
  .87 ص ، 2000الأردن،

 ،العربي العمل مجلة ،" الاقتصادیة الحیاة في ودورها العربیة البشریة الموارد" العربي،  العمل مكتب 3
  .142 – 117ص ص  ،1997، 98ع  ،القاهرة العربیة، العمل منظمة
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 :1منها الأبعاد، عدد من على د البشریةالموار  تنمیةیرتكز محور و 

 وزیـادة والتـدریب الـتعلم أسـالیب انتهاج طریق عن البشریة القدرات تنمیة -1

 .الصحیة الرعایة طریق عن والإنتاج العمل على القدرة

 مـع یتناسـب بمـا منتجـة عمـل فرص خلق، بالبشریة القدرات من الانتفاع -2

 .المكتسبة البشریة القدرات

      .الإنمائیة الجهود لمختلف هدفا باعتبارها الرفاهیة تحقیق -3
 ،الغـذاء: 2وتتمثـل فـي وسائل تنمیة الموارد البشریة عدیدة ومتنوعـة،

والتـــي المؤسســـات الثقافیـــة والفكریـــة  الإعـــلام،، لتـــدریبا ،التعلـــیم، الصـــحة
زیــــادة الــــوعي الثقــــافي وتنمیــــة مــــدارك الإنســــان ومعارفــــه فــــي تهــــدف إلــــى 
وهـذه الأخیـرة سـیتم التركیـز علیهـا فـي دراسـتنا للتجـربتین . عـةمجالات متنو 

  .الواردتین في البحث
ــــة المــــوارد البشــــریة بشــــكل وثیــــق بمســــیرة  وقــــد ارتبطــــت مســــیرة تنمی

حیث أن تنمیـة المـوارد البشـریة هـي جـزء مـن  ،نظریات التنمیة الاقتصادیة
لإنسـاني ولقد تطور مضمون مفهوم التنمیـة البشـریة مـع تطـور البعـد ا، كل

مفهــوم جدیــد ضــع و إلــى أن تــم  ،التنمــوي الســائد فــي كــل مرحلــة فــي الفكــر
 )U.N.D.P( للتنمیـــة البشـــریة مـــن قبــــل البرنـــامج الإنمـــائي للأمـــم المتحــــدة

توسیع اختیارات النـاس وقـدراتهم مـن  : "البشریة بأنها التنمیة  والذي عرف
ة ممكنـة مـن خلال تكوین رأس المال الاجتماعي الذي یستخدم بأكثر درجـ

                                                             
  . مرجع سابقأسماء رشاد نایف الصالح،  1
المعهــد  ،خطــیط التعلــیم والعمالیــة فــي الــوطن العربــيإدارة المــوارد البشــریة وت ،محمـد عــدنان ودیــع 2

  .14، ص1994الكویت،  ،العربي للتخطیط
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ـــة لتلبیـــة حاجـــات الأجیـــال الحالیـــة بـــدون تعـــریض حاجـــات الأجیـــال  العدال
  1.المستقبلیة للخطر

 أن 1990 سنة المتحدة بالأمم الصادر البشریة التنمیة تقریر أشار وقد

 بزیـادة وذلـك الأفـراد أمـام الاختیـار نطـاق تعنـى بتوسـیع البشـریة التنمیـة

  2. والدخل والعمالة الصحیة والرعایة التعلیم في فرصهم
 تعریفـي التنمیـة البشـریة وتنمیـة بـین تعـارض هنـاك لا یظهـر وهكـذا

 الحیاتیـة الظـروف تحسـین أساسـا علـى تركـز ، فهذه الأخیرة البشریة الموارد

 الإجـراءات یمكننـا وبهـذه الكریمة، والحیاة والتعلم الصحة ناحیة من للإنسان

  .والشاملة المستدامة التنمیة عملیة ثإحدا على القادرة البشریة الموارد توفیر
 البشـریة القـدرات تشـكیل منهـا الأول: للتنمیـة البشـریة جانبـان وهنـاك

 النـاس انتفـاع هـو والمهـارات، والثـاني والمعرفـة الصـحة مسـتوى تحسـین مثل

 الأغـراض الإنتاجیـة فـي أو الفـراغ بوقـت للتمتـعا مإ وذلك المكتسبة بقدراتهم

  3.والسیاسیة والاجتماعیة الثقافیة الشؤون في أو
  :في تنمیة الموارد البشریة الأهلیةدور المنظمات  -2

لاســـــیما بعـــــد ، فـــــي التنمیـــــةهلیـــــة منظمـــــات الأال دورحالیـــــا  یتنــــامى
ومواردهــــا عــــن تلبیــــة الاحتیاجــــات الاقتصـــــادیة  وأجهزتهــــاقصــــور الدولــــة 

یتهـــا حـــق مـــن حقـــوقهم، وباتـــت تلبفـــراد باعتبارهـــا والاجتماعیــة والثقافیـــة للأ

                                                             
1 Tariq Banuri, Goran Hyden, Calestous Juma, and Marcia Rivera, " 
Sustainable Human Development: From Concept to Operation: A Guide for 
the Practitioner ", discussion paper, United Nations Development Programme 
(UNDP), 1994 ,  p.7.  

 الأهـرام وكالـة ، 1990لعـام البشـریة التنمیـة تقریـر الإنمـائي، المتحـدة الأمـم برنـامج المتحـدة، الأمـم 2

  .1ص ، 1991القاهرة، مصر، للتوزیع،
3 World Bank, Adjustment Leading, An Evaluation of Ten Years of 
Experience, Washington, 1991, p 4.  
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كــان لا ف، الاجتمــاعي والاســتقرار الإنســانيملحــة وضــروریة لتــأمین الأمــن 
فـــي عملیـــة " شـــریكا"لتصـــبح  منظمـــاتأمـــام هـــذه البـــد مـــن توســـیع المجـــال 

  . التنمیة للاستفادة من مواردها ومن الخبرات التي تكتنزها
المهــم لهــذه المنظمــات فقــد عملــت علــى  نظــراً لإدراك الدولــة للــدورو 

الإعفــاءات الجمركیــة والضــریبیة وتــذلیل : خــلالمــن ســاعدتها دعیمها ومتــ
وقــد أصــبح . إنشــاءها الصـعاب وتقــدیم التســهیلات والتخفیــف مــن إجــراءات

متاحــا لمنظمــات المجتمــع المــدني العمــل علــى كافــة المســتویات الإنســانیة 
فــــي لبنــــاء والتطــــویر و والعمــــل كشــــریك فعلــــي ل والاجتماعیـــة والاقتصــــادیة،

  :1الحیویة مثلمختلف الأنشطة 
تدعیم الخـدمات الصـحیة وخاصـة فـي المنـاطق الریفیـة القریبـة أمـلا فـي  -

  .المناطق البعیدةها بتدعیم
مشاریع الرعایة الصحیة الأولیـة والصـحة : مختلف المجالاتالعمل في  -

التـدریب والتأهیـل  ،حقـوق الإنسـان، الإنتاجیة الصـغیرة لمشاریع، االإنجابیة
التنمیــــــة والاهتمــــــام ، مكافحــــــة الفقــــــر اســــــتراتیجیهة متابعــــــ، ومحــــــو الأمیــــــة

ـــة والشـــباب فـــي مجـــال الخـــدمات ، و تنمیـــة المحلیـــةالالإســـهام فـــي ، بالطفول
  .العامة وتقویة البنیة الأساسیة للمجتمع

 مـن الحكومیـة غیـر والمنظمـات الحكومـة بـین الشـراكة وقـد أضـحت

 إحـداث ، ولذا فـإنالفقر من والحد لتحقیق التنمیة المطروحة الحدیثة البدائل

  .المدني والمجتمع الدولة بین الشراكة مرهون ببناء التنمیة في كیفیة نقلة

                                                             
: الموقـععلـى ، متـاح " دور منظمات المجتمع المـدني فـي تـدعیم التنمیـة الیمنیـة" فوزیة بامرحول،  1

http://www.almotamar.net  
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 التنمیــة متطلبــات لتحقیــق المــدني المجتمــع مؤسســات ویتحــدد عمــل
  :1الشاملة من خلال

 أسـالیب تطبیـق مـن لتمكنهم الأهلیة المنظمات قیادات وتدریب تأهیل، -1
 لتلـــــك المرســــومة والأهـــــداف الخطــــط فیـــــذلتن آلیـــــة العمــــل وتطــــویر القیــــادة

 .المنظمات

 وتهیئتهــا الولایــات فــي والعمــل الاجتماعیــة الشــئون مكاتــب دور تفعیــل -2
 المســـتمر والتقیـــیم والتنســـیق والمتابعـــة حیـــث الإشـــراف مـــن بمهامهـــا للقیـــام

 .علیها المشرفة والجمعیات المنظمات وبرامج لأنشطة

یجــا الداخلیــة للرقابــة آلیــة وضــع -3  تلــك وعمــل تتناســب رقابیــة معــاییر دوإ
 .المنظمات

 خبــرة تمتلــك والتــي الأخــرى والجمعیــات المنظمــات بخبــرات الاســتعانة -4
  .ومتطورة متنامیة

 للعــــاملین والصــــلاحیات والمســــئولیات للمهــــام محــــدد تصــــنیف وضــــع -5
  المنظمات تلك في والقیادیین

 والجهـــات ظمـــاتوالمن الجمعیـــات بـــین والتنســـیق للتواصـــل آلیـــة إیجـــاد -6
 .وخاصة الحكومیة العلاقة ذات

ــــة بصــــورة وتوزیعــــه المــــادي الــــدعم تــــوفیر -7  كــــل لمتطلبــــات ووفقــــا عادل
 أن علــى المــانحین مــن العلاقــة ذوي مــن لقربهــا ولــیس واحتیاجاتهــا منظمــة
  . عملها عملیة التوزیع على المشرفة الجهة تتبنى

                                                             
 الآداب مجلة ،"الجزائر في الرشید الحكم تحقیق في المدني المجتمع منظمات دور " ناجي، النور عبد 1

 .209ص الجزائر،  ،سطیف ، جامعة2007، 5 عة، والعلوم الاجتماعی
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 للــــدعم مانحــــةال الجهــــات قبــــل مــــن الوصــــایة فــــرض مبــــدأ عــــن البعــــد -8
تاحــــــة بهــــــا والسیاســــــات الخاصــــــة الشــــــروط ووضــــــع المــــــادي،  الفرصــــــة وإ
  .واحتیاجاتها لخططها وفقا العمل المدني المجتمع لمنظمات

 فـي المـرأة مشـاركة دون تحـول التـي الصـعاب وتـذلیل العراقیل، إزاحة - 9
 ســــیاق بعملهــــا فــــي الرجــــل، والاكتفــــاء مــــع بالاشــــتراك الأهلیــــة المنظمــــات
نمــــا ینبغــــي ،فقــــط النســــویة المنظمــــات  للجمیــــع نســــاء الفعلیــــة المشــــاركة وإ

  .ورجال
  :البشریة الموارد اهتمامات المنظمات الأهلیة العربیة بتنمیة -3

 مـن العدیـد تطبیـق النامیـة الـدول مـن كغیرهـا العربیـة حاولـت الـدول

علـى  الوقـوف التخلف، ویمكن دائرة من خروجلل التنمویة والخطط السیاسات
من  العربیة البلدان البشریة في الموارد تنمیة مجال على حدثت التي تالتغیرا

 بالتنمیـة تتصـل مؤشـرا باسـتخدام ثلاثـین" فرحـاني نـادر" خـلال دراسـة لــ 

وتوصـل  عربیـة، دولـة 18 تتضـمن نامیـة، دولـة  125علـى البشـریة وطبقهـا
 دولالـ بقیـة مـن أفضـل بوضـع العربیة التغذیة تتمتع الدول مجال في أنه إلى

 تعتبـر كمـا حـالا، العربیـة أسـوء التعلـیم تعتبـر الـدول مجـال فـي أمـا ،النامیـة

 المـنظم، النشاط الاقتصادي في المرأة بمساهمة یتعلق فیما كذلك حالا أسوء

  1.السیاسیة الحیاة یتعلق بمؤشرات فیما الشيء نفس وكذلك
) 72(حــوالي وجــود إلــى حینهــا " مكتــب العمــل العربــي " وقــد أشــار 

ملیــون نســمة ) 90(ون نســمة فــي الــوطن العربــي یعــانون مــن الأمیــة، وملیــ
ملیـــون نســـمة محـــرومین ) 60(محـــرومین مـــن شـــبكة الصـــرف الصـــحي، و

                                                             
 الـوطن فـي منهـا الاسـتفادة وتعظـیم القـدرات تطـویر: البشـریة التنمیـةالـدین،  جـلال العـوض محمـد 1

 .24، 23، ص ص 1993 الكویت،  العربي للتخطیط، المعهد ،العربي
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ملیــون نســمة یعــانون مــن تلــوث ) 45(مــن المیــاه الصــالحة للشــرب، وهنــك 
الهـــواء، وغیـــر ذلـــك مـــن المشـــاكل والأوضـــاع المتـــدهورة التـــي تـــدل علـــى 

جهــــود التنمویــــة للرفــــع مــــن الخــــدمات المقدمــــة ضــــرورة بــــذل المزیــــد مــــن ال
  1 .للسكان

فلقـــد أعلنـــت تقـــاریر صـــادرة عـــن المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة 
المنطقــــة العربیــــة عـــــام بأنّ عــــدد الأمیـــــین  )ALECSO إلیســــكو( والعلــــوم
مـــن  % 27.9ملیـــون شـــخص، وهـــو مـــا یمثـــل  نســـبة  97.2، بلـــغ 2013

 2.مجموع السكان

الأولـى مـن حیـث عـدد الأمیـین بحكـم حجمهـا  مصـر المرتبـةتحتل و 
  .السـكاني فـي الـوطن العربـي، تلیهـا السـودان فـالجزائر والمغـرب ثـم الـیمن

مــن الأمیــین فــي الــبلاد %  78وتضــمُ هــذه الــدول الخمــس مجتمعــة نســبة 
  .العربیة

نجـــد أن هنـــاك تفـــاوت  2014التنمیـــة البشـــریة  تقریـــروبــالرجوع إلـــى 
مــن لمســتوى المرتفــع  البشــریة التنمیــة دلیــل فــقفــي ترتیــب الــدول العربیــة و 
  .(*)جدا إلى المستوى المنخفض

                                                             
مجلــة العمــل ، "ادیة المــوارد البشــریة العربیــة ودورهــا فــي الحیــاة الاقتصــ"مكتــب العمــل العربــي،  1

  .142-117ص ص  ،1997، 98ع  ،القاهرة ،، منظمة العمل العربیةالعربي
، بتـــــاریخ صـــــحیفة العـــــرب اللندنیـــــة، محـــــو الأمیـــــة اســـــتثمار أمثـــــل یضـــــمن مســـــتقبلا مســـــتداما 2

ــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع. 6 ، ص9670 ع، 05/09/2014 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عل ـــــــــــ : مت
http://www.alarab.co.uk/?id=32226.  

   :2014تقریر التنمیة البشریة لعام ترتیب الدول العربیة وفقا ل(*)
لإمـــارات العربیـــة ، ا34: الســـعودیة ،31: قطـــر: ) 0.800أكثـــر مـــن (تنمیـــة بشـــریة مرتفعـــة جـــداً  -

  . 46: ، الكویت44 :البحرین، 40: المتحدة
: الأردن، 65: ، لبنــان56: ، عمــان55: لیبیــا: ) 0.799و  0.700مــا بــین (تنمیــة بشــریة مرتفعــة  -

  .93: الجزائر، 90: ، تونس77
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 للمجتمــع الفقــري العربــي العمــود الأهلیــة بــالوطن المنظمــات تشــكلو 
وشــهدت  ،(**)بعیــد زمــن منــذ العربیــة البلــدان المــدني، فقــد نشــأت بعــدد مــن

 فـــي مســـبوق غیـــر ونمـــو ملحوظـــة صـــحوة العشـــرین للقـــرن الأخیـــرة العقـــود
 واجتماعیـــــة واقتصـــــادیة سیاســــیة عدیـــــدة متغیـــــرات وذلـــــك نتــــاج یســــها،تأس

  :محلیة، وأهمها والأخرى عالمیة له سمة بعضها
 منــذ العربیــة الــدول معظــم اتبعتهــا التــي الاقتصــادي التحریــر سیاســات -1

 مـــن كبیـــر جـــزء عـــن الدولـــة تخلـــي والتـــي  أدت إلـــى الثمانینیـــات منتصـــف
ااق تشغله كانت التي المحوري الدور ا واجتماعیً      1.تصادیً

 عـدد تلك الـدول كتزایـد شهدتها التي والاجتماعیة الدیمغرافیة التحولات -2
 الحضـري النمـو عـن فضلا جدیدة احتیاجات من ذلك یفترضه وما السكان

      2.اقتصادیة تنمیة یواكبه لم الذي
                                                                                                                                   

: ، سـوریة110: ، مصـر107: دولـة فلسـطین):  0.699و  0.550ما بین (تنمیة بشریة متوسطة  -
  . 129: ، المغرب120: ، العراق118

، 161: یــا، موریتان159: ، جــزر القمــر154: الــیمن): 0.550أقــل مــن (تنمیــة بشــریة منخفضــة  -
  .، وأخیرا الصومال170: ، جیبوتي166: السودان

 الأمـم، برنـامج "المخـاطر لـدرء المنعـة بنـاء :التقـدم فـي المضـي "2014 البشـریة  التنمیـة تقریـر: أنظـر
 .162، ص 2014، نیویورك الإنمائيالمتحدة 

ضها یعـود لبدایـة القـرن اختلفت بدایات نشأة المنظمات والجمعیات الأهلیة بین الدول العربیة، فبع (**)
أو أوائـــل القـــرن العشـــرین  19، وبعضـــها الآخـــر یعـــود للربـــع الأخیـــر مـــن القـــرن )1821: مصـــر( 19

أمــا فــي أقطــار ). 1920: ، فلســطین1912: ، الأردن1878: ، لبنــان1873: ، العــراق1867: تــونس(
، )1919(یـة بـالبحرین الخلیج العربي فقد نشأت المنظمات التطوعیة الخاصة مـن خـلال النـوادي الثقاف

، ثــم كانــت الطفــرة فــي ســتینیات وســبعینیات القــرن العشــرین، حیــث تــوالي إنشــاء هــذه )1923(الكویــت 
المنظمـات فـي السـعودیة، الكویـت، قطـر، وسـلطنة عمــان، وبـالیمن كانـت البدایـة منـذ أربعینیـات القــرن 

20. 
1 Saad Eddin Ibrahim , “ Crises, Elites, and Democratization in the Arab 
World “,Middle East Journal Vol. 47, No. 2, (Spring, 1993) , p293.   

دار المسـتقبل  ،دراسـة للجمعیـات الأهلیـة العربیـة: المجتمع المدني فـي العـالم العربـيأماني قندیل،  2
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 تجــــاوز مجــــرد والــــذي الدولیــــة المالیــــة المؤسســــات لعبتــــه الــــذي الــــدور -3
 إلـى الهیكلـي والتكیـف الاقتصـادي التحریـر بـرامج تطبیـق أجل من طالضغ
      .معهم التعامل یتم حكومیین جدد غیر فاعلین عن البحث

وقد مهدت هذه المتغیـرات الطریـق لتحـولات جذریـة كمـا وكیفـا فـي أوضـاع 
  :  المنظمات الأهلیة العربیة

بعــــض فمـــن حیـــث الكــــم تزایـــد عـــدد هــــذه المنظمـــات بنســـب كبیــــرة فـــي  -
ــــا  .الأقطــــار العربیــــة مثــــل مصــــر والــــیمن وتــــونس والجزائــــر والمغــــرب فوفقً

قـدر عـدد المنظمـات  2003لتقریر الشبكة العربیـة للمنظمـات الأهلیـة عـام 
، وهذا یمثل جـزءا مـن ظـاهرة 20021ألف منظمة في عام  230 ـالأهلیة ب

  .دولیة برزت بعد نهایة الحرب الباردة
فعالیـات هـذه المنظمـات وذلـك ببـروز جیـل تحول كیفي یتعلـق بأنشـطة و  -

 حقــــوق مجــــال فــــي ونشــــط تنــــویري تقــــوم بــــدور الدفاعیــــة المنظمــــات مــــن
 احتلـــت كمـــا. المهمشـــة والعمـــل الخیـــري والفئـــات والطفـــل والمـــرأة الإنســـان
 مثــل مصـــر العربیــة الــدول بــبعض أساســیة مكانــة البطالــة مكافحــة قضــیة

 البلـــدان هـــذه لأهلیـــة فـــيا المنظمـــات تركیـــز خـــلال مـــن والمغـــرب والأردن
  . الصغیرة والمشروعات التدریب والتأهیل على

 الفـراغ الـذي لمـلء تهـدف التي المنظمات من جدیدة أنماط وظهرت
 الخــدمات مــن وغیرهــا والتعلــیم الصــحة فــي مجــالات وخاصــة الدولــة تركتــه

 جدیـــدة أهلیـــة نشــاط منظمـــات إلـــى إضـــافة). الأردن –مصـــر( الاجتماعیــة
 الشـوارع وأطفـال الأطفـال مثـل عمالـة سـلبیة اجتماعیـة هرظـوا مواجهـة في

                                                                                                                                   
 .11، ص1994 ،القاهرة ،العربي

الثالث للمنظمات الأهلیة العربیة، مكافحة الفقـر  التقریر السنويالشبكة العربیة للمنظمات الأهلیة،  1
 .14، ص 2003 ،والتنمیة البشریة
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فــي  الحكومــات أجنــدة علــى القضــایا هــذه وضــع إلــى وســعت بــل والإدمـان،
  .والمغرب والسودان مصر مثل بلدان

 العربیة البلدان في البشریة الموارد تنمیة ما سبق نرى بأن خلال ومن

 الدول مصاف إلى تصل حتى والمثابرة، الجهد المزید من إلى تحتاج تزال ما

  .یسترشد بها محددة وفقا لإستراتیجیة المتطورة،
فـــي مجـــال تنمیـــة المـــوارد البشـــریة " إقـــرأ " جمعیـــة  إســـتراتیجیة :ثالثـــاً 

  بالجزائر
ظـــــاهرة الجزائریـــــة بمحـــــو الأمیـــــة باعتبارهـــــا " إقـــــرأ " تعنـــــى جمعیـــــة 

دول الـ جهـود تعـوق وتشـكل عقبـةاجتماعیـة مركبـة تمـس الأفـراد والمجتمـع، 
یشــكل حقــاً مــن حقــوق فمحــو الأمیــة . التنمیــة تحقیــق أجــل العربیــة مــن

وتشــیر الإنســان وأداة لتعزیــز القــدرات الشخصــیة وتحقیــق التنمیــة البشــریة، 
 27(الوطن العربــي بـملیـون أمــي  97الإحصـائیات أن هنـاك مــا یربـو عــن 

ــــومحســــب بیــــان %)  ــــة والثقافــــة والعل  Alecso المنظمــــة العربیــــة للتربی
  .2013لسنة ) الألكسو(

، بإتباعهـــــا وقــــد قطعـــــت الجزائـــــر أشـــــواطا مهمـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال
تقتـرن بمفـاهیم وممارسـات تنمویـة مثـل النـوع الاجتمـاعي والتأهیـل لمنهجیة 

لمحـــو الأمیـــة فـــي الوســـط " اقـــرأ " جمعیـــة دریب، وهـــذا مـــا تســـاهم فیـــه والتـــ
  .المهني

  ":إقرأ " التعریف بنشاط جمعیة  -1
 تكـویني ثقافي،و  تربوي طابع ذات، جمعیة وطنیة (*)" إقرأ " جمعیة 

 الداخلیـة وزارة مـن بقـرار اعتمـدتمتخصصـة فـي محـو الأمیـة،  وخیـري،

                                                             
الجزائــر،  –بــن عكنــون  -شــارع وارنیـي 04 - : ، عنوانهــا"اقــرأ " الجمعیـة الجزائریــة لمحــو الأمیـة  (*)



  ...دور منظمات المجتمع المدني في تنمیة الموارد البشریة العربیة                                         ،عمر حوتیـة. أ

223 

 فــيوأعلـن عنهـا رسـمیا  ،1990ر دیسـمب 29 بتـاریخ المحلیـة والجماعـات
، حیـــث تـــزامن هـــذا التـــاریخ والیـــوم العربـــي لمحـــو 1991انفي جـــ 8 تـــاریخ
        .(**) الأمیة

 معیـةالج :سـنوات أربـع لك تنتخب لكهیا ثلاثة وتتشكل الجمعیة من

  .تنفیذي مجلسو  الوطني المجلس، العامة
میـة جمعیة ناشطة فـي میـدان محـو الأ 20واحدة من  الجمعیة تعدو 
جمعیــة یــتم فـــي للوالنظــام التعلیمــي . ولهــا فــروع بغالبیــة الولایـــات بــالجزائر

  .ثلاث سنوات ویعادل من خلال برامجه فترة الابتدائي كلها
إلــى تحقیــق جملــة مــن الأهــداف تتعلــق أساســا اقــرأ  تســعى جمعیــةو 

 أقسـام فـتحو  ،الأمیـة بآفـة والمـواطنین والمحلیـة الوطنیـة السـلطات تحسـیسب
 متعـددة زكـالمرا مشـاریع تمویـل، و الـوطنفـة منـاطق اك عبـر میـةالأ محـول

 بالمنـاطق النسـاء فئـة اخصوصـو  المـواطنین احتیاجـات حسـب الخـدمات

 توتـة عـین بـدائرة الخـدمات متعـدد جهـوي زكـمر حیـث تـم فـتح أول . النائیـة

  .1سنویا امرأة 500 یستقبلو   2000 باتنة سنة ولایة
  

                                                                                                                                   
  021735251/فاكس  021735247-021913576/هاتف

aiqraa.assoc@caramail.com - www.iqra-asso.dz مباركي، وترأسها السیدة عائشة. 
، فـــي نـــوفمبر ) Unesco -الأمـــم المتحـــدة للتربیـــة والعلـــوم والثقافـــة منظمـــة(  أعلنـــت الیونســـكو  (**)

صـادف أمـا الیـوم العربـي لمحـو الأمیـة ی. سبتمبر من كلّ سـنة یومـا دولیـا لمحـو الأمیـة 8، یوم 1966
ویهـدف   .1970الثامن من ینایر من كل عام، وقد أقرته المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلـوم عـام 

إلــى تبیــان أن معرفــة القــراءة والكتابــة هــي واحــدة مــن العناصــر  –حســب بیــان للمنظمــة  –هــذا الیــوم 
هــا تمكّــن النــاس مــن ا تخــاذ القــرارات الصــائبة فــي الأساســیة اللازمــة لتعزیــز التنمیــة المســتدامة، كمــا أنّ

  .مجالات النمو الاقتصادي والتنمیة الاجتماعیة والتكامل البیئي
منظمـة المـرأة العربیـة، متـاح  ،" الجزائـر فـي للمـرأة الموجهة التعلیمیة المشاریع واقع" طفیاني،  ملیكة 1

 www.arabwomenorg.org: على الموقع
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  :التعلیم ومحو الأمیة الجمعیة في مجال إستراتیجیة -2
أشـــادت دراســـة عربیـــة حـــول المجتمـــع المـــدني فـــي البلـــدان العربیـــة 

 .لتقلیـل مـن ظـاهرة الأمیـةلبجهود الجمعیة في مجال التعلیم غیر النظامي 
  .  لها حافزاً شكلت وقد نالت الجمعیة عدة جوائز وطنیة ودولیة 

، تقــــوم *)( "نجمــــة -Ooredoo"الهــــاتف النقــــال  متعامــــلبالشــــراكة مــــع  -
  جمعیة بعدّة نشاطات مواطنة، على ال

دمــاج المــرأة  المتواجــد ) AFIFعفیــف(غــرار تدشــین مركــز تعلــیم وتكــوین وإ
والمســـاهمة فـــي بنـــاء مدرســـة لمحـــو  ،2013ســـنة ) تقـــرت(ببلدیـــة تماســـین 

ــــــالخروب  ــــــة ب یّ ــــــي جــــــوان ) قســــــنطینة(الأمِّ ــــــدها بتجهیــــــزات  2009ف وتزوی
لخاصّـــة بتجربــــة الجزائــــر فــــي محاربــــة بیداغوجیـــة، وكــــذا تمویــــل الدراســــة ا

ة خلال  یّ   .سنة من الاستقلال 50الأمِّ
بالتعاون مع المركز الـوطني للدراسـات والتحالیـل " اقرأ " أعدت جمعیة  - 

حــول الســكان والتنمیــة دراســة حــول محاربــة الأمیــة فــي الجزائــر، وكشــفت 
%  22بحـوالي 2008، بعـد مـا قـدرت سـنة %14.1عن تراجع نسـبتها إلـى

، فیمـــا تضـــاعفت الجهـــود لبلـــوغ 1 )للإنـــاث % 28.9للـــذكور و % 15.5(
ملیـار دینـار  50حـوالي  الجزائـر رصـدت، حیـث 2015آفاق  % 11نسبة 
 ).2015-2007(الوطنیة لمحو الأمیة  الإستراتیجیة إطارفي 

                                                             
للاتصـالات مــن أهـم متعــاملي " نجمــة " شـركة   -" مــةنج -Ooredoo" الهــاتف النقـال  متعامـل  (*)

نصـت “ إقـرأ ” مـع جمعیـة   2013فیفـري  21وقد وقعت اتفاقیة یوم الخمیس . الهاتف النقال بالجزائر
حاربة الأمیة“ إقرأ ” بمرافقة مشاریع جمعیة “ نجمة ” على قیام  وأسست جائزة  .المستقبلیة في مجال مُ

ة في أ یّ مت في طبعتها الأولى سنة 2012فریل أوریدو لمحو الأمِّ  ).اقرأ(لجمعیة  2013، والتي سُلّ
  .  2013ینایر   9جریدة الشروق الیومي الجزائریة لیوم الثلاثاء  1
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 إلـىشـخص منـذ تأسیسـها  1.452.000تمكنت الجمعیة من محو أمیة  -
عادة إدماج أكثر مـن ألف فرد سن 120الیوم بمعدل  طفـل  15.000ویا، وإ

مراكـز لمحــو الأمیـة وتكـوین أكثــر  7فـي التعلـیم العـادي فضــلا عـن إنشـاء 
  1.دارس ودارسة في مختلف المهن 23.000من 

مســـاعدة مختلـــف المؤسســـات الاقتصـــادیة والإداریـــة للتكفـــل بمحـــو أمیـــة  -
  .موظفیهم

كانــة المجتمــع المــدني الــدعوة لإقــرار یــوم وطنــي لمحــو الأمیــة وتعزیــز م -
  .ومساهمته في برامج هذا الیوم

القیام ببعض التجارب لمحاولة تعمـیم الإعـلام الآلـي علـى فصـول محـو  -
الأمیة، غیر أن التجربة لم تصل للمسـتوى المطلـوب، نظـرا لتطلهـا میزانیـة 
ضخمة، هذا من جهة، ومن ناحیة أخرى، فـإن المجتمـع الجزائـري لـم یبلـغ 

ر التكنولــوجي، ومــع هــذا تظــل الأمیــة الرقمیــة مــن ضــمن بعــد درجــة التطــو 
رقمنـــة " الأهـــداف التـــي نصـــبو إلیهـــا، بعـــد القضـــاء علـــى الأمیـــة الأبجدیـــة 

  ".فصول محو الأمیة
تــم عقــد نــدوة " محــو الأمیــة فــي خدمــة التنمیــة المســتدامة"تحــت عنــوان  -

یـة لـذكرى بمناسـبة ا" اقـرأ  " وطنیة مـن طـرف الجمعیـة الجزائریـة لمحـو الأمِّ
المزدوجــة المصــادفة للاحتفــال بــالیوم العربــي لمحــو الأمیــة وتعلــیم الكبــار، 

  .2011وكذا الذكرى العشرین لتأسیس الجمعیة 
  
  

                                                             
ـــــاح علـــــى الموقـــــع، تراجـــــع فـــــي نســـــب الأمیـــــة بـــــالجزائر... فـــــي الیـــــوم العربـــــي لمحـــــو الأمیـــــة 1  :مت

http://www.veecos.net.  
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  :الوسط المهني بالجزائرالجمعیة في  إستراتیجیة -3
  :مشروع ربط فصول محو الأمیة بالتكوین المهنياعتماد  -3-1

و الأمیــــــة بالتأهیــــــل محــــــ"إســــــتراتیجیة  2007منــــــذ تبنــــــت الجمعیــــــة 
مــن تعلــم  إدمــاج المتعلمــین فــي المجتمــع ویمكــنهمممــا یســمح ب 1،"والتكــوین

الجمعیـــة لـــربط محـــو الأمیـــة وعمـــدت  .حرفـــة وبالتـــالي ولـــوج عـــالم الشـــغل
بالنشاطات الیدویة والحرف منذ التسعینیات، وفي عز الأزمة الأمنیـة التـي 

النسـاء مـن دمـج تكـوینهن ومكنت أقسام، لم تتردد في فتح الجزائر عاشتها 
مـــــن فـــــراد وتقضـــــي هـــــذه الصـــــیغة باســـــتفادة الأ  التعلیمـــــي بتكـــــوین حرفـــــي

دمـــاجهم ضـــمن   معلـــى شـــق طـــریقهبعـــد مســـاعدتهم  المؤسســـاتالتمهـــین وإ
  .الیومیة مه في حیاتهو والاستفادة مما تتعلم

مشـروع جدیـد الجمعیـة  تسـطر فقـد ولأن من الأمیین صـغار السـن، 
ــــالتكوین المهنــــيربــــط فصــــول محــــو الأموهــــو  أدرجتهــــا وزارة التــــي ، و یــــة ب

فتحــت مؤسســاتها لهــذه الشــریحة ، حیــث التكــوین المهنــي ضــمن برنامجهــا
یســـتفید الشــــخص المـــتعلم ممــــا یقدمـــه التكــــوین ل اختصاصــــا 23فـــي نحـــو 

تبنـت منظمـة الیونســكو قــد المهنـي مـن فـرص تفــتح لـه أبـواب الاسـترزاق، و 
   .هذا المشروع لأهمیته

  :نامج محو الأمیة في الوسط المهنيجسید بر ت -3-2
 الرامیـة جهودهـا'' اقـرأ''تواصل الجمعیة الجزائریة لمحو الأمیـة 

مـن  هـذه المبـادرة تشـكل جـزءالمهني، و  الوسطبتجسید مشروع محو الأمیة 
القضـــاء علــى الأمیـــة، بهــدف الإســتراتیجیة الوطنیــة التـــي وضــعتها الدولـــة 

                                                             
متــاح علـــى  ،"بالتأهیـــل والتكـــوین تطبــق إســـتراتیجیة محـــو الأمیــة" ا قـــرأ "جمعیـــة " علــي قســمیة،  1

  /http://www.radioalgerie.dz:الموقع



  ...دور منظمات المجتمع المدني في تنمیة الموارد البشریة العربیة                                         ،عمر حوتیـة. أ

227 

ــــحیــــث تعمــــل  ــــى الاتصــــال بمختل ــــة عل ف المؤسســــات الاقتصــــادیة الجمعی
میـین، وهـذا العمومیة والخاصة لفتح أقسام دراسیة لفائدة شـریحة العمـال الأ

، حیـث أن هـذه الاتحاد الوطني للعمال الجزائریین ونقابـات أخـرىبمساهمة 
ن خــلال تقــدیم الفرصــة الــتعلم مــالفئـة مــن العمــال تتطلــع إلــى أن تمــنح لهـا 

  1.برامج بالمؤسسات
  :العامة والعلاقات والاتصال لجمعیة في مجال الإعلاما إستراتیجیة -4
  :والاتصال في مجال الإعلام -4-1

 أولویـات مـنمحـو الأمیـة  آفـة حـول للجمعیـة التحسیسـي العمـل انكـ

  :2، وذلك على مستویینبرامجها
 وتخصصــاتها فروعهــا بجمیــع الرســمیة والهیئــات الســلطات مسـتوى -

  .وطنیة قضیة بصفتها وتبنیها الأمیة محو بعملیة التكفل بضرورة لإشعارها
 الجمعیة استغلت فقد المجتمع من العریضة الشعبیة الشرائح مستوى على -

 اعهـاو أن بكافـة الإعلامیـة الوسـائل جمیـع الهـدف هـذا تحقیـق أجـل مـن

                             .والمسموعة المرئیة المكتوبة،
 والتعریـف للتحسـیس ثقافیـةوال التربویـة التلفزیونیـة الحصـص اسـتعمال -

 لمحـو العـالمي والیـوم العربـي الیـوم( إذاعیـة حصـص برمجـة، و بالجمعیـة

  ).السنة اختتام المدرسي، الدخول العلم، یوم الأمیة،
   .البلدیاتك العمومیة زكالمرا في مفتوحة أبواب تنظیم -
  

                                                             
ــة "  عمــر حوتیــة، 1 ــل دور مؤسســات العمــل التطــوعي فــي التنمیــة الاجتماعی ــى (تفعی مــع الإشــارة إل

بجامعة بنـي  ،مجلة كلیة الآداب، )"سط المهني بالجزائرالتطوعیة في الو " قرأ إ "إستراتیجیة جمعیة 
  .816، جامعة بني سویف، جمهوریة مصر العربیة، ص 2013یونیو  –أبریل  ،27 ع، سویف

 .33، ص مرجع سابقطفیاني،  ملیكة 2
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  :العامة العلاقات مجال في -4-2
 الوطنیـة، العمومیـة، سـاتالمؤس مـع ومتینـة وطیـدة علاقـات للجمعیـة

 التجربـة حـول بمـداخلات وذلـك الملتقیـات جمیـع فـي تسـاهم فهـي والدولیـة،

  .الأمیة لمحو الجزائریة
 الوطنیـة، المجـالس مختلـف فـي عضـو الجمعیـة :الـوطني الصـعید علـى -أ

 الــوطني الملتقى، كــملتقیـات عـدّةب تكشــار و  للدولـة، التابعـة والمؤسسـات

ــــة ، والإقصــــاء الفقــــر لمحاربــــة الشــــراكة الجدیــــدة لتنمیــــة أفریقیــــا اتفاقی
(NEPAD)(*) .  
 داخـل الأمیـة محاربـة حـول كبیـرا شـطرا ابرنامجهـ فـي خصـصوقـد 

 أیضـا ولهـا ،...)الأمیـة محـو إسـتراتیجیة المدرسـي، العنـف(  الإفریقیة القارة

الجزائــر  فــي المتواجــدة الدولیــة المنظمــات مــع مســتمرة شــراكة علاقـات
، صـندوق الأمـم )2005 -2000 الجزائـر مشـروع ارإطـ فـي سـیفیالیون(

 والصـحة الاجتمـاعي النـوع مشـروع إطـار فـي (بـالجزائر للسـكانالمتحـدة 

  ).والإنجابیة الجنسیة
 مــع المســتمرة علاقاتهــا الجمعیــة واصــلت: علــى الصــعید الــدولي -ب

 تسـاعد التـي السـفارات بعـض مـع، و بـالجزائر المعتمـدة الدولیـة المنظمـات

 وهـذا المكتسـبة، للعضـویة وفقـا الهیئـات ومـع الإمكانیـات بحسـ الجمعیـة

 كو،الإلیسـ لجنـة فـي عضـو فهـي المختلفـة نشـاطاتها حـول مـداخلات بإلقـاء

 وتعلـیم الأمیـة لمحـو العربیـة الشـبكة الأهلیـة، للمنظمـات العربیـة الشـبكة

   .المتحدة للأمم والاجتماعي الاقتصادي المجلس الكبار،
                                                             

لمنظمــة الوحــدة الأفریقیــة المنعقــدة فــي  37اعتمــدت وثیقــة النیبــاد الإســتراتیجیة الإطاریــة فــي القمــة (*) 
، كإطار متكامل للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لأفریقیا أوكـل إعـداده لقـادة 2001امبیا في یولیو ز 

 .الجزائر وجنوب أفریقیا السنغال ومصر ونیجیریا
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كونفوشــــیوس لمحــــو ( جــــائزة الیونســــكوا بوقــــد فــــازت الجمعیــــة مــــؤخر 
ح إلـــــى بـــــرامج رائـــــدة تبـــــرز الـــــدور (**) 2014لعـــــام ) الأمیـــــة ـــــنَ ، والتـــــي تمُ

لجــائزة شــملت امحــو الأمیــة فــي تعزیــز التنمیــة المســتدامة، حیــث لالمركــزي 
ـــذت برنامجـــا بعنــــوان " إقـــرأ " ثـــلاث منظمـــات، مـــن بینهـــا جمعیـــة  التـــي نفّ

  1 .اءمحو الأمیة والتدریب ودمج النس”
" ومــن خــلال الــتمعن فــي الاســتراتیجیات المعتمــدة مــن قبــل جمعیــة 

الفئــات مــن خلالــه تمكــن بــدور تنمــوي تضــطلع ، یمكــن القــول بأنهــا "إقــرأ 
یتســــنى لهــــا المشــــاركة فــــي التنمیــــة مــــن خــــلال التأهیــــل والتــــدریب لالهشــــة 

، وهــي جوانــب لهــا علاقــة بتنمیــة وتــوفیر فــرص العمــل والمشــاریع الصــغیرة
    .رد البشریةالموا
ــا فــي مجــال تنمیــة مؤسســة الســعید للعلــوم والثقافــة  إســتراتیجیة: رابع

  بالیمنالموارد البشریة 
لمحـــو الأمیـــة فـــي " إقـــرأ " بـــنفس الـــدور الـــذي ســـاهمت بـــه جمعیـــة 

، تُعــد مــن أهــم المؤسســات (*)ؤسســة الســعید للعلــوم والثقافــةالجزائــر، فــإن م

                                                             
) جــائزة الملــك ســیجونغ، وجــائزة كونفیشـــیوس(ســیتم الاحتفــاء بالفــائزین بإحــدى جــائزتي الیونســـكو  (**)

میة، في حفل یقام في داكا ببنغلادیش، وسیشهد تتویج الحاصلین المخصصتین لتشجیع برامج محو الأ
وزارة التربیـة فـي إكـوادور، رابطـة تعزیـز التعلـیم غیـر  :2014على جوائز الیونسكو لمحو الأمیـة لسـنة 

، مدرسة الـتعلم مـدى الحیـاة مـن أجـل "اقرأ"النظامي في بوركینا فاسو، الجمعیة الجزائریة لمحو الأمیة 
المعهـد الـدولي لمحـو  معهد مولتینو للغـات ومحـو الأمیـة بجنـوب أفریقیـا،  جتمعیة بأسبانیا، التنمیة الم

 .9670: ، العدد05/09/2014صحیفة العرب اللندنیة، بتاریخ : أنظر. الأمیة
  .مرجع سابقمحو الأمیة استثمار أمثل یضمن مستقبلا مستداما، صحیفة العرب اللندنیة،   1
ــــو  (*) -4-212119/212120 :تلفــــون/ تعــــز -الجمهوریــــة الیمنیــــة م والثقافــــة، مؤسســــة الســــعید للعل

فیصـل سـعید : السـیدیدیرها . تعز - 5962 :صندوق برید/ 00697-4-217326: فاكس/  00697
 .اقتصادي ومثقف یمني معروف، لعب أدواراً مهمة في الحیاة الثقافیة بالیمن) 1950(فارع 
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ها الرائـــد فـــي تحقیـــق أبعـــاد التنمیـــة ، نظـــرا لـــدور الثقافیـــة الفاعلـــة فـــي الـــیمن
  .للموارد البشریة

  :مؤسسة السعید للعلوم والثقافةالتعریف ب -1
بقـــرار  1996 عـــام مؤسســـة الســـعید للعلـــوم والثقافـــة بـــالیمنتأسســـت 

/ مـــن مجموعـــة هائـــل ســـعید أنعـــم وشـــركاه تكریمـــاً لـــذكرى المرحـــوم الحـــاج
میـــدان التنمـــوي هائـــل ســـعید أنعـــم لمـــا قدمـــه مـــن خـــدمات لمجتمعـــه فـــي ال

بصــــورة عامــــة وفــــي المجــــال الخیــــري بصــــورة خاصــــة انطلاقــــاً مــــن حســــه 
  .1997 من عام اوباشرت مهامها بدءً اتجاه بلده،  الوطني

المؤسســـة بتشـــجیع أبنـــاء الـــیمن علـــى البحـــث العلمـــي الجـــاد  ىوتعنـــ
ـــــراء وتنشـــــیطه ، والإســـــهام فـــــي تخـــــریج وتطـــــویر جیـــــل مـــــن العلمـــــاء والخب

العلــــــــوم الطبیعیــــــــة الأساســــــــیة والتطبیقیــــــــة  والمتخصصــــــــین فــــــــي میــــــــادین
  .والتكنولوجیة والتنمویة

  :تالیـةهداف المؤسسة السعید للعلوم والثقافة لتحقیق الأ وتسعى
ســـهام المباشـــر فـــي البحــــث العلمـــي الیمنـــي وتنشـــیطه، شــــریطة أن الإ -1

 .یكون ذا فائدة عملیة للیمن

طــویر جیــل مــن الإســهام فــي تخــریج وتو  مركــز البحــث العلمــي، إنشــاء -2
ــــوم الطبیعیــــة  ــــادین العل العلمــــاء والخبــــراء والمتخصصــــین الیمنیــــین فــــي می

 .الأساسیة والتطبیقیة والتكنولوجیة والتنمویة

دعم الزراعة والنهوض بها وتحدیثها بزیادة البحـوث والتجـارب العلمیـة  -3
 .والعملیة
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دعــــم عملیــــة تطـــــویر المؤسســــات العلمیــــة القائمـــــة أو المســــاهمة فـــــي  -4
یقـــع  أســیس مؤسســـات علمیـــة جدیـــدة والتمویـــل الكلــي أو الجزئـــي لكـــل مـــات

 .ضمن اهتمامات المؤسسة والمراكز العلمیة

تنظــیم مســابقات للعلمــاء لتشــجیعهم علــى البحــث العلمــي وعلــى إجــراء  -5
تجــارب علمیــة مبتكــرة ومطــورة وتقــدیم جــوائز للبحــوث الفــائزة عــلاوة علــى 

   1.ینیین والطلبة الیمنتقدیم منح متنوعة للعلماء الباحث
  :للعلوم والثقافةبرامج وأنشطة مؤسسة السعید  -2

تطــورت المؤسســة وتنوعــت مجــالات أنشــطتها التــي تزیــد الیــوم علــى 
تتعلـــق أساســـا بتنمیـــة المـــوارد البشـــریة علـــى عشـــرة بـــرامج ثقافیـــة مختلفـــة، 

  .، وعلى المستوى الوطني)محافظة تعز( المستوى المحلي 
 مدینــةالـذي یقـع وسـط ى المؤسسـة فـي مبنــالأنشـطة ذه هـ یـتم تنفیـذو 

بالإضـــــافة لمكتبـــــة واســـــعة وقاعـــــات عـــــرض للمخطوطـــــات  تعـــــز، ویضـــــم
والمســـكوكات، قاعـــات للنـــدوات والاجتماعـــات والتـــدریب، وقاعـــات مجهـــزة 

ن نجـاح المؤسسـة فــي ، ممـا لتعلـیم مهـارات اللغـات الأجنبیــة والحاسـوب یبــیّ
  2.ي تشغلهالذحیز المكاني التوظیف المثالي لل

  :3تأخذ المؤسسة بأسالیب وأشكال العمل الآتیة لتنفیذ مهامهاو 

                                                             
ـــــات وحضـــــور، متـــــاح علـــــى الموقـــــعأهـــــدا: مؤسســـــة الســـــعید للعلـــــوم والثقافـــــة 1 -www.al: ف تجلی

saeed.net/  
لماذا تـنجح مؤسسـة السـعید للعلـوم والثقافـة فـي حـین تتعثـر مؤسسـات القطـاع مسعود عمشوش،  2

  http://voice-yemen.com/news15239.html : ، متاح على الموقعالعام
-www.al: أهـــــداف تجلیــــــات وحضـــــور، متــــــاح علـــــى الموقــــــع: الســــــعید للعلـــــوم والثقافــــــةمؤسســـــة  3

saeed.net/  
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وتهـــــدف : جـــــائزة المرحـــــوم الحـــــاج هائـــــل ســـــعید أنعـــــم للعلـــــوم والآداب -1
المباشــر فــي البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي فــي الــیمن والــوطن  للإســهام

بداعیة، و العربي وتنشیطه منح سنویا في ثمانیة مجالات علمیة وإ ُ   .تـ
حرصــــت المؤسســــة علــــى تشــــكیل مجلــــس أمنــــاء للجــــائزة مــــن أشــــهر قــــد و 

الأســــاتذة المتخصصــــین فــــي الــــیمن، واختیــــار لجــــان تحكــــیم مــــن مختلــــف 
معـــاییر دقیقـــة فـــي تهـــتم الجـــائزة بوضـــع و . الجامعـــات فـــي الـــیمن وخارجهـــا

  .(*)مهاتسل
فـي الجامعـات  وتشـجیعهلـدعم البحـث العلمـي،  السـعید إنشاء صندوق -2

لمراكــــز العلمیــــة، ودعــــم المــــؤتمرات المتخصصــــة والنــــدوات والمؤسســــات وا
وورش العمــــل العلمیــــة التــــي تتــــواءم وأهــــداف المؤسســــة، وتنمیــــة إمكانــــات 
قامـــة وتعزیـــز الصـــلات بـــین مراكـــز  مكتبـــة الســـعید فـــي مختلـــف العلـــوم، وإ
ومؤسســـات البحـــث العلمــــي محلیـــا وعربیــــا ودولیـــا، ویعــــد الصـــندوق أكبــــر 

فـــــــي  لجمهوریـــــــة الیمنیـــــــة، وبـــــــدأ نشـــــــاطهوربمـــــــا الوحیـــــــد علـــــــى مســـــــتوى ا
16/05/20041.  

                                                             
مـن أهـم هـذه المعـاییر جـدة البحـث وقدرتـه علـى حـل مشـكلات واقعیـة یسـتفید منهـا بالدرجـة الأولـى  (*)

تامـة المجتمع الیمني، بالإضافة إلى لجنة التحكیم التي تقوم بتسلیم البحوث لمحكمین أكفاء فـي سـریة 
، مما یدل  لضمان الموضوعیة، فضلاً عن نشر البحث والاهتمام به وبالباحث وتشجیعه مادیاً ومعنویاً
علـى وعــي مؤسسـة الســعید للعلـوم والآداب وعلــى رأسـها مــدیرها فیصـل ســعید فـارع بأهمیــة البحـث فــي 

  .تطویر البلد والمجتمع ونشر الثقافة والمعرفة
تعــزز مســیرة التنمیـة وترفــع مسـتوى البحــث العلمـي، متــاح علــى .. افـةجــائزة السـعید للعلــوم والثق: أنظـر

   www.algomhoriah.net   موقع الجمهوریة
 مؤسسة السعید، تعز، الـیمن، ،صندوق السعید لدعم البحث العلميعبد الكریم عبد المحمود ناشر،  1

  .8، ص2012



  ...دور منظمات المجتمع المدني في تنمیة الموارد البشریة العربیة                                         ،عمر حوتیـة. أ

233 

الــدرع التكریمــي، ویمــنح ســنویا لشخصــیة مختــارة مــن بــین المســاهمین  -3
حــداث نتــائج ملموســة فــي الحقــول العلمیــة والثقافیــة  فــي تطــویر وتأســیس وإ

  .والاجتماعیة، وكان لها أثرها في الحیاة العامة
ـــــــي -4 ـــــــة عصـــــــریة، للمســـــــاهمة ف ـــــــة علمی ـــــــة  إنشـــــــاء مكتب ـــــــة االتنمی لفردی

مــن أفضـل المكتبــات النوعیـة فــي وتعـد  2000عــام افتتحـت والاجتماعیـة، 
أهــــم الكتــــب مــــن ألــــف عنــــوان  92وهــــي تحتــــوي علــــى أكثــــر مــــن ، الــــیمن

والدراســات والــدوریات المنشــورة بالعربیــة وباللغــات الأجنبیــة، ویرتادهــا أكثــر 
ي الــیمن التــي وتكـاد تكــون المكتبــة الوحیـدة فــ. ویاقــارئ ســن 375.000مـن 

  1.تعتمد نظام البحث الرقمي
المنتـــــدى الثقــــــافي، ویشــــــمل إقامــــــة فعالیــــــات ومهرجانــــــات ومــــــؤتمرات  -5

ومحاضــرات ونــدوات وورش عمــل ینظمهــا منتــدى الســعید الثقــافي ویشــارك 
  .غیرهافي إقامتها نخبة متمیزة من الباحثین من الیمن و 

رات وأشــكال حضــوره أولــت المؤسســة التــراث بكافــة تعبیــ: مركـز التــراث -6
  .اهتماما وعنایة عالیین

إقامــة معــرض تعــز الــدولي للكتــاب وتقنیــة المعلومــات، وهــذا بــدءا مــن  -7
  .2003سنة 

معـــارض الفـــن و یحتضـــن أشـــكال تعبیـــر فنیـــة مختلفـــة و رواق الفنـــون،  -8
  .، بهدف تنمیة الوعي الفني...التشكیلي

لمجتمـع المـدني، ورات التدریب بالتنسیق مع بعض مؤسسـات اتنظیم د -9
للعشــرات  وكــذلك دورات التأهیــل فــي اللغــات الأجنبیــة ومهــارات الحاســوب

 باعتبــار، للارتقــاء بـالفرد الیمنـي ورفــع معارفـه ومهاراتـه مـن الشـباب یومیـا،

                                                             
 .مرجع سابقمسعود عمشوش،  1
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ذلــك ســبیل للتمكـــین للتنمیــة البشـــریة، وذلــك مـــن خــلال تنمیـــة مهنیــة نحـــو 
، 2001ســوب عــام قــد أنشــأت المؤسســة قســم للتــدریب علــى الحاو العمــل، 

  .الحاسوبیة الأمیةللمساهمة في محو 
مؤسسة السعید بـدعم الكتـاب الیمنـي مـن خـلال شـراء نسـخ مـن  تقوم -10

المؤلفین بأسـعار تشـجیعیة، وتقـوم بتوزیعهـا علـى المكتبـات العامـة الأخـرى 
وبالإضـافة إلـى المكتبـة . التي بادرت إلى إنشائها في بعـض المـدن الیمنیـة

  .عید معرضین دائمین للمخطوطات والمسكوكات الیمنیةتضم مؤسسة الس
یـــنظم منتـــدى المؤسســـة فعالیـــات أســـبوعیة تتنـــاول مختلـــف القضـــایا  -11

ســاخنة منهــا متعلقــة بالأحــداث الالاجتماعیــة والتعلیمیــة والثقافیــة، لاســیما ال
  . والمرتبطة بالواقع والحیاة الیومیة

ة فــي الــیمن، وعلاقــات إقامــة علاقــة شــراكة مــع عــدة مؤسســات ثقافیــ -12
قلیمیـــةمـــع مؤسســـات وهیئـــات دولیـــة  الأطـــراف ةومتعـــددثنائیـــة  وعربیـــة  وإ

 الإســلامیةالمنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم والمنظمــة :عدیــدة منهــا
للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم واتحـــاد الجامعـــات العربیـــة ومؤسســـة عبـــد الحمیـــد 

  .شومان
عــن  " giz " الــة الألمانیــة للتنمیــةعبــرت المــدیر الإقلیمــي للوكوقــد 

إعجابهـــا بمـــا تقدمـــه مؤسســـة الســـعید للعلـــوم والثقافـــة مـــن بـــرامج وأنشـــطة 
وبــــالتجهیزات والأقســــام التـــي تحتویهــــا المؤسســــة  معرفیـــة وعلمیــــة وثقافیـــة،

برفقـة مـدیر الوكالـة فـي  إلـى المؤسسـة 2013جوان  10خلال زیارتها یوم 
ي قطــــــاع الحكــــــم الرشــــــید ومســــــؤول "REGINA BANEROCHS"الــــــیمن 

  1 .والتعلیم في الوكالة
                                                             

  :ة یزور مؤسسة السعید للعلوم والثقافة، متاح على الموقعوفد من الوكالة الألمانیة للتنمی 1
 http://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=56505  
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    :یمنالوالتنمیة بالمنشود لتغییر طموح المؤسسة ل -3
بخطــــى ثابتــــة وفــــق أســــس ومعــــاییر علمیــــة  مؤسســــة الســــعیدتســــیر 

وعملیــــة فــــي طریــــق إحــــداث نقلـــــه نوعیــــة فــــي المســــار العلمــــي والتثقیـــــف 
ات العمریـة من خـلال إتاحـة المعـارف لمختلـف المسـتویبالیمن،  المجتمعي

ودعــم البحــث وجعلــه ذو جــدوى مجتمعیــة عبــر الــربط بــین عمــل البــاحثین 
  .وتشجیعهم ومد ید العون للمبتدئین منهم

فــي الــیمن مــع توجهــات المؤسســة، ممــا التغییــر المجتمعــي  ویتوافــق
ـــاً فـــي  علـــى الثقافـــة  ةباشـــر محـــداث ثقافـــة نوعیـــة متجـــددة أثـــرت إأثـــر إیجاب

لــــه فــــي تعــــز ومحیطهــــا وســــواها مــــن مــــدن العامــــة للنخــــب والمجتمــــع بأكم
  1.الیمن

المؤسسـة قفـزات نوعیـة كـل عـام عبـر نوعیـة الأنشـطة وتنـوع وتشهد 
وكــــان آخرهــــا مــــؤتمر التنمیــــة یمن، النخــــب المشــــاركة مــــن كــــل أنحــــاء الــــ

ــــه المؤسســــة بالتعــــاون مــــع الصــــندوق الاجتمــــاعي  ــــذي نظمت المســــتدامة ال
فكــــان هـــذا المــــؤتمر ، (*)تعــــز وبمشـــاركة محلیــــه وعربیـــة  للتنمیـــة وجامعـــة

لأجـــل إخـــراج رؤیـــة كرســـوا وقـــتهم وعلمـــاء  خلاصـــة جـــادة لجهـــود بـــاحثین
  .لمتطلبات التنمیة لمحافظة تعز وبطریقة أكادیمیة وواقعیة

                                                             
حــوار خلیـل المعلمــي، حــوار مــع مــدیر عـام مؤسســة الســعید للثقافــة والعلــوم  -تعــز  -الـیمن الســعید  1

ــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــع /الأســــــــــــــــــــــــــــــــتاذ  ـــــــــــــــــــــــاح عل ــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــعید فــــــــــــــــــــــــــــــــارع، متـــــــــ : فیصــــــــــــــــــــ
http://www.yemensaeed.com/news/news-local/l 

مؤتمر التنمیة المستدامة، نظمته مؤسسة السعید للعلوم والثقافة بالشراكة مع جامعة تعز والصندوق (*)  
ورش علمیـة  6، وعقـدت فیـه 2013دیسـمبر  18 – 16بتعز  خـلال الفتـرة مـن  الاجتماعي للتنمیة

مؤتمر بالعدید من التوصیات والمقترحات والحلول وقد خرج ال. جلسات علمیة وبحثیة 9بالإضافة لـ 
لمعظم ما تعانیه مدینة تعز الیمنیة من مشاكل ولمختلف الجوانـب الاقتصـادیة والتعلیمیـة والتنمویـة 

 .والسیاحیة وغیرها من المجلات المختلفة
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شـــوقي أحمـــد هائـــل محـــافظ تعـــز : الســـید وقـــد أعلـــن راعـــي المـــؤتمر
واعتبارهــــــا خارطـــــــة طریــــــق لبنـــــــاء تنمــــــوي لتعـــــــز بدایـــــــة  هتوصـــــــیات يتبنــــــ
هـــي تجربـــة رائـــدة فـــي مجـــال التنمیـــة البشـــریة المســـتدامة و  1/1/2013مـــن

تعكس مشاركة المجتمع المدني في تجسـید رؤیـتهم للتنمیـة البشـریة محلیـا، 
  .وحرص القیادة المحلیة في وضع أسس لتنمیة مستدامة

وقد تمت الإشارة خـلال فعالیـات هـذا الملتقـى إلـى التجربـة الجزائریـة 
التنمـوي الإعـلام من خلال التركیز على دور ، 1في مجال التنمیة البشریة 

فــي هــدا المجــال، وهــي تجربــة اعتمــدت علــى إســتراتیجیة البــرامج التنمویــة 
لاســـتیعاب الیـــد العاملـــة والقضـــاء علـــى الكثیـــر مـــن المشـــاكل الاجتماعیـــة، 

  .ویمكن تعمیمها على باقي الدول العربیة
ــــذ النجــــاح الــــذي حققتــــه مؤسســــة الســــعید للعلــــوم والثقاویعــــود  فــــة من

یقـوده ي إلـى جهـود موظفیهـا الأكفـاء وفریـق إدار هـذا تأسیسـها وحتـى یومنـا 
لـــى الكیفیـــة التـــي اســـتطاع بهـــا و . الأســـتاذ فیصـــل ســـعید فـــارع منـــذ نشـــأتها إ

أولاد المرحـــوم هائـــل ســـعید أنعـــم أن یعتمـــدوا بهـــا علـــى عناصـــر كفـــؤة مـــن 
المــــادي  خــــارج الانتمــــاء العــــائلي والسیاســــي والحزبــــي، وأن یكتفــــوا بالــــدعم

ن مـن أفضــل  السـخي ومراقبـة الأداء والجـودة مـن خـلال مجلـس أمنـاء مكـوّ
  . الیمنبالمتخصصین 

المجتمـع لقـائمین علـى مؤسسـات وهذا النجاح نـرى أنـه یمثـل حـافز ل
یحــذوا حــذوها وینافســوها الــدول العربیــة، لأن القطــاع الخــاص فــي المــدني و 

القـائمین مـا أنـه یسـتنهض ك. في هذا المجال الاسـتثماري الجـدیر بـالاحترام
                                                             

ت خــلال فعالیــا... تصــریح صــحفي للأســتاذ عمــر حوتیــة عــن التجربــة التنمویــة فــي الجزائــر: طــالع 1
، وذلـــك بیومیـــة 12/2012/ 18 – 16: الـــیمن، أیـــام –مـــؤتمر التنمیـــة المســـتدامة فـــي محافظـــة تعـــز 

 . 8ص. 2012دیسمبر  19بتاریخ ، 15705ع الجمهوریة الیمنیة، 
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علــى مؤسســـات القطــاع العـــام، لاســیما المتعثـــرة منهــا إلـــى مجــاراة القطـــاع 
الخــاص فــي تطبیــق الإدارة المعتمــدة علــى المهــارات الكفــاءة، وعلــى وضــع 

تبـــاعنظـــم مراقبـــة خارجیـــة لـــلأداء وضـــمان الجـــودة،  نظـــم عادلـــة للتقیـــیم  وإ
  .زوالحواف
  :خاتمـة

لاســـــیما بعـــــد ، فـــــي التنمیـــــةهلیـــــة ت الأمنظمـــــاال دورحالیـــــا  یتنــــامى
ومواردهــــا عــــن تلبیــــة الاحتیاجــــات الاقتصـــــادیة  وأجهزتهــــاقصــــور الدولــــة 

  .حق من حقوقهمفراد باعتبارها والاجتماعیة والثقافیة للأ
 العربـــي العمـــود والجمعیـــات الأهلیـــة فـــي الـــوطن المنظمـــات وتشـــكل

 الحیاتیـة الظـروف لـدورها البـارز فـي تحسـین المـدني، نظـراً  للمجتمع الفقري
وتنمیـــة المـــوارد البشـــریة العربیـــة، وتعكـــس الاســـتراتیجیات التـــي  للإنســـان

لمحـــو الأمیـــة بـــالجزائر، ومؤسســـة الســـعید " اقـــرأ"جمعیـــة تنتهجهـــا كـــل مـــن 
فــي تنمیــة للعلــوم والثقافــة بــالیمن، مــدى نجــاح منظمــات المجتمــع المــدني 

والإدارة معــا ووجـــود جهــود العــاملین  تضــافرالمــوارد البشــریة العربیــة عنــد 
  .لها إستراتیجیةرؤیة 

  :یأتي ما استنتاج یمكن تقدم مماو : الاستنتاجات -1
هنـــاك علاقـــة جدلیـــة بـــین التنمیـــة ومـــدى نجاحهـــا فـــي المجتمـــع ونشـــاط  -

فالتنمیـــــة تنبـــــع مـــــن الإنســـــان الـــــذي یعتبـــــر وســـــیلتها  ،المنظمـــــات الأهلیـــــة
تقـــاء بـــه فـــي جمیـــع الأساســـیة، كمـــا أنهـــا تهـــدف فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى الار 

ــــا یبــــرز دور  ــــة، وهن ــــة والصــــحیة والثقافی ــــادین الاقتصــــادیة والاجتماعی المی
  .منظمات المجتمع المدني
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لــم تعــد تنمیــة اقتصــادیة فحســب بــل تنمیــة بمفهومهــا الحــالي التنمیــة إن  -
نسانیة متكاملة هلیـة أنشـطة المنظمـات الأتتجـاوز ینبغـي أن ، ولذا بشریة وإ

محاربــــة مثــــل تحقیــــق المنجــــزات الثقافیــــة والفكریــــة  قتصــــادي إلــــىالبعــــد الا
  .الأمیة

مــن تمكـن بـدور تنمـوي  لمحـو الأمیـة فـي الجزائـر" إقـرأ"جمعیـة  تضـطلع -
یتســنى لهــا المشــاركة فــي التنمیــة مــن خــلال التأهیــل لالفئــات الهشــة خلالــه 

  .            والتدریب وتوفیر فرص العمل والمشاریع الصغیرة
الســعید للعلــوم والثقافــة بــالیمن مــن تعمــل مؤسســة التــي الأهــداف  تتوافــق -

إیجابـاً بـالمجتمع الیمنـي، وهـو مـا یـؤثر التغییـر  مـع توجهـاتأجل تحقیقها، 
حــداث ثقافــة نوعیــة متجــددة أثـرت وبشــكل مباشــر علــى الثقافــة العامــة إفـي 

  .للنخب والمجتمع بأكمله في تعز ومحیطها وسواها من مدن الیمن
موضـــوع البحــــث،  حـــول الـــواردة الملاحظــــات وءضـــ فـــي :التوصـــیات -2

 :الآتیة بالتوصیات التقدم یمكن

المجتمــع المــدني مادیــاً ومعنویــاً بمــا یمكنهــا مــن منظمــات دعــم ضــرورة  -
 أساســیاشــریكا  اباعتبارهــ اتعزیــز دورهــ، و تأدیــة رســالتها وزیــادة خــدماتها

  .في جهود التنمیة
اعتمـاد المفهـوم و   , ة العربیـةتـوافر رؤیـة تنمویـة للمنظمـات الأهلیـضرورة  -

راكة بـین القطـاع الأهلـي والحكومـات لشـ تمكـینالجدید للتنمیة البشـریة لل
   . العربیة لدعم التنمیة

نظمــات الأهلیــة وخاصــة للشــباب إقامــة دورات تدریبیــة للعــاملین فــي الم -
مما یـؤدي إلـى إكسـابهم الخبـرات والمهـارات المناسـبة، خلال الإجازات، 

 . ى زیادة كفاءتهمویساعد عل
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العمــــل علــــى ربـــــط موضــــوع تنمیـــــة المــــورد البشـــــري ودوره فــــي تحقیـــــق  -
الإبــداع المؤسســي مــن خــلال إســتراتیجیة للتنمیــة البشــریة، وجعــل أحــد 

  .آلیات الإصلاح المؤسسي التنمیة في المورد البشري
منظمـــات المجتمــع المـــدني الناجحــة عربیــا ودولیـــا فــي هـــذا  وتبقــى تجــارب

ا للدراســــة والتحلیــــل للاســــتفادة منهــــا فــــي وضــــع سیاســــات المجــــال هــــدف
ــــة البشــــریة المســــتدامة بالــــدول  ــــة تســــاهم فــــي تحقیــــق أبعــــاد التنمی تنموی

  .العربیة
  

  :قائمـة المراجع
ــيأمــاني قنــدیل،  -1 ــالم العرب ــي الع ــة : المجتمــع المــدني ف ــات الأهلی دراســة للجمعی

  .1994، دار المستقبل العربي، القاهرة، العربیة
 الاستفادة وتعظیم القدرات تطویر  :البشریة التنمیة الدین، جلال العوض حمدم -2

  .1993، الكویت العربي للتخطیط، المعهد ،العربي الوطن في منها
إدارة الموارد البشریة وتخطیط التعلیم والعمالیـة فـي الـوطن محمد عدنان ودیع،  -3

  .1994 ، المعهد العربي للتخطیط، الكویت،العربي
 للنشر وائل دار ،التطبیقات الأسس، المفاهیم، :الإداریة التنمیة اللوزي، سىمو  -4

  .2000الأردن،  عمان، والتوزیع،
كتیــب (صــندوق الســعید لــدعم البحــث العلمــي عبــد الكــریم عبــد المحمــود ناشــر،  -5

  . 2012، مؤسسة السعید، تعز، الجمهوریة الیمنیة، )تعریفي
  لعـام البشـریة التنمیـة تقریـر الإنمـائي، المتحـدة الأمـم برنـامج المتحـدة، الأمـم -6

  .1991القاهرة،  للتوزیع، الأهرام وكالة ،1990
الشـــبكة العربیـــة للمنظمـــات الأهلیـــة، التقریـــر الســـنوي الثالـــث للمنظمـــات الأهلیـــة  -7

  .2003العربیة، مكافحة الفقر والتنمیة البشریة، 
 ،"المخـاطر لدرء المنعة بناء :قدمالت في المضي "، 2014التنمیة البشریة  تقریر -8

  .2014، نیویورك ،الإنمائيالمتحدة  الأممبرنامج 
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  :ملخص
لتخطـــــیط یعتبــــر الـــــدور الرئیســــي لمـــــدیري الإدارة العلیــــا فـــــي المؤسســــة هـــــو ا

الاســتراتیجي المســتقبلي لأعمــالهم، وذلــك بمــا یكفــل تحدیــد الخطــوات العملیــة اللازمــة 
  وكیفیة وتوقیت تنفیذها،

خطـة طویلـة الأجـل ) Operations Strategy(وتعد إسـتراتیجیة العملیـات 
لتوجیـــه كیفیـــة أداء العملیـــات التشـــغیل أو الإنتـــاج بالمنظمـــة وبغـــرض إنجـــاز أهـــدافها 

الإسـتراتیجیة : أو تقدیم الخدمات، وهي متسقة مـع الاسـتراتیجیات الـثلاث لإنتاج السلع
ستراتیجیة المجال الوظیفي   .الكلیة للمؤسسة، إستراتیجیة الأعمال، وإ

في هذه الورقة البحثیة سوف یتم التطرق إلى مبادئ بنـاء إسـتراتیجیة العملیـات 
 .مع تحدید مختلف القضایا الرئیسیة المتعلقة بها

Abstract: 
The main role of the directors of the senior management in 

the organization is strategic planning for their future, so as to 
ensure the practical steps necessary to determine how and timing 
of implementation, 

The strategy operations (operations Strategy) long-term plan 
to guide how to perform operations or production operation and 
purpose of the organization accomplish its objectives for the 
production of goods or provision of services, which is consistent 
with the three strategies: the overall strategy of the institution, 
business strategy, and strategy functional area. 

In this paper, the research will be addressed to the principles 
of building operations strategy with the identification of various 
key issues related to them. 

                                                             
   ooakacem2007@yahoo.fr ، جامعة أدرار)أ(أستاذ محاضر  1
 ، جامعة أدرار)أ(أستاذ مساعد   2
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  : مقدمة
بــین الاســتراتیجیات التـــي  یــات وعناصــرها مــنالعملإســتراتیجیة تعــد 

تـــــؤثر فـــــي بــــــاقي  باعتبارهـــــا أداة لاقـــــت اهتمامـــــا كبیـــــرا فـــــي عـــــالم الإدارة
اســتراتیجیات  المؤسســة بمــا یســهم فــي تحقیــق النجــاح ومــن ثــم البقــاء فــي 
عـالم المنافســة، ولعــل الواقــع الحــالي لمــدیري العملیــات یشــهد إهمــالا للــدور 

لتوجـــه الاســــتراتیجي لشــــركاتهم وكــــذا إهمــــالهم الـــذي تلعبــــه أنشــــطتهم فــــي ا
) w.skinner(العملیــات، ولعــل الدراســات المهمــة التــي نشــرها ســتراتیجیة لإ

الكلیـــة، وعـــام ســـتراتیجیة الإالحلقـــة المفقـــودة فـــي : التصـــنیع) 1969(عـــام 
وكــذلك دراســات هیــز  )the focused factory( المصــنع البــؤري) 1974(

وغیــــرهم جعلـــــت مــــن مـــــدخل ) Hayes and wheelwright(وولرایــــت 
ـــــاره أكثـــــر اســـــتجابة للمتغیـــــرات إســـــتراتیجیة  ـــــات یشـــــهد تطـــــورا باعتب العملی

المعاصرة في السوق والبیئة الصـناعیة القائمـة علـى المنافسـة، لـذلك وجـب 
العملیـــات والمنبثقـــة مـــن السیاســـة العامـــة إســـتراتیجیة الالتـــزام بقواعـــد بنـــاء 

لهـــا، وهـــي بمثابـــة الطریـــق الـــذي یوضـــح الكلیـــة ســـتراتیجیة للمؤسســة أو الإ
كیفیـة قیــام ومســاهمة وظیفــة الإنتــاج والعملیــات بفعالیــة فــي تحقیــق أهــداف 
وغایــات المؤسســة، ومــن هــذا المنطلــق فــإن إشــكالیة الدراســة تمحــورت فــي 

  :التساؤل التالي
  هي عناصرها ؟ العملیات وماإستراتیجیة هي مبادئ بناء  ما

  :سیم الدراسة إلى المحورین التالیینولحل هذه الإشكالیة تم  تق
  .إطار العمل -الأهمیة -المفهوم :العملیاتإستراتیجیة  :المحور الأول
  .العملیاتإستراتیجیة عناصر : المحور الثاني

  



  في بناء مخطط الأعمال في المؤسسة ودورهایجیة العملیات إسترات                بن عبید عبد الباسط، . أقاسم عمر، أ. د

245 

تنبــــــع أهمیــــــة هــــــذا الموضــــــوع مــــــن كــــــون أن النشــــــاط الاقتصــــــادي 
للمؤسســة یتمحــور علــى وظیفــة حساســة وهــي وظیفــة التحویــل أو الإنتـــاج 

تشـــكل الإطـــار التنظیمـــي لعملیـــة تحویـــل مـــوارد الإنتـــاج، وفـــي هـــذا  حیـــث
الإطـــار فـــإن جمیـــع الخطـــط والبـــرامج مســـتنبطة مـــن إســـتراتیجیة العملیـــات 

  .القائمة في المؤسسة والتي لا تخرج عن الإستراتیجیة الكلیة للمؤسسة
تــــم الاعتمـــــاد فـــــي هــــذه الورقـــــة علـــــى المــــنهج الوصـــــفي والمـــــنهج 

ـــــف التحلیلـــــي فـــــي تحدیـــــد م ـــــاهیم اســـــتراتیجیات العملیـــــات والعلاقـــــة مختل ف
اســــــتراتیجیات المؤسســـــــة، وكـــــــذا فــــــي تحدیـــــــد عناصـــــــر هــــــذا النـــــــوع مـــــــن 

  .الاستراتیجیات
  .إطار العمل - الأهمیة -المفهوم :العملیاتإستراتیجیة : المحور الأول

یعـد موضــوع اســتراتیجیات العملیــات مـن أهــم مواضــیع إدارة الإنتــاج 
الاهتمــام  بالعملیــات مــن المســتوى التشــغیلي إلــى  والعملیــات، حیــث انتقــل

المســتوى الاســـتراتیجي لمــا لـــه مـــن دور فــي تحقیـــق المرونــة والتعامـــل مـــع 
ــــاء  ظــــروف الســــوق وحاجــــات الزبــــائن، وفیمــــا یلــــي المفــــاهیم الأساســــیة لبن

  .العملیات داخل المؤسسةإستراتیجیة 
  العملیاتإستراتیجیة مفهوم : أولاً 

ها لتحقیــق أهــدافها فــي البقــاء والنمــو إلــى تعمــل الشــركات عنــد ســعی
الاســـتخدام الأفضـــل لمواردهـــا وهـــذا یعتمـــد بشـــكل كبیـــر علـــى تطورهـــا فـــي 

ـــــات المؤسســـــة إســـــتراتیجیة مجـــــال  ـــــات المرتبطـــــة مـــــع أهـــــداف وغای العملی
مــــن معهــــد الإدارة ) skinner(الرئیســــیة، وقــــد كــــان للمقــــالات التــــي كتبهــــا 

العملیــــات ابتــــداء مــــن ســــتراتیجیة لإهـــارفرد الــــذي یشــــار إلیــــه غالبــــا بالجـــد 
فـي سـنة ) العامـةسـتراتیجیة التصنیع الحلقـة المفقـودة فـي الإ(مقالته الأولى 
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ــــالغ فــــي نقــــل العملیــــات مــــن المســــتوى التشــــغیلي إلــــى ) 1969( الأثــــر الب
خطــــة " العملیــــات بأنهـــا إســـتراتیجیة المســـتوى الاســـتراتیجي؛ حیــــث عـــرف 
  ".1عملیات والبرامج المرتبطة بهاطویلة الأجل تتعلق بقرارات وظیفة ال

العملیــــات، لابــــد مــــن التمییــــز بــــین إســــتراتیجیة وقبــــل الولــــوج فــــي مفهــــوم 
  :2الاستراتیجیات الثلاث الآتي ذكرهم

أو ( وهـــي تحــــدد مجـــالات الأعمــــال :الكلیــــة للمؤسســـةســـتراتیجیة الإ -أ
أو الأســواق التـــي ینبغــي علــى المؤسســـة خــدمتها، كیــف ینبغـــي ) الأنشــطة
حالـة مؤسسـة تعمـل فـي (الموارد بین مجـالات الأعمـال المختلفـة؟ توظیف 

  ).أكثر من مجال عمل
ــــام  :الأعمــــال أو وحــــدة الأعمــــالإســــتراتیجیة  -ب وهــــي تحــــدد كیفیــــة قی

 / منـتج( المؤسسـة بالتنـافس فـي كـل صـناعة تعمـل بهـا أو فـي كـل قطـاع
ــــى أســــاس الســــعر، الخدمــــة أو أي عوامــــل أخــــرى ) ســــوق إســــتراتیجیة (عل

  ).س كل مجال نشاط على حدةتناف
تحدد كیفیـة اسـتغلال المـوارد واسـتغلال  :المجال الوظیفيإستراتیجیة  -ج

الإنتــاج والعملیــات، (القــدرات التنافســیة للمؤسســة فــي مجــال وظیفــي معــین 
  ).التمویل، الأفراد، الشراء، التسویق

إســـتراتیجیة ومــن خــلال الاســتراتیجیات الثلاثـــة الســالف ذكــرهم فــإن 
یات تعتبـر المحـرك والـدافع لبـاقي اسـتراتیجیات المؤسسـة، وأحـد فـروع العمل

                                                             
رسـالة ( ،العملیات وأثرها في بعـض مجـالات الأداء إستراتیجیةعناصر ریاض ضیاء عزیز الصـفو،  1

  .29، ص 2009، العراق، )، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، منشورةماجستیر
ــاتنبیــل محمــد مرســي،  2 ــاج والعملی ، 2002 ، دار الجامعــة الجدیــدة للنشــر، مصــر،إســتراتیجیة الإنت

  :یمكن الرجوع أیضا إلى. 49ص
  .22، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، ص مدخل إلى إدارة العملیاتنجم عبود نجم،  -
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بأنــه  "ریــاض ضــیاء عزیــز الصــفوا"اســتراتیجیات المجــال الــوظیفي، ویــرى 
لوظیفـة العملیـات إسـتراتیجیة العملیـات بأنهـا إسـتراتیجیة یمكن التعبیـر عـن 

یجیة إســتراتتهـتم بـالربط بـین القـرارات ذات العلاقـة بالعملیـات علـى مسـتوى 
الكلیـــة للشـــركة وتهـــدف إلـــى تحقیـــق أهـــداف ســـتراتیجیة وحـــدة الأعمـــال والإ

ــــة مــــن أجــــل تعزیــــز  ــــة بالكلفــــة والجــــودة والتســــلیم والمرون العملیــــات المتمثل
القدرات الممیزة للشركة والتي تنعكس علـى قابلیتهـا للتفـوق علـى المنافسـین 

  .1من خلال إنتاج المنتجات التي یرغبها الزبائن
  العملیاتإستراتیجیة همیة أ: ثانیاً 

العملیــات مــن كونهــا العنصــر الحیــوي فــي إســتراتیجیة تنبــع أهمیــة و 
الكلیة للشركة ویعـود السـبب فـي ذلـك إلـى أنهـا المسـؤولة عـن ستراتیجیة الإ

مــن جانبــه فــي ) Brown(الجــزء الأكبــر مــن موجــودات المؤسســة، ویشــیر 
العملیــات تشــكل بحــدود العملیــات إلــى أن مــوارد إســتراتیجیة تبریــره لأهمیــة 

مــن موجــودات المؤسســة بمــا فیهــا الثابتــة والمتداولــة، فضــلا  % 80-85
أن مــدیر العملیــات یكــون مســؤولا عــن إدارة نســبة عالیــة مــن المــوارد  لــىع

البشریة ولاسـیما العـاملین فـي الخـط الأول، كمـا أن تحقیـق شـركة فاعلـة لا 
ــــأتي بالصــــدفة ولكــــن یتحقــــق ذلــــك بوجــــود  عملیــــات مناســــبة  إســــتراتیجیةی

وتحقیق الترابط بین عوامل المنافسة ومهمة العملیات كمـا هـو موضـح فـي 
  :الجدول التالي

  
  
  

                                                             
  .32، ص مرجع سبق ذكرهریاض ضیاء عزیز الصفوا،   1
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  الربط بین عوامل المنافسة ومهمة العملیات: 01جدول رقم                     

La source: Brown, S., and all, strategic operations management, (1st.Ed), 
Butter worth, Heinemann, U.S.A, P.53. 

ــز ریــاض"ویشــیر  ة العملیــات یســتراتیجإإلــى أن أهمیــة " ضــیاء عزی
ــرز مــــــن خــــــلال إعطـــــاء بعــــــد اســــــتراتیجي لوظیفـــــة العملیــــــات  یتعــــــدى  تبـــ
ـــــث إن  المســـــؤولیات والمهـــــام  الواضـــــحة التـــــي تؤدیهـــــا هـــــذه الوظیفـــــة، حی

العملیات الدور الأساسي فـي إطـار إستراتیجیة الشركات تمارس من خلال 
لــذا فــإن البعــد الاســتراتیجي للعملیــات هــو النشــاط الأكثــر تحقیــق أهــدافها، 

وعیـــــــا بالقـــــــدرات الممیـــــــزة داخـــــــل المؤسســـــــة وبالمنافســـــــة والســـــــوق خـــــــارج 
  .1المؤسسة

  العملیاتإستراتیجیة إطار عمل : ثالثا
العملیـــات كغیرهـــا مـــن الاســـتراتیجیات الوظیفیـــة إســـتراتیجیة تصـــاغ 

الكلیـة مــن خـلال التركیــز  ســتراتیجیةللمؤسسـة الصـناعیة لــدعم ومسـاندة الإ
علـــى أهـــداف تصـــنیعیة تســـتجیب لحاجـــة المؤسســـة فـــي مجـــالات تنافســـها 

  ).الأسواق، المنتجات(الرئیسیة 
                                                             

  .34، صنفس المرجع السابق  1

  مهمة العملیات  عوامل المنافسة
  جودة العملیة  تقدیم منتج بنسب قلیلة من الأخطاء

  معولیة التجهیز  )معتمد(وق تجهیز موث
  جودة المنتج  أداء عالي للمنتجات أو وسائل الراحة

  سرعة التجهیز، معولیة التوزیع  منتج متاح بسرعة
  المرونة  إیصال السلعة أو الخدمة حسب رغبة الزبون

  منتج بكلفة قلیلة  الربح في سوق المنافسة
  الغبداع السریع  تقدیم منتج جدید بسرعة

  مرونة الاستجابة للزبون  إجراء التغییر السرعة في
  الإیصائیة والمرونة  القیام بمزیج من التغیرات السریعة للمنتج

  المرونة في التصمیم  السرعة في إجراء تغییر التصمیم
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العملیــات یعنــي بــأن المؤسســة یجــب أن تكــون إســتراتیجیة إن إطــار 
بـین البیئـة الداخلیـة والخارجیـة وهـو مـا یـؤدي  الانسـجامقادرة علـى تحسـین 

المؤسســـة لا یمكـــن أن تصـــمم مـــن إســـتراتیجیة  إلـــى أداء أفضـــل، كمـــا أن
الفـــراغ، ولكــــن یجـــب أن تــــرتبط عمودیـــا بــــالزبون وأفقیـــا بــــالأجزاء الأخــــرى 
للشركة، والشكل الموالي یعرض هذا الترابط بین حاجـات الزبـون وأسـبقیات 
الأداء ومتطلبـــات العملیـــات، والتـــي تتعلـــق بقـــدرة مـــوارد المؤسســـة لإشـــباع 

  . تلك الحاجات
) فــــي ملاحــــق البحــــث 01انظــــر الشــــكل رقــــم (الشــــكل مــــن خــــلال 

یتضح أن متطلبات المنتج الجدید أو المنـتج الحـالي تحـدد أسـبقیات الأداء 
الأســـــبقیات المرتبطـــــة بقـــــدرات (والتـــــي ســـــتتحول إلـــــى أســـــبقیات العملیـــــات 

، حیــث أن العملیــات لا تســتطیع إشـــباع )الأســطوانة فــي الشـــكل(المنظمــة 
إدارة البحـث والتطـویر فـي المؤسسـة، وبـدون حاجات الزبون بدون مشاركة 

دارة  دارة المــــــواد وإ ـم مباشــــــر أو غیــــــر مباشــــــر مــــــن الإدارة المالیــــــة، وإ دعـــــ
المعلومـات، كمــا إن عملیــة تــوفیر متطلبــات الأداء تســتلزم اســتخدام قــدرات 

، وهــذه القــدرات تتضــمن )والأمــر ینطبــق علــى المجهــزین أیضــا( العملیــات
  .البشریة التقنیة، الأنظمة والموارد

  العملیاتإستراتیجیة الخطوات العامة لإعداد : رابعا
 الالتـزامالعملیات هنـاك مجموعـة خطـوات یجـب إستراتیجیة لإعداد  

الموجــود فـــي ملاحــق البحـــث،  02یمكــن توضـــیحها فــي الشـــكل رقــم بهــا، 
  :1وفیما یلي شرح مختصر للخطوات وهي كما یلي

فــــي ) الرســــالة والأهــــداف(سســــة الكلیــــة للمؤ ســــتراتیجیة الاسترشــــاد بالإ -1

                                                             
  .52نبیل محمد مرسي، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  .العملیاتستراتیجیة تحدید المتطلبات الأساسیة لإ
  .وحدة الأعمالإستراتیجیة الكلیة في إعداد ستراتیجیة الاسترشاد بالإ -2
وحدة الأعمال أو النشاط في تحدیـد المتطلبـات إستراتیجیة الاسترشاد ب -3

  .العملیاتستراتیجیة الأساسیة لإ
ــــة للإنتــــاج والعملیــــات تحلیــــل جوانــــب ال -4 ــــزمن (تمیــــز الداخلی الســــعر، ال

  .والتي تحقق میزة تنافسیة للمؤسسة) الجودة، المرونة
تفهـــم الاتجاهـــات الهامـــة فـــي الصـــناعة ومواقـــع المنافســـین الرئیســـیین  -5

حالیــا ومســتقبلا، وجمــع المعلومــات عــن مــدى التطــور والتقــدم التكنولــوجي 
  ).الاستكشاف البیئي(نتاج والعملیات الحالي والمستقبلي فیما یتعلق بالإ

  )برامج عمل واسعة(العملیات إستراتیجیة صیاغة  -6
العملیــات مــن خــلال إعــداد كــل مــن بــرامج إســتراتیجیة البــدء فــي تنفیــذ  -7

مـــن خـــلال ســـتراتیجیة العمـــل المحـــددة، إعـــداد الموازنـــات والرقابـــة علـــى الإ
  .المختارةستراتیجیة مؤشرات الأداء الخاصة بالإ

  العملیاتإستراتیجیة عناصر : المحور الثاني
فحســـب  العملیـــات،إســـتراتیجیة تعـــددت وجوهـــات النظـــر فـــي أبعـــاد 

نــرى العناصــر الأربعــة ضــمن ) انظــر فــي ملاحــق البحـث( 03الشـكل رقــم 
ـــــل قلـــــب  العملیـــــات، أمـــــا إســـــتراتیجیة المســـــتطیل المـــــنقط فـــــي الشـــــكل تمث

عملیـــة التطـــویر العناصـــر الأخـــرى فـــي الشـــكل فهـــي مـــدخلات ومخرجـــات 
العملیـــات وتمثـــل نتـــائج عملیـــة قـــرارات العملیـــات، ومـــن خـــلال إســـتراتیجیة 

  :1العملیات هيإستراتیجیة الشكل فإن عناصر 
  

                                                             
  .بتصرف. 60 -39، ص ص سبق ذكره مرجعریاض ضیاء عزیز،    1 
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؛ حیـث تمثـل الخطـوة الأولـى Operations mission رسالة العملیات -1
العملیـــات لـــذلك یجـــب وضـــعها بعـــد تحلیـــل ودراســـة إســـتراتیجیة فـــي إعـــداد 

  .جیات التنافسیة والتسویقیة والمالیةوفهم الاستراتی
مـــا هــــو : (والرســـالة تمثـــل فـــي مفهومهـــا جـــواب الإدارة فـــي الســـؤال التـــالي

، وتعـــرف الرســـالة )؟عملنـــا؟ ومـــا یجـــب أن نحـــاول انجـــازه لمصـــلحة زبائننـــا
تعبیــــر واضـــح عــــن تــــاریخ المؤسســـة والتفصــــیلات الإداریــــة " أیضـــا بأنهــــا 

ابلیــات، وتســتخدمها لإرشــاد عملیــة صــنع والاعتبــارات البیئیــة والمــوارد والق
  .القرارات في المؤسسة

أمــــا رســــالة العملیــــات، فیقصــــد بهــــا الغــــرض مــــن وظیفــــة العملیــــات 
الكلیــة والتنافســیة، وتحــدد الأولویــات ســتراتیجیة اســتنادا إلــى العلاقــة مــع الإ

بـــین الأهــــداف الأربعــــة التــــي تســــعى العملیــــات إلــــى تحقیقهــــا وهــــي الكلفــــة 
  .نة، والتسلیمالجودة، المرو 

وهـي ) Distinctive competence( )الكفاءة الممیـزة(القدرة الممیزة  -2
تشـیر إلــى قــدرة المؤسسـة علــى فعــل شـیئ مــا بشــكل أفضـل مــن منافســیها، 

القــدرة الممیــزة بأنهـــا الخــواص والقــدرات الخاصـــة ) Stevenson(ویعــرف 
القــدرة  التــي تمــنح المؤسســة تفــوق تنافســي، وفــي هــذا الســیاق ینبغــي علــى

م مع رسـالة العملیـات، فمـثلا لـیس مـن المناسـب أن تكـون ءالممیزة أن تتلا
القــــدرة الممیــــزة فــــي مجــــال أنظمــــة إدارة التخــــزین فــــي حــــین تكــــون رســــالة 
العملیــات تقـــدیم منـــتج جدیـــد، حیـــث تبــرز العلاقـــة التبادلیـــة كأفضـــل شـــكل 
 لتحدیــــد العلاقــــة بــــین رســــالة العملیــــات التــــي تحــــدد مــــا هــــو مطلــــوب مــــن
العملیـــات أن تقـــوم بـــه وبـــین القـــدرة الممیـــزة التـــي تشـــیر إلـــى مـــا تســــتطیع 

  .العملیات أن تقوم به فعلا وتتمیز بأدائه



  في بناء مخطط الأعمال في المؤسسة ودورهایجیة العملیات إسترات                بن عبید عبد الباسط، . أقاسم عمر، أ. د

252 

إن بناء القـدرة الممیـزة یـتم مـن خـلال تحدیـد أهـداف المؤسسـة بعیـدة 
المـدى، والأســبقیات التنافســیة التـي تســتجیب لهــا، ومـن ثــم تحدیــد مجــالات 

التـــي تتوافـــق مـــع الأســـبقیات وتقـــدم ) عملیـــاتمتغیـــرات نظـــام ال(العملیـــات 
ســـتراتیجیة المؤسســـة و ســـتراتیجیة المســـاندة لإ  04رقـــم العملیـــات، والشـــكل إ
یوضـح بعـض أشـكال أدنـاه الجـدول و ). انظـر ملاحـق البحـث( یوضح ذلـك
  .القدرة الممیزة

  بعض أشكال القدرة الممیزة: 02الجدول رقم 
  قدرتها الممیزة  مجال عملها  المؤسسة اسم

Sony تصمیم وتقدیم منتجات ذات أحجام صغیرة  أجهزة كهربائیة  
  الجودة

Toyota تشغیل وتطویر العملیات التصنیعیة -  صناعة السیارات  
  خفض زمن تنصیب المعدات المعقدة-

Motorola تحقیق دورة سریعة في عملیات التصنیع-  أجهزة كهربائیة. 
  الجودة-

Macdonald’s ي تجهیز الطلبیةالسرعة ف-  سلسلة مطاعم 
  الجودة-

Honda تطویر محركات  الطاقة  صناعة السیارات  
Delta airlines الخدمات الممتازة  نقل جوي  
Emerson electric تصنیع منخفض الكلفة  أجهزة كهربائیة  
Black and ducker نتاج المحركات الكهربائیة الصغیرة  أجهزة كهربائیة   تصمیم وإ

  .46، ص مرجع سبق ذكرهز، ریاض ضیاء عزی :المصدر

إن القــــدرة علــــى التنــــافس بشــــأن الفــــرص المســــتقبلیة ولــــیس الفــــرص 
الحالیة بالسوق هي من أهم العوامـل التـي تحـدد مـدى نجـاح المؤسسـة فـي 
المســــتقبل، ویتحقــــق ذلــــك مــــن خــــلال إیجــــاد طــــرق ســــریعة وموصــــلة إلــــى 

رات ، حیــــث إن القــــد)المنتجــــات والأســــواق المحتملــــة(الفــــرص المســــتقبلیة 
  .الممیزة تمثل هذه الطرق للوصول للفرص المستقبلیة
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؛ حیــث أن الأهــداف هــي Operations objectives أهــداف العملیــات -3
النتــــائج والغایــــات التــــي ترغــــب المؤسســــة ببلوغهــــا، أمــــا أهــــداف العملیــــات 
فتعــرف بأنهــا الأشــیاء التـــي یتعــین علــى وظیفـــة العملیــات تنفیــذها بطریقـــة 

ا یــتم ضــمها إلــى جهــود  الوظــائف الأخــرى ستســاعد صــحیحة والتــي عنــدم
المؤسســة علــى التفــوق فــي تحقیــق الأهــداف العامــة لهــا، وهــي تتحــدد مــن 

المهمـــة التـــي تتخـــذها المؤسســـة، وتعـــد هـــذه ســـتراتیجیة خـــلال القـــرارات الإ
  .الأهداف لدى الشركات میزات تنافسیة

دة، الكلفـــــة، الجـــــو : إن الأهــــداف الأربعـــــة الأساســــیة للعملیـــــات هــــي
التســلیم والمرونــة، حیــث یجــب أن تشــتق مــن رســالة العملیــات، وفیمــا یلــي 

  :1شرح مفصل لكل هدف
  :یمكن تقسیم هذا الهدف إلى ثلاثة أنواع: هدف التكلفة. 3-1
حیـث یكـون هـدف المؤسسـة هـو إنتـاج سـلع أو تقـدیم  :تكلفة منخفضـة -أ

  .خدمات بأقل تكلفة في الصناعة
ذلـك ضـرورة تقـدیم منتجـات بأقـل تكلفـة، بـل  لا یعنـي :تكلفة تنافسیة -ب

یعنــي أن تكــون المؤسســة فــي موقــع تنافســي أفضــل مــن غالبیــة الشــركات 
  .المنافسة في الصناعة

تقـــدم الشـــركات هنـــا منتجـــات بأســـعار  :أهمیـــة أقـــل لاعتبـــار التكلفـــة -ج
  .أعلى نظیر تقدیم منتج متمیز

یـــة أبعـــاد یمكـــن فهـــم هـــدف الجـــودة مـــن خـــلال ثان: هـــدف الجـــودة. 3-2
الأداء، المطابقـة، الوثـوق أو الاعتمادیـة، الجوانـب الجمالیـة، : للجودة وهي

                                                             
  :یمكن الرجوع إلى. 54، صمرجع سبق ذكرهنبیل محمد مرسي،   1
، معهــد الإدارة العامــة، إدارة العملیــات، الــنظم والأســالیب والاتجاهــات الحدیثــةنجـم عبــود نجـم،  -

  .68، ص2001المملكة العربیة السعودیة، 
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  .توفیر الخدمات، الخصائص، المتانة، والجودة المدركة
: یمكـن تعریـف هـذا الهـدف مـن خـلال بعـدین وهمـا: هدف التسـلیم. 3-3

السرعة والاعتمادیة، فمثلا تنافس بعض الشركات من خلال تسـلیم المنـتج 
ساعة منذ طلـب العمیـل، فـي حـین تقـوم شـركات  24الخدمة في حدود أو 

أخرى بالتسلیم في مدة أطول مع إقنـاع العمیـل بأنـه سـوف یـتم تقـدیم منـتج 
  .یعتمد علیه في حدود المدة المتفق علیها

الحجـــم، منتجـــات جدیـــدة : ولـــه ثـــلاث أبعـــاد وهـــي :هـــدف المرونـــة. 3-4
مقــدرة علــى تعــدیل الإنتــاج وفقــا ومــزیج المنتجــات، وتعنــي مرونــة الحجــم ال

 الأزیـــاءللطلبــات الموســمیة والتقلبــات فــي الطلــب وبصــفة خاصــة شــركات 
والموضــة، أمــا مرونــة المنــتج الجدیــد فتعنــي ســرعة تقــدیم منتجــات جدیــدة 

، أمـا مرونـة مـزیج المنتجـات، فتعنـي )مثل صناعة السـیارات( الأسواقإلى 
ن المنتجـات، أي قـدرتها علـى مقدرة المؤسسة علـى تقـدیم تشـكیلة واسـعة مـ

  .تقدیم منتجات وفق طلبات الزبون
ــات -4 ؛ حیــث تشــیر إلــى الكیفیــة Operations policies سیاســة العملی

التــي تســتطیع عــن طریقهــا العملیــات للوصــول إلــى أهــدافها، وأن سیاســات 
العملیــــات یجــــب أن تتطــــور حســــب أنــــواع القــــرارات الرئیســــیة والتــــي تعــــد 

  .العملیة، نظم الجودة، الطاقة والمخزون: سیاسات أساسیة وهي
إن مـــــدیر العملیـــــات هـــــو المســــــؤول عـــــن وضـــــع السیاســـــة العامــــــة 
للعملیـــــات والتـــــي تتضـــــمن التنســـــیق بـــــین مختلـــــف الاختصاصـــــات داخـــــل 
العملیــــــات؛ حیــــــث أن سیاســــــة العملیــــــات یجــــــب أن تتكامــــــل مــــــع قــــــرارات 

جـــــاز الوظــــائف والسیاســــات الأخــــرى وهــــذا أحـــــد الأمــــور الطبیعیــــة فــــي إن
إســــــتراتیجیة الأعمــــــال، وهــــــي إحــــــدى مســــــببات التكامــــــل التــــــي تحتاجهــــــا 
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  .الجدول الموالي یوضح بعض السیاسات المهمة للعملیاتو . العملیات
  أمثلة حول السیاسات المهمة للعملیات: 03الجدول رقم 

  الخیار الاستراتیجي  مجال السیاسة  نوع السیاسة
  مدى العملیة  العملیة

  الأتمتة
  ةتدفق العملی

  تخصص العمل
  الإشراف

  الشراء أم الصنع
  صناعة یدویة أو آلیة
  أو مستمر مشروع، دفعة، خط،

  تخصص عالي أم منخفض
  مركزي أم لا مركزي

  المدخل  أنظمة الجودة
  التدریب

  المجهزین

  الوقایة أم التفتیش
  تدریب تقني أم إداري

  التركیز على الجودة أم الكلفة
  حجم التسهیلا  الطاقة

  الموقع
  ستثمارالا

  تسهیلات إنتاج كبیرة أم صغیرة
  أسواق محلیة أم أسواق خارجیة

  دائمي أم مؤقت
  الكمیة  التخزین

  التوزیع
  أنظمة الرقابة

  مستوى عال أم منخفض من التخزین
  المخازن مركزیة أم لا مركزیة

  الرقابة على التفاصیل الكبیرة أم الصغیرة
La source: Schoeder R., G., operations Management Contemporary Concepts, 5nd 

ED, McGraw-Hill, Irwin, U.S.A, 2000, P.24 

  :توضیح مختصر لهذه السیاسات وفیما یلي
وتركــز هـذه السیاســات علــى التصــمیم : سیاســات تصــمیم العملیــة .4-1

المـــادي لمراحـــل عملیـــات الإنتـــاج، وتخـــتص بتحدیـــد المجـــالات الأساســـیة 
  :الآتیة

  ؛مدى العملیة* 
  درجة الأتمتة؛* 
  .تدفق مراحل الإنتاج* 

التـام والاعتقـاد الإیجـابي  الالتـزاموهي تعبر عـن : سیاسات الجودة. 4-2
بفلســـفة الجــــودة ومبادئهــــا وتطبیقاتهــــا، كمـــا تعتبــــر سیاســــة الجــــودة الوثیقــــة 
الأساســیة الجــادة لرؤیــة الإدارة فــي تحدیــد المهــام والأهــداف المــراد تحقیقهــا 
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  .من خلال الجودة
تعــرف الطاقــة علــى أنهــا أقصــى معــدل لتحویــل : سیاســات الطاقــة. 4-3

نظـام الإنتـاج المــدخلات إلـى مخرجــات، كمـا تعــرف علـى أنهــا القـدرة علــى 
  .تصنیع السلعة أو تقدیم الخدمة

ویعبـــر مفهـــوم تخطـــیط الطاقـــة عـــن الموازنـــة بـــین المـــوارد الوحـــدة 
ــــى  ءالصــــناعیة المتاحــــة والعــــب ــــب عل منتجــــات تلــــك الناشــــئ نتیجــــة الطل

طویلــــة ســــتراتیجیة الوحـــدة، كمــــا أن تخطــــیط الطاقــــة یعــــد مــــن القــــرارات الإ
المدى والذي یثبت المستوى العام لموارد المؤسسة، وسیاسـة الطاقـة تتحـدد 

  :في المجالات الآتیة
  حجم التسهیلات؛ -*
  الموقع؛ -*
  الاستثمار -*

بهـــا  یتمثـــل المخـــزون فـــي الكمیـــات المحـــتفظ :سیاســـات المخـــزون. 4-4
مــن المــواد لمادیــة للعملیــات، وتشــمل سیاســة المخــزون جمیــع الأبعــاد التــي 
ــــد كمیــــات المخــــزون ومواقعــــه فــــي الزمــــان  تمارســــها إدارة المخــــزون لتحدی

  :والمكان المعنیین، وتتضمن المجالات الأساسیة التالیة
  الحجم؛ -*
  التوزیع؛ -*
  .نظم الرقابة -*
  
  
  



  في بناء مخطط الأعمال في المؤسسة ودورهایجیة العملیات إسترات                بن عبید عبد الباسط، . أقاسم عمر، أ. د

257 

  :خاتمة
رة المؤسســــة علــــى تحقیــــق التفــــوق فــــي تعتبــــر المیــــزة التنافســــیة قــــد

ن  العملیـــات تقـــوم علـــى أن وظیفـــة العملیـــات هـــي إســـتراتیجیة المنافســـة، وإ
المیــزة التنافســیة، وأن التركیــز علــى هــذا التوجــه رغــم  تضــمن تحقیــقالتــي 

فــــي الثمانینــــات، بعــــد ظهــــور  تبدایاتــــه المبكــــرة فــــإن بدایتــــه الحقیقیــــة كانــــ
إســتراتیجیة مزایــا ویعملــون وفــق رؤیــة لاعبــین جــدد فــي الأســواق یتمتعــون ب

كــانوا ســباقین لهـــذه  ین الــذینالیابــانی ونجــد مــن ذلــكفــي مجــال العملیــات؛ 
علیهـــا أن الرؤیــة، وبـــذلك فـــإن المؤسســـة التـــي تحــاول بنـــاء خطـــة أعمالهـــا 

تأخذ في الحسبان أهمیة وظیفة العملیات وبعـدها الاسـتراتیجي المفقـود فـي 
الحدیثـة النشـأة، وعلیـه یمكـن أن تحـدد عامة مخططات أعمال المؤسسات 

  :الاهتمامات الأولیة في بناء مخطط الأعمال حسب التوصیات التالیة
العملیــات القائمـــة  علـــى إســـتراتیجیة التأكیــد علـــى النظـــرة العملیــة إلـــى  -1

والقــرارات التشــغیلیة، حیــث الأولــى  ســتراتیجیة التمییــز بــین القــرارات الإ
ات، أما الثانیة فتتعلـق بالمشـكلات الیومیـة متعلقة بتصمیم نظام العملی

  ).الإنتاج(الخاصة بتصمیم نظام العملیات
العملیات في اتجاهاتها الحدیثة بوصف العملیـات أحـد إستراتیجیة فهم  -2

مصــــادر المیــــزة التنافســــیة والمجــــال الــــذي یمكــــن اســــتخدامه كســــلاح 
عة تنافســي فــي التفــوق والتمیــز فــي الســوق كمــا هــو الحــال فــي الصــنا

  .الیابانیة
فهم الأسالیب الكمیة واستخدامها وتطبیقاتها في مجال العملیـات وكـذا  -3

فهــم التكنولوجیــا وأنظمتهــا الحدیثــة فــي العملیــات بمــا یســمح باســتخدام 
  .أفضل للموارد المتاحة
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العملیــات ضــرورة التركیــز علــى تحقیــق التوافــق إســتراتیجیة قبــل وضــع  -4
قیـــة الاســـتراتیجیات الوظیفیـــة للمؤسســـة، العملیـــات  وبإســـتراتیجیة بـــین 

  .التسویق، التمویل، الموارد البشریةإستراتیجیة ك
مواجهـة للتحـدیات التـي لالتأكید على الجـودة فـي العملیـات والمنتجـات  -5

  .تواجهها إدارة العملیات
ـــــة فـــــي شخصـــــیة مـــــدیري  -6 ـــــى الســـــلوك التنافســـــي والاحترافی الحاجـــــة إل

ة علــى إدارة الصــراع فــي ظــل التغیــرات العملیــات، والــذي یعطــي القــدر 
  .السریعة في الأسواق

  :المراجع
، دار الجامعــة الجدیـــدة إســتراتیجیة الإنتـــاج والعملیــاتنبیــل محمــد مرســي،  1

 .2002للنشر، مصر، 
، دار المنـاهج للنشـر والتوزیـع، مـدخل إلـى إدارة العملیـاتنجم عبود نجـم،  - 2

  .الأردن
، لیــات، الــنظم والأســالیب والاتجاهــات الحدیثــةإدارة العمنجـم عبــود نجــم،  - 3

 .2001معهد الإدارة العامة، المملكة العربیة السعودیة، 
عناصــر إســتراتیجیة العملیــات وأثرهــا فــي ریــاض ضــیاء عزیــز الصــفو،  - 4

رســــالة ماجســــتیر، كلیــــة الإدارة والاقتصــــاد، جامعــــة ( ،بعــــض مجــــالات الأداء
 .2009، العراق، )الموصل، منشورة

ـــات فـــي المنشـــآت الســـعد، مســـلم عـــلاوي،  - 5 ـــزة للعملی ـــدرة الممی ـــاء المق بن
ــــة ــــة آفــــاق اقتصــــادیة، الصــــناعیة، دراســــة میدانی ، اتحــــاد غــــرف التجــــارة مجل

 .1999الإمارات العربیة المتحدة، ، 78، العدد 20والصناعة، مجلد 
6 - Schoeder R., G., operations Management Contemporary 

Concepts, 5nd ED, McGraw-Hill, Irwin,U.S.A, 2000. 
7 - Schoeder G., operations Management, 2nd ED, McGraw-Hill, 

U.S.A, 2004. 
8 - Brown, S., strategic operations management, (1st.Ed), Butter 

worth, Heinemann, U.S.A. 



  في بناء مخطط الأعمال في المؤسسة ودورهایجیة العملیات إسترات                بن عبید عبد الباسط، . أقاسم عمر، أ. د

259 

  ملاحق البحث
  إطار عمل إستراتیجیة العملیات: 01الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .34، صمرجع سبق ذكرهریاض ضیاء عزیز، : المصدر
  
  

 الإستراتیجیةالرؤیة 

 احتیاجات الزبائن

تنفیذ الطلبات بعد 
 خدمة المبیعات

تطویر المنتج 
 الجدید

 المنتجات الجدیدة    المنتجات الحالیة         

 الأبعاد التنافسیة
 والمتطلبات

 المرنة           الاعتمادیة        الجودة
السعر        السرعة              

 قدرات العملیات
 قدرات المجهزین

معلومات           نماذج العملیات          الإدارة المالیةإدارة ال  
 إدارة الموارد البشریة

البحث  التكنولوجیا النظم الأفراد التوزیع
 والتطویر

TQM JIT CIM 

قدرات 
 المشروع
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  مراحل إعداد إستراتیجیة العملیات: 02الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .51، ص مرجع سبق ذكرهنبیل محمد مرسي، : المصدر

 استراتيجية المؤسسة الكلية
  رسالة المؤسسة
 أهداف المؤسسة

 تفرض متطلبات في مجال العمليات

 وحدة الأعمال أو النشاط إستراتيجية

  رسالة وحدة الأعمال
 أهداف وحدة الأعمال

 تفرض متطلبات في مجال العمليات

 استراتيجية العمليات

 قيق أهداف إدارة الإنتاج والعملياتلتح

 صياغة استراتيجية العمليات

مجموعة من برامج العمل الواسعة 
 )تغطي عدة سنوات(

 الرقابة

 تحديد مؤشرات الأداء

 رامج العمل الفصليةإعدا ب

  تحديد وتقييم برامج محددة للعمل
)شهر 18- 6(  

 إعداد الموازنات

 تشغيلية/موازنات استراتيجية

جوانب التميز الداخلية 
 للعمليات

  جوانب القوة والضعف- 
 مجالات التميز-

  الاستكشاف البيئي
 )ēديدات- فرص(

  تحليل الصناعة وقوى التنافس-
 الاستخبار في مجال العمليات -

تنفيذ 
استراتيجية 
 العمليات

 معلومات مرتدة
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 أبعاد إستراتیجیة العملیات: 03ل رقم الشك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

La source: Schoeder G., operations Management, 2nd ED, McGraw-Hill, U.S.A, 
2004, P.20. 

 
 

  

  الاستراتيجية الكلية 
 واستراتيجية الأعمال

ستراتیجیة العملیاتا  

 رسالة العمليات

المميزةالقدرة   

  الأهداف

كلفة، جودة، مرونة، (

 السياسات

 أنموذج القرارات

 النتائج

  الإستراتیجیة
  الوظیفیة
  التسویق
  المالیة

  الهندسیة
 الموارد البشریة

 

تحليل 
داخل

تحليل 
 خارجي
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  بناء القدرة الممیزة للعملیات: 04الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، دراســـة ت فـــي المنشــآت الصــناعیةبنـــاء المقــدرة الممیــزة للعملیــاالســعد، مســلم عــلاوي، : المصــدر
، 78، العــــدد 20، اتحــــاد غــــرف التجـــارة والصــــناعة، مجلــــد مجلــــة آفــــاق اقتصـــادیةمیدانیـــة، 

  .1999الإمارات العربیة المتحدة، 
 

 توجهات إستراتیجیة الأعمال

 رسالة العملیات

 المقدرة المميزة للعمليات ملياتالمقدرة المميزة للع
 الأسبقيات التنافسية

 الكلفة، النوعية، المرونة، التسليم

 مجالات نظام العمليات
 أو

 مجالات القرارات الرئيسية

تكنولوجيا العمليات     قوى العمل    نظام تخطيط الإنتاج 
 ورقابته     الإدارة والتنظيم

الإمكانات 
  الداخلية
أو 
ات السياس

الوظيفية 
 الأخرى

عوامل 
المنافسة 
والسوق 

والتكنولوجيا 
 والاقتصاد

 الخارجيةالبيئة  البيئة الداخلية
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Développement rural et infrastructures: Transport dans la 
wilaya de naâma 

 
 
                                                                         SARI Zahira1 
 
Résumé: 
        La stratégie de développement rural et la politique de renouveau 
rural qui l’accompagne sont à la fois, l’aboutissement d’un 
cheminement intellectuel permanent et d’un capital d’expériences en 
matière de projets. La mobilisation de ressources financières 
conjuguée à une mobilisation sociale plus forte et à des institutions 
publiques favorable à la démocratie locale contribuera certainement à 
renforcer la dynamique de développement rural algérienne. 
Les transports sont tout particulièrement questionnés par le 
développement durable, car, ce sont les mauvais élèves de 
l’environnement .il est vrai qu’ils répondent à des logiques multiples, 
sociales, économiques, techniques, ce qui ne favorise pas leur 
maîtrise. Contributeurs très importants à la dégradation de 
l’environnement, et de manière croissante, ils sont sans aucun doute 
un élément essentiel de développent économique en particulier  
agricole et rural. D’ailleurs dans les régions rurales, l’insuffisance des 
transports  limite les débouchés de l’agriculture moderne sur le 
marché. (H.LEBENSTEIN)2. 
        L’objectif de cet article, c’est de voir la contribution des 
transports dans le développement rural notamment dans la wilaya de 
Naâma. L’objectif de cette contribution est de montrer, à travers la 
conduite de la politique de développement en Algérie, les grandes 
orientations et les moyens mis en place pour sa Concrétisation en vue 
de mesurer son impact sur la croissance économique.   
Mots-clés : développement rural, infrastructures, croissance 
économique   
Abstract: 
        The strategy for rural development and rural renewal policy that 
accompanies it is both the culmination of a long intellectual journey 
and a wealth of experience on projects. Mobilization of financial 
resources coupled with a stronger social mobilization and to favor 
local democracy public institutions might help to strengthen the 
                                                
1 Maître assistante, université de Tlemcen,  sari_zahira_univ@yahoo.fr 
2 H.LEBENSTEIN :A theory of economic-demographic development-Princeton 
university press, 1954, n°8, 204.  
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dynamics of Algerian rural development. Transport is particularly 
questioned by sustainable development, because these are the worst 
performers of the environment. Indeed they meet multiple logical 
economic, social, technical, which is not conducive to their control. 
Very important to the degradation of the environment, and 
increasingly contributors, they are undoubtedly an essential element of 
economic develop particularly agricultural and rural. Moreover, in 
rural areas, lack of transportation limits the opportunities of modern 
agriculture on the market. (H.LEBENSTEIN). 
The objective of this article is to see the contribution of transport in 
rural development, especially in the province of Naâma. The aim of 
this contribution is to show, through the conduct of policy 
development in Algeria, the main guidelines and measures put in 
place for its Realization to measure its impact on economic growth. 
 
Introduction 
      La stratégie de développement rural durable (SDRD) en 
Algérie s’est fondée sur les expériences passées mais aussi sur 
un inventaire relativement complet de l’état 
sociodémographique et économique des zones rurales. 
La nouvelle stratégie nationale de développement rural sur un 
horizon décennal (2005/2015) et le plan de renouveau rural 
(août 2006), s’articulent autour  de l’amélioration des conditions 
de vie des populations rurales, de l’emploi et des revenus par la 
diversification des activités économiques, du renforcement de la 
cohésion sociale et territoriale, et, de la protection de 
l’environnement et de la valorisation des patrimoines ruraux. 
      En Algérie, la question de  la politique de renouveau 
agricole et rural et le défit du renforcement durable de la sécurité 
alimentaire nationale prennent  une large dimension tant sur le 
plan théorique que dans la pratique. 
        L’abandon des terres, l’exode rural, dévitalisation des 
espaces ruraux ….constituent des risques et dangers qui peuvent 
compromettre les desseins des stratégies de développement 
économique, et remettre en cause les objectifs tracés et élaborés 
dans ce cadre. 
        Il est connu que de fortes disparités séparent le monde 
urbain du monde rural, et que certaines caractéristiques 
(faiblesse des niveaux de consommation, insuffisance des 
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infrastructures de base, pauvreté, sous-emploi, 
marginalisation…) noircissent plus la situation du monde rural, 
d’ou l’urgence d’une politique de développement.  
        Notre étude se penche sur la région steppique en particulier 
la wilaya de Naâma, un des territoires qui ont été depuis des 
dizaines d’années dédiés au pastoralisme selon un mode de 
gestion des parcours basé sur le nomadisme et la transhumance. 
        L’objectif de cet article est de savoir si les avantages 
apportés par l’état sont bénéfiques pour la société et au bon 
déroulement de l’activité régionale et nationale ? 
Trois questions majeures constituent les pistes d’analyses de 
notre approche. Nous nous interrogerons tout d’abord sur la 
pertinence de la mécanisation sur la vie de l’éleveur ; nous 
étudierons ensuite l’impact de la mécanisation sur les parcours ; 
nous aborderons enfin les  effets du transport classique  sur le 
développement rural plus précisément dans la région steppique. 
        Pour répondre à cette problématique nous allons élaborer le 
plan de travail suivant :  
1-Avant de restituer dans ces grandes lignes de la stratégie 
algérienne, et afin de situer les enjeux du développement 
agricole et rural, il est utile de rappeler quelques données de 
base sur les réalités du monde rural algérien. 
2- nous allons aborder l’importance du transport  
3- nous allons traiter la relation transport et développement rural 
dans la région steppique de Naâma. 
        Un essai d’établissement des liens entre l’activité 
économique et le transport dans la région, en s’appuyant sur les 
résultats obtenus dans les deux démarches précédentes.  
1-Population et dynamique démographique 
1-1-Une ruralité en baisse mais qui demeure forte : 
        La population rurale algérienne connaît une diminution 
constante depuis l’indépendance du fait de l’accroissement plus 
rapide que connaissent les populations urbaines (4% en 
moyenne par contre 0,4% pour la population rurale). Les 
différents recensements confirment cette tendance à la baisse de 
la population rurale : 68,6% en 1966, 60 % en 1977, 50,3 % en 
1987. Les estimations de l’Office National des Statistiques 
l’évalue à 39,2% en 2004 et à 37% en 2005, soit 12 millions 
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d’habitants, et l’Algérie rurale devrait représenter encore un peu 
plus du tiers de la population en 2010 selon les projections de la 
FAO qui formulent l’hypothèse (optimiste) que cette baisse se 
ralentira1. 
       La tendance à « l’urbanisation » des populations rurales au 
niveau de villes ou d’agglomérations rurales et semi rurales 
s’explique par l’effet de plusieurs facteurs parmi lesquels 
l’accroissement des revenus, l’amélioration des conditions de 
vie, la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics de 
base ainsi que le regroupement ces dernières années des 
populations des zones éparses, pour des raisons de sécurité. 
         1-2- Des situations différenciées selon les zones rurales: 
        L’évolution de la ruralité n’est pas homogène sur 
l’ensemble du territoire rural. Actuellement si 45 % de la 
population rurale vit dans des habitations éparses (5.419.525 
habitants) et à plus de 55 % en habitat aggloméré (6.714.401 
habitants) dans près de 3500 agglomérations rurales2 et/ou semi 
rurales, cette distribution varie selon les 48 wilayas.  
        Des différentiations sont à retenir dans le processus à 
l’intérieur des régions mais aussi entre le monde rural et le 
monde urbain. La localisation géographique des communes 
rurales (979 sur un total de 1 541 soit 64 %) par grandes régions 
naturelles montre que le quart des  
Communes rurales se situe dans les Hauts Plateaux, près des 
deux tiers (64%) dans le Nord et enfin, 11% des communes 
rurales sont localisées au Sud du pays. 
       1-3-Une urbanisation croissante au sein des zones 
rurales elles-mêmes : 
        Les flux migratoires qui se maintiennent sont moins 
déséquilibrés. Ils continuent de s’orienter vers les zones 
littorales et/ou autour de certains pôles urbains fortement 
attractifs au plan industriel et commercial. 

                                                
1 Stratégie de développement rural en Algérie: www.ressources.ciheam.org in 
options meditérranéennes, sér. A/N°71, 2006. 
2 Recensement RGPH de 1999 a identifié 3476 agglomérations rurales sur le 4055 
agglomérations existantes. 
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        Sur le plan historique, il faut rappeler que les mouvements 
de population et d’exode rural ont traduit dans un passé récent 
des progrès réels enregistrés dans la société algérienne. 
         En effet, l’indépendance algérienne a été accompagnée 
d’un très fort mouvement d’occupation des villes, car celle-ci 
exprimait symboliquement la reconquête d’un espace de 
souveraineté politique et la possibilité d’accès à des biens et 
services publics et privés qui étaient généralement le monopole 
des populations européennes. 
        Par ailleurs, les plans nationaux, les programmes spéciaux 
de développement et les projets industriels des années soixante-
dix et début des années quatre-vingt de même que les réformes 
administratives et les changements sociaux qui les ont 
accompagnées, ont sensiblement contribué à l’érection de 
nombreuses petites et moyennes agglomérations urbaines à 
l’intérieur du pays, favorisant ainsi une meilleure répartition du 
progrès dans les zones rurales (désenclavement, électrification 
rurale, éducation, santé, emploi). Il faut également signaler la 
croissance de petites villes et/ou de gros bourgs ruraux dans des 
zones intérieures et sèches (steppe algérienne par exemple) et 
l’émergence de nouvelles logiques résidentielles. 
         On a vu apparaître en régions steppiques des systèmes de 
production bipolaires steppe/petites villes, qui révèlent de 
nouvelles stratégies chez les agro-pasteurs, très conscients de 
l’importance d’avoir un pied en ville où l’avenir de la steppe se 
décide : c’est le lieu du marché et des tractations, des artisans et 
des réparations, de l’école et du dispensaire, des services 
techniques. C’est le signe de rapports plus intenses entre rural et 
urbain qui ont favorisé le désenclavement de ces zones 
intérieures et ont contribué à l’intensification des activités et des 
échanges économiques entre ces petites villes et les Campagnes 
proches.  
         Le mouvement d’exode qui se poursuit aujourd’hui dans 
certaines wilayas exprime objectivement le fait que le processus 
de résorption des inégalités territoriales et socio-économiques 
n’a pu être soutenu dans la durée. Il contribue certainement à 
marginaliser sur le plan économique une partie des territoires, 
mais aussi des groupes de la société rurale comme les nomades, 
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les agro-pasteurs et enfin les agricultures paysannes et 
familiales. 
       2-Les niveaux de vie et les indicateurs du développement 
humain : 
     Le contexte social des régions rurales reste profondément 
marqué par la faiblesse de revenus agricoles, l’extension du 
chômage et de la pauvreté. 
        2-1-  Une population jeune mais des perspectives 
d’emploi faibles: 
        Selon le recensement de 1999, les moins de 20 ans 
constituent plus de 51,5 % du total des ruraux et la tranche d’âge 
20-29 ans représente plus de 36 % des actifs ruraux. 
Actuellement, le taux d’activité en milieu rural reste insuffisant 
au regard du nombre importants de jeunes en recherche 
d’insertion professionnelle. 
        En effet en milieu rural, le taux  de chômage moyen, évalué 
à 25,1 %, touche majoritairement la population jeune, 
notamment la tranche des 20-29 ans qui représente à elle toute 
seule plus de la moitié (51,4 %) de tous les demandeurs 
d’emploi1. 
        Le marché de l’emploi dans ces zones rurales se caractérise 
ainsi par la précarité de l’emploi, de mauvaises conditions de 
travail, l’absence de réglementations, de basses qualifications 
des employés, sans négliger la faiblesse dans le domaine des 
formations professionnelles. 
     2-2-Des investissements sociaux importants mais 
inégalement répartis : 
          Les politiques sociales suivies depuis l’indépendance ont, 
dans l’ensemble, permis une substantielle amélioration des 
principaux indicateurs de développement humain en valeur 
absolue, mais n’ont pas réussi à effacer les inégalités en valeur 
relative entre les catégories sociales, les régions, les secteurs 
d’activité et entre hommes et femmes. Le taux d’analphabétisme 
est ainsi tombé à 33,5 %, ceux de l’électrification rurale, de 
raccordement des agglomérations au réseau d’eau potable en 
zones rurales ont atteint respectivement à 
95,5 % et 74 %. 
                                                
1 Options Méditerranéennes, sér. A/N° 71, 2006. 
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         Les distances moyennes par rapport à l’école ou au centre 
de santé sont respectivement de plus de 1 km et de près de 16 
km. Néanmoins, si au plan des équipements de base des zones 
rurales, statistiquement les ratios montrent une relative « bonne 
desserte », ils ne renseignent ni sur l'accessibilité, ni sur le 
fonctionnement réel des infrastructures, ni sur leur rôle dans le 
développement de ces zones. 
        Selon le Rapport National sur le Développement Humain 
(2000)1 des difficultés subsistent, particulièrement dans les 
zones isolées et où la population est éparse : dans ces zones de 
peuplement épars, le taux de scolarisation (65 %) est bien en 
dessous des taux de scolarisation des zones  agglomérées et 
chefs-lieux de wilaya (87 %). Le taux d’analphabétisme est 
également plus élevé dans les zones éparses (51,5 %) que dans 
les zones agglomérées secondaires (34,9 %). 
        Les facteurs de progrès ne se sont pas diffusé de manière 
continue et n’ont pas toujours profité de manière équitable à 
l’ensemble des populations rurales. 
         L’accessibilité aux services de base pour les populations 
dites éparses et le fonctionnement aléatoire des infrastructures 
ont alimenté un sentiment de marginalisation et d’exclusion des 
populations ces dernières années. 
        2-3- de fortes attentes en matière d’équipement socio-
collectifs de base : 
         Des sondages d’opinion effectués auprès d’échantillons de 
ménages au niveau de différentes zones rurales sur les attentes 
des populations montrent que les routes, l’accès à l’eau potable 
et l’éclairage public sont retenus comme des priorités. La 
demande est également forte en matière d’infrastructures 
scolaires, de centres de santé et de logement (réhabilitation, 
relogement, aide à la construction)2. 
        Les politiques sociales (filet social, aides au revenu et à 
l’emploi, assistance médicale gratuite) censées atténuer les 
effets du programme d’ajustement structurel et répondre à la 

                                                
1 La revue du CENEAP (2004), «développement  humain et pauvreté en milieu 
rural es », n° 34, Collection des mutations du monde rural. 
2 La revue du CENEAP (2004), « les attentes des populations rurales », N° 32, 
collection les mutations du monde rural.  
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problématique de la pauvreté croissante se sont révélées 
insuffisantes, inadaptées et inefficaces en milieu rural. 
         Sur les 8 millions de personnes considérées comme 
pauvres au regard des indicateurs de pauvreté, la moitié vit en 
milieu rural (estimation de 1998). Selon cette étude, la commune 
pauvre est, généralement, située en milieu rural steppique, en 
zone de montagne ou des piémonts. Elle est de petite taille, 
dispose de peu de revenus propres, connaît les plus faibles taux 
de scolarisation des enfants et les plus forts taux 
d’analphabétisme des adultes1. 
         Les interventions publiques multiples concernant les « 
territoires ruraux » ont été fondées par des visions du 
développement économique national considérant les espaces 
ruraux comme des espaces subsidiaires à la ville et ne requérant 
de ce fait que des actions s’inscrivant dans une logique visant à 
améliorer les conditions sociales des populations rurales 
(réalisation d’infrastructures sociales, d’équipements 
publics….). 
2-L’importance  des transports: 
         D’abord les transports font parti des infrastructures 
économiques, et sont classés parmi les équipements publics, à la 
troisième rubrique  après les services publics tels que 
l’électricité, communication, eau courante, assainissement, 
enlèvement et évacuation des déchets solides et gaz) et  travaux 
publics (routes, canaux d'irrigation et de drainage).en général les 
transports englobe les chemins de fer urbain et interurbain, 
transport urbain, ports et voies d'eau navigable et aéroports2. 
        L’insuffisance des transports est, avec d’autres obstacles, 
un critère de sous –développement, de même les ratios rapportés 
aux données des transports (kilomètres de routes /km2,taux de 
motorisation  et d’équipement des ménages…) Sont utilisés par 
certains auteurs pour mesurer et comparer le niveau de 
développement  économique entre différents pays et différentes 
régions en l’occurrence les régions rurales et qui demeurent les 
mamelles des zones urbaines. 

                                                
1 La revue du CENEAP (2004), développement humain et pauvreté en milieu 
rural, N°34, collection les mutations du monde rural. 
2 Définition de la banque mondiale 1994. 
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        Notre étude se penche sur la région steppique en particulier 
la wilaya de Naâma, un des territoires qui ont été depuis des 
dizaines d’années dédiés au pastoralisme selon un mode de 
gestion des parcours basé sur le nomadisme et la transhumance. 
        L'état actuel de la steppe dans la wilaya de Naâma montre 
une réduction drastique de la biomasse originelle. Cela est 
renforcé par l'accroissement démographique, l'accroissement des 
cheptels ainsi que par les changements dans les modes de 
gestion des espaces pastoraux.  
         Celle-ci doit s’articuler avec une conception régionalisée 
du développement et avec une politique d'aménagement du 
territoire ayant pour finalité la promotion de ses spécificités. 
L’infrastructure de transport est un élément fondamental de 
l’organisation de l’espace et de l’aménagement du territoire tel 
que Le transport rural et son impact sur les activités 
économiques et le développement de la région étudiée.   
        Notre objectif est de savoir si les avantages apportés par 
l’état dans le cadre du développement rural, sont bénéfiques 
pour la société et au bon déroulement de l’activité économique 
régionale et nationale ? 
Les transports en milieu rural revêtent une importance certaine 
pour tout un pays qui cherche un développement aussi rapide 
que possible et régionalement équilibré. 
        L’absence ou l’insuffisance de moyens de transport, la 
médiocrité des pistes avec l’arrivée de la saison des pluies, la 
faible consistance du réseau routier bitumé et la négligence des 
travaux de réfection sur l’ensemble de l’infrastructure de 
transport, entraînent un accroissement des forces de frottement 
au développement rural et multiplient les problèmes sociaux de 
la population éparse en quête d’améliorer son niveau de vie, ce 
qui favorise l’exode  rural. 
  3-développement rural et transports: le cas de la steppe 
algérienne 
3-1- le nomadisme: mode de vie de la région de la steppe.  
        Il est évident qu’il y a interactions entre les sociétés et les 
paysages, aucun ne le nie, mais la question fondamentale qui se 
pose est celle de l’origine ou bien des facteurs qui sont derrière 
cette interaction, notamment quand elle perturbe l’équilibre 
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écologique d’une région. Les Hautes Plaines Sud-Oranaises 
représentent une région steppique à vocation pastorale et dont le 
milieu naturel est fragile. Ne permettant pas un peuplement 
dense, les caractéristiques biogéographiques de la steppe ont 
permis à l’homme de s’y adapter en adoptant le nomadisme 
comme mode de vie. Ce dernier est basé sur les déplacements 
saisonniers des hommes et des troupeaux entre le nord et le sud. 
         Cette forme d’adaptation de l’homme avec son milieu a 
engendré un certain équilibre écologique qui a duré des siècles. 
Actuellement, cet équilibre est rompu.  
Le phénomène de désertification de la steppe ne cesse de 
s’étendre et tend à contrarier le processus de développement 
d’un espace longtemps marginalisé et défavorisé.  
3-2-introduction des moyens de transport dans la région de 
la steppe : 
        Depuis l'ère coloniale, la steppe occidentale algérienne a 
subi continuellement des transformations, tant de son espace que 
de sa société. Ces transformations ont été déclenchées par la 
colonisation française dont les objectifs étaient liés au contrôle 
de la population nomade mais aussi à l’exploitation de ses 
ressources naturelles (bétail, alfa). Les principales conséquences 
de la politique coloniale étaient la déstructuration d'un mode de 
vie imposé par les caractéristiques biogéographiques de la 
région. L’espace naturel a été le premier à être touché par ces 
conséquences. De ce fait, la dégradation naturelle de la steppe 
n’était certes pas critique durant la période coloniale, mais cette 
dernière représente le responsable primordial et l’initiateur du 
déclenchement de la dégradation du milieu steppique par la 
déstructuration du nomadisme à des fins coloniales. Blocage des 
transhumances, introduction du camion, création de limites 
administratives, création de centres urbains, regroupement forcé 
des populations ont été les principaux outils utilisés par la 
colonisation pour concrétiser ses objectifs. Après 
l’indépendance, en ne faisant que prolonger les actions de la 
colonisation, en matière de cloisonnement de l’espace 
(Révolution agraire…), l’Etat a favorisé, voire renforcé le 
phénomène de désertification.  
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  3-3-l’apport des nouveaux moyens de production en milieu 
steppique : 
         L’apport des nouveaux moyens de production à la pratique 
pastorale en milieu steppique algérien. En fait, on va essayer de 
montrer, comment la diffusion d’un moyen classique de 
transport, en l’occurrence le camion de type GAK, va entraîner 
des effets considérables dans la vie quotidienne de la steppe 
algérienne. 
        Trois questions majeures constituent les pistes d’analyses 
de notre approche. Nous nous interrogerons tout d’abord sur la 
pertinence de la mécanisation sur la vie de l’éleveur ; nous 
étudierons ensuite l’impact de la mécanisation sur les parcours ; 
nous aborderons enfin les effets du transport sur le 
développement rural plus précisément dans la région steppique 
de Naâma. 
       Depuis quelques décennies, divers facteurs ont 
profondément transformé les modes traditionnels d’utilisation de 
l’espace pastoral. La régression de la transhumance à commencé 
dés la colonisation, mais s’est singulièrement accélérée depuis 
les années 1970. 
         La progression des terres de cultures, avec fixation des 
familles, apparaît très vraisemblablement comme un facteur 
d’importance majeur depuis l’indépendance. 
        Les moyens offerts par le camion pour le transport de l’eau 
et pour l’exploitation des pâturages éloignés, permet à ces 
éleveurs d’occuper sans concurrence de vastes portions de la 
steppe dont l’usage était traditionnellement plus ou moins 
reconnu aux fractions auxquelles ils appartenaient. L’aachaba ( 
transhumance entre le piémont saharien et les hautes 
terres)devient de plus en plus résiduelle, soumise à une 
réglementation extrêmement rigoureuse. Elle devient le fait de 
nomades mécanisés se transportant rapidement en camion vers 
les terres de pâturages.  
        L’acquisition du camion GAK par les ruraux depuis une 
vingtaine d’années a permis de stabiliser les éleveurs dans la 
région en facilitant la mobilité des hommes et des marchandises. 
Comme il s’agit d’un moyen très commode de par sa dimension 
(2,5 t) et son coût comparativement au Toyota ou à la semi-
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remorque), le camion GAK va s’avérer parfaitement adapté aux 
besoins des différents catégories d’éleveurs. 
        Le GAK joue un rôle central dans l’organisation et la tenue 
des marchés hebdomadaires (marché de Mecheria: plus de 7000 
têtes d’ovins) : en sillonnant le territoire d’est en ouest et du 
nord au sud, le Camion a permis d’annihiler le rôle prépondérant 
des intermédiaires opérant au niveau des souks (khaldoun) (voir 
le tableau 1 sur les principales caractéristiques en annexe).                                                                              
         Malgré l’introduction de nouveaux camions tel que les 
Toyota, le GAK demeure le moyen de transport privilégié en 
raison de ses qualités d’adaptation en milieu steppique et la 
facilité d’entretien et de réparation des pièces usées. 
        D’après l’enquête (khaldoun 2000)souligne que 95% des 
éleveurs nomades dans la wilaya pastorale de Naâma possèdent 
au moins un camion. Seules quelques tentes nomadisent dans 
des zones dépourvus de pistes à peu près carrossable ne sont pas 
pourvus de camion.  
Pour les centres, il est exceptionnel (notamment dans les zones 
steppiques) de trouver un campement sans camion.Ceci signifie 
que le parcours pratiqué ne peut subvenir aux besoins 
alimentaires des troupeaux pour la croissance et la production de 
viande.(voir tbleau 02 Itinéraires des transhumants par camion 
GAK, Wilaya de Naâma).  
      Pour vérifier cet aspect, Benabdelli1 a procédé à des 
mesures au niveau d’un espace similaire (espace steppique sud 
de Tlemcen).  
        Des évaluations de poids ont été faites à deux dates 
différentes, troisième semaine du mois de mai 1981 et première 
semaine du mois d’octobre 1981. En cinq mois, les moutons 
voient leur poids augmenter en moyenne de 1,3 kg en parcours 
libre et en steppe, alors qu’ils peuvent prendre jusqu’à 8 kg à 
l’engraissement. En outre, on notera que la steppe est moins 
“engraissante” que la forêt.2(ciheam-options méditerranéennes). 

                                                
1 Benabdeli K, 1983–Mise au point d’une méthodologie d’appréciation de la pression 
anthropozoogène sur la végétation dans la région de Telagh (Algérie occidentale), 
Thèse Doc.Sp. Aix Marseille III, p 188. 
2 Ciheam - options méditerranéennes. 
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        Ainsi, le GAK s’impose comme moyen exogène dans la vie 
de l’éleveur et plus particulièrement en matière de transport de 
l’eau. 
        À défaut d’un système d’alimentation en eau adapté aux 
troupeaux, le camion devient indispensable, capable de parcourir 
parfois des distances supérieure à 100 km. 
La mise en œuvre d’une infrastructure de mobilisation lourde au 
profit d’une population très mobile s’avère économiquement 
onéreuse.  
Le recours à des moyens de transport traditionnels (âne, citernes 
tractées) est peu efficace face à la vulnérabilité des systèmes 
aquifères locaux.  
         Le GAK de par sa rapidité et son adaptation aux pistes de 
la steppe, s’est rapidement substitué aux moyens rudimentaires 
utilisés jusque là. 
 Parmi les facteurs favorisant l’utilisation du camion figure en 
premier lieu : 
1- le tarissement des points d’eau ; 
2- l’apparition de maladies à transmission hydrique très 
fréquentes au niveau des zones à forte concentration de 
population 
         Ainsi, l’activité pastorale ne doit sa survie qu’à un 
approvisionnement régulier en eau pour l’abreuvement du 
cheptel et des populations nomades. 
         Le coût du transport de l’eau est intégré à une somme de 
charges que le pasteur doit supporter pour maintenir son activité. 
Enfin, et pour répondre à la question “rupture ou continuité”, il 
apparaît clairement que la transhumance vers le sud à la 
recherche de pâturage, persiste du fait des gros et moyens 
éleveurs dotés de moyen de transport.  
        Dans l’actuelle wilaya de Naâma (30 000 km2), la majorité 
des éleveurs sont mécanisés,  
Mobiles très bien organisés et détenant la majeure partie du 
troupeau de la région. 
       Le troupeau est élevé essentiellement en ville ou en 
périphérie, et part en transhumance quelques mois de l’année 
(pratique assez fréquente chez les propriétaires de troupeaux de 
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plus de 100 têtes). “Si auparavant, l’animal allait vers l’aliment, 
aujourd’hui c’est l’aliment qui va vers l’animal”. 
        En effet, la mécanisation a fondamentalement révolutionné 
les pratiques de la steppe  et plus précisément la région Naâma 
par: 
- une augmentation des performances du troupeau ; 
- une désertisation des parcours par l’ouverture de pistes 
sillonnant la steppe. Les sillons de pneus quadrillent la région, 
tassent le sol et freinent la poussée de la végétation. Les 
livraisons permanentes et régulières d’aliments de bétail, surtout 
l’orge, facilitée par le Gak, ont eu des conséquences directes sur 
la perturbation des équilibres écologiques des pâturages. Ces 
conséquences s’expriment par des attitudes nouvelles des 
éleveurs, se traduisant par un désintérêt vis-à-vis des parcours. 
Les bêtes continuellement nourris à l’orge et donc affamées de 
fibres, broutent les plantes à leur passage ; 
-une abolition de l’ancien droit arc et de la régulation sociale 
traditionnelle par les représentants coutumiers des familles et 
des groupes. 
Conclusion 
         D’après l’analyse faite en haut, on peut conclure que le 
moyen de transport GAK joue un rôle primordial dans 
l’organisation et la tenue des souks hebdomadaires. En effet, ce 
dernier permet aux éleveurs de sillonner le territoire d’est en 
ouest et du nord au sud, permettant ainsi de réduire 
considérablement le rôle prépondérant des intermédiaires 
opérant au niveau des souks. Ces moyens de transport 
contribuent actuellement largement à la sauvegarde de l’activité 
pastorale : recherche rapide des pâturages, transport aisé des 
citernes pour l’abreuvement sans passer par les points d’eau, 
transport facile et rapide vers le Tell pour l’aachaba (mouvement 
de transhumance vers le nord). 
        Enfin, le transport rural a des effets positifs sur le plan 
économique et social, d’ailleurs  il permet le maintien et le 
développement de  l’activité pastorale et se  répercute sur la 
performance des espèces animales, et par conséquent  
l’amélioration des conditions de vie des éleveurs (déplacements 
de l’homme, marchandises et des animaux).par contre, 
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négativement sur le plan écologique et environnemental  surtout 
la  dégradation du couvert végétal qui tend à se propager dans 
toute la région. Cette dégradation engendre automatiquement la 
désertification, plaidant ainsi en faveur de la théorie selon 
laquelle « le désert ne remonte pas du Sahara mais se forme sur 
place » (Callot, 1987).  
        Quoique les moyens de transport ont plusieurs effets 
positifs tant pour les zones rurales que  urbaines mais 
contribuent à la dégradation biologique et  écologique. Cette  
dernière reste en ce moment la préoccupation des pouvoirs 
publics qui cherche l’évolution de l’espace rural en préservant 
toutes les ressources naturelles.  
La question de  la politique de renouveau agricole et rural, et le 
défit du renforcement durable de la sécurité alimentaire 
nationale prennent  une large dimension par les pouvoirs publics 
algériens surtout qu’elle fait partie des objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). 
         L’Algérie comme d’autre pays de l’Afrique a élaboré une 
stratégie nationale de développement rural durable (SNDRD)sur 
un horizon décennal (2005-2015)et une politique de renouveau 
rural (PRR)qui définissent les grandes orientations des pouvoirs 
publics en direction des zones rurales algériennes qui s’articule 
autour de l’amélioration des conditions de vie des zones rurales 
en l’occurrence la steppe avec renforcement de la cohésion 
sociale(éducation, santé, logement…) et territoriale, protection 
de l’environnement et de la valorisation des patrimoines ruraux. 
De plus, elle vise la revitalisation des zones rurales et la 
valorisation des ressources naturelles tels que (eau, terres, 
ressources biologiques) dans une optique de développement 
soutenable. 
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 - Lancement de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de 
Développement Rural Durable 2005 
 - Formalisation de la Politique de Renouveau Rural et consolidation 
de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de Développement 
Rural Durable (2005-2015). 
 
Tableaux : 
1-Les principales caractéristiques du camion GAK                   

Marque Tonnage Type Places   
autorisées      

Carburan
t 

Vitesse 
maximu
m 

Moteur 

Berliet,  
2types    

5,5 t      30 et 60 2 à 3 places Gazole 100 km/h 13 CV 

 2,5 t      benne ou 
plateau 

    

Source: Direction des transports, Wilaya de Nâama.   
 
2-Itinéraires des transhumants par camion GAK, Wilaya de Naâma 

 Periode hivernale Periode estivale 
Asla-
boussemghoun 

Asla-ain ouarka-teniet djemel-
teniet ezzeboudj-lohat el hadjar-
el Hamada-ain soum-djebel 
aimeur- 
ouled namous- Hamada – 
Bousmeghoun.  

- Asla - Nâama - 
Mekmen Benamar, El 
Aricha –sebdou- 
Tlemcen - Asla –
naama-mecheria-
Bougtob  
Kheiter - Sidi Bel 
Abbes 

Djenien 
bourezg 

Hadjret Domis - Sidi Benaissa - 
Nif Rih-chebket el Beida - Saf 
Saf - Hamada – Boukouba 
100% des effectifs nomades de 
Ouled Goutaib 

Bouzg - Domis - 
Daiet El Kerch - 
Oglat - Founassa - 
Ben Ikhou - Djebel 
Tachtouft. 
100% des effectifs 
nomades des Ouled 
Abdallah 

Tiout Tiout - Oued Namous – Benoud 
50% des effectifs 

Restreint vers Nâama 
20% des effectifs 

Ain bekhlil 90% des effectifs  
El Biodh 
 

El Biodh - Ain Ouraka, El 
Abiodh Sidi Cheikh - Benoud 
,El Biodh , Arbaouet, Oued 
Namous. 
El Biodh, Ain Sefra, Beniounif 
40% des effectifs nomades de 
Rezaina Gheraba transportant 

El biodh-Telagh - Bel 
Abbes - Saida 
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2000 têtes 

Mecheria-
naama 

Deghaima (Pays du Remt, 
Benoud, Hmada) 
 100% des Ouled Ziad Certains 
petits éleveurs louent des GAK 
pour transporter Leur cheptel de 
Nâama vers Hmada Bet 
Touadjine pour Déplacement 
vers les plaines de Mascara, 
éviter l’engraissement, le coût 
de transport est de 5000DA. 

Bel Abbes, 
s’installant prés des 
points d’eau et des 
routes nationales pour 
faciliter 
l’alimentation du 
cheptel. Déplacement 
vers les plaines de 
Mascara,ou l’héctare 
est loué 600-700DA 
pendant 4mois 
 

  Source : ciheam-options,  méditerranéennes
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Intelligence Economique et Management de l’Entreprise 
 

                                                              Dr. SLIMANI Hamid1  
                                                              Pr. YOUCEFI Rachid2   
 
Résumé: 
        L’ère actuelle se caractérise par la mondialisation des économies 
et la globalisation des entreprises, et par voie de conséquence 
l’accentuation de la concurrence. Et l’entreprise, face à cet état de fait 
et pour assurer sa pérennité  est amenée à  se doter d’un véritable 
savoir-faire transdisciplinaire, utile pour  toutes les parties prenantes, 
pour l’action managériale. C’est ce que nous pouvons appeler 
l’Intelligence Economique.  
        La mise en place de ce système d’intelligence économique crée 
un changement au sein de l’entreprise. Ce changement concerne la 
structure, le management de l’entreprise. Car,  l’intelligence 
économique s’appuie sur le partage de l’information, le travail en 
réseau et la transversalité, elle bouleverse les structures  hiérarchiques 
et replace l’homme au centre des organisations.  
        D’ailleurs, la réussite d’un projet d’intelligence économique 
passe par la mobilisation de plusieurs expertises au-delà des 
compétences techniques. Et elle nécessite une approche intégrée dont 
la conduite du changement  constitue une des composantes 
essentielles.   
         Bref, au-delà des techniques, l’intelligence économique  stimule 
un état d’esprit qui appelle une nouvelle culture managériale et 
d’apprentissage organisationnel. 
        Mots clés: Intelligence Economique, Management de 
l’entreprise, Système d’information, Savoir-faire, Apprentissage. 
 
Abstract: 
        The current era is characterized by the globalization of 
economies and businesses, and in consequence to the steepening of 
the competition. In this context and in order to ensure its 
sustainability, the company is required to establish a real 
transdisciplinary know how which is useful to all stakeholders and to 
managerial action. That is what we can call Economic Intelligence. 
        The establishment of a system of economic intelligence creates a 
change within the company. The change relates to the structure and 
                                                
1 Enseignant-Chercheur, FSJES de Fès,   hamidslimani@yahoo.fr 
2 Enseignant-Chercheur, FSECG de Mostaganem,   youcefi20022002@yahoo.fr 
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the management of the firm. Since economic intelligence is based on 
the sharing of information, working on the network and transversality, 
it disrupts the hierarchical structures and replaces man at the center of 
the organizations. 
        Furthermore, the success of a project of economic intelligence 
project involves the mobilization of several expertises beyond 
technical skills. It requires an integrated approach including 
management process as an essential component. 
        Beyond techniques, economic intelligence stimulates a state of 
mind which calls for a new culture of managerial and organizational 
learning. 
Keywords: Economic Intelligence, Management of the Enterprise, A 
system of Information, Know-how, Learning.  
 
Introduction 
        Une entreprise intelligente est une entreprise qui sait créer 
et partager équitablement la valeur entre les parties prenantes et 
les collaborateurs d’une façon durable et ceci en sachant 
interpréter et intégrer le changement, et en s’adaptant aux 
mutations économiques, culturelles, sociales et 
environnementales.  
        L’intelligence économique est l'ensemble des activités 
coordonnées de collecte, de traitement (d'analyse), de diffusion 
et de protection de l'information utile aux acteurs économiques, 
obtenue légalement. On peut y ajouter les actions d'influence et 
de notoriété. Elle se distingue de l’espionnage économique et/ou 
industriel, car elle se développe ouvertement et utilise 
uniquement des sources ouvertes et des moyens légaux.  
        La plupart des professionnels du secteur la conçoivent dans 
un esprit d'éthique et de déontologie. Ils s'engagent souvent à 
respecter une charte dans ce domaine. Elle peut être complétée 
par d'autres « intelligences », comme l'intelligence sociale qui 
organise la mutualisation de l'information dans un but de 
performance collective des différents acteurs économiques. 
        Les spécialistes du domaine résument l'intelligence 
économique en un triptyque: veille (acquérir l'information 
stratégique pertinente), protection des informations (ne pas 
laisser connaître ses informations sensibles), aide à la décision 
(analyse, cartographie décisionnelle), et influence (propager une 
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information ou des normes de comportement et d'interprétation 
qui favorisent sa stratégie). L’entreprise se trouve certes 
impactée quand elle met en place un système d’intelligence 
économique en son sein.  
        L’objet de notre communication  est de mettre en évidence 
cet impact sur la structure et le management de l’entreprise sur 
la base des questions suivantes: 
- En quoi consiste l’intelligence économique ? 
- Quelle est sa démarche et quels sont ses fondements? 
- Quels sont les modèles de l’intelligence économique ? 
- Comment l’intelligence économique affecte-t-elle le 
management de l’entreprise ? 
        Et pour répondre à notre problématique, nous allons 
approcher, dans un premier temps, le concept « Intelligence 
Economique », pour en analyser, dans un second temps, 
l’impact sur l’entreprise et sur son management. 
1- L’intelligence économique: un concept, des fondements et 
une démarche 
1.1- Le concept d’Intelligence Economique 
1.1.1- Emergence d’un concept  
        Pour cerner son concept, revenons à l’origine étymologique 
du terme intelligence qui est la somme de deux mots latins : 
INTUS et LEGERE. Le premier mot, intus, est un adverbe qui 
signifie " au-dedans, de l’intérieur ", le dedans non visible des 
âmes et le dedans visible des choses. Le second mot, legere, est 
un verbe qui possède deux familles de sens: dans la première 
famille: le sens général est "lire, lire un texte", dans la seconde 
famille: le sens premier est "ramasser, recueillir, récolter", le 
sens second est "filer, enrouler parfois tisser ensemble", le sens 
troisième est "enlever, voler, ramasser en dérobant", le sens 
quatrième est " parcourir, traverser, longer, côtoyer" et enfin le 
cinquième sens est "choisir, dresser la liste, nommer, recruter". 
        Le concept d’intelligence économique, en tant qu'axe de 
recherche, est d’origine anglo-saxonne. Il est dérivé de « 
competitive intelligence » ou « business intelligence ». Les 
premières études sur l’intelligence économique ont été réalisées 
par les pionniers Anguilar (Anguilar F-G. 1967) et Keegan 
(Keegan W-J. 1968). 
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        L’intelligence économique s’est imposée rapidement dans les 
plus grandes entreprises à travers le monde, mais, à peine a trouvé 
sa place dans les PME où le concept est souvent perçu, à tort, 
comme abstrait et inaccessible. 
        Le concept a commencé à être évoqué en France grâce aux 
travaux de Lesca et Martin: « Ecoute prospective de 
l’environnement» (Lesca  H. et Martin Y. 1991). Mais ce n’est qu’en 
1994, que le terme intelligence économique apparaît de manière 
claire dans le rapport « Intelligence économique et stratégies 
d’entreprises », élaboré par une commission dirigée par Henri 
Martes, dans le sens de rentabilité. 
        L’émergence de ce concept, sous sa forme relativement 
développée a été le résultat de plusieurs évolutions majeures 
qu’a connues le contexte économique mondial. 
- La première évolution  est la mondialisation des échanges qui a 
placé les entreprises dans une situation de concurrence 
internationale accrue, contexte souvent  qualifié  de guerre 
économique ; 
- La seconde vient du développement exponentiel des 
technologies de l’information et de la communication et de  
l’émergence de l’ère numérique. L’information est devenue  
plus abondante, plus accessible et aussi une matière première  
stratégique que les entreprises doivent savoir maitriser pour en  
tirer un avantage concurrentiel; 
- L’ouverture généralisée des marchés à l’échelle planétaire, le  
rattrapage engagé par les pays émergents a fait apparaitre de  
nouveaux concurrents au stade de la recherche et de l’innovation 
technologique. 
        Devant cet état de fait, l’information sous une certaine 
forme est devenue un élément stratégique de l’entreprise. 
D’ailleurs, depuis l’antiquité, la démarche, la consignation et 
l’exploitation de l’information sous forme de récits de voyage 
sont d’une grande importance pour les entreprises et les 
gouvernements.  
1.1.2- Définitions:   
        L’intelligence économique est définie par la Commissariat 
Général du Plan de la France comme étant « l’ensemble des 
actions coordonnées de recherche, de traitement et de diffusion 
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(en vue de son exploitation) de l’information utile aux acteurs 
économiques…. L’information utile est celle dont ont besoin les 
différents niveaux de décision stratégique de l’entreprise ou de 
la collectivité, pour élaborer et mettre en œuvre de façon 
cohérente la stratégie et les tactiques nécessaires à l’atteinte des 
objectifs définis par l’entreprise dans le but d’améliorer sa 
position dans son environnement concurrentiel » (Commissariat  
Général du Plan. 1994). 
        A partir de cette définition on peut dire que l’intelligence 
économique est bien différentes des concepts qui lui sont 
voisins : documentation, information et veille technologique. 
Car l’importance est donnée beaucoup plus à l’utilisation de 
l’information et l’accent est mis sur le traitement et la 
personnalisation de ladite information.  
        La veille se définit  comme la collecte d’informations en 
vue de leur analyse et de leur diffusion au sein de l’entreprise. Il 
s’agit de recueillir de l’information « blanche » pour la mettre à 
disposition de l’ensemble des décideurs de l’organisation. 
L’information « blanche » est toute  information publique et 
accessible, ne faisant l'objet d'aucune sécurisation particulière. 
Celle-ci se distingue de l’information « grise » qui ne fait pas     
l'objet de publicité et que l’on trouve de manière indirecte ou 
détournée mais légale. Par contre l’information       « noire » fait 
l'objet d'une haute sécurisation et relève de l'espionnage 
industriel.  
        Mais l’intelligence économique va bien au-delà de ce 
premier savoir-faire analytique. Car elle suppose en outre la 
mise en place d’un processus de gestion et de protection de 
l’information et l’élaboration des stratégies d’influence. La 
gestion de l’information-organisation de la rareté de 
l’information, orientation du sens de l’information, travail 
d’influence… illustre le caractère offensif de la démarche 
d’intelligence économique alors que la protection du patrimoine 
informationnel, le processus de sécurité économique et 
l’élaboration des stratégies constituent la face défensive de cette 
même démarche.  
        La définition de l’intelligence économique met l’accent sur 
deux approches: l’approche Etatique (collectivités, agences 
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gouvernementales) et l’approche managériale. Car, elle vient en 
aide aux entreprises et renforce le rôle des structures de l’Etat. 
La première est ultra-médiatisée et considère le problème de 
l’intelligence économique  à un niveau interétatique en pointant 
du doigt les risques liés à l'hyper-compétition globale pour les 
entreprises du territoire qui seraient démunies sans un État fort, 
protecteur, et offensif sur les marchés mondiaux1. 
        La seconde reconnaît l'importance stratégique de 
l'information mais, dans un esprit plus libéral, cherche à amener 
les entreprises à se doter elles-mêmes d'un système 
d'intelligence économique efficace. Pour ce faire, elle préconise 
d'organiser au niveau managérial les dispositifs de veille, le 
partage de l'information et des connaissances, ainsi que les 
pratiques d'influence. 
Le dénominateur commun  entre les deux approches c’est bel et 
bien la figure de « l’espion » que l’on exhibe goulument dans les 
médias. 
        D’ailleurs le rapport du député Carayon, consacré à 
l’intelligence économique en 2003 souligne trois objectifs 
auxquels doivent coopérer l’État et les entreprises en la matière:  
– La maîtrise du patrimoine scientifique et technologique à 
protéger en priorité, ce qui suppose donc des hiérarchies 
stratégiques; 
– La détection des menaces et des opportunités par l’acquisition 
de l’information utile; 
– Des politiques d’influence au service de l’intérêt national et/ou 
de l’entreprise. 
Depuis, de nombreuses affaires qui ont défrayé l’actualité n’ont 
cessé de mettre l’intelligence économique sur le devant de la 
scène, qu’il s’agisse de déstabilisation d’entreprises ou des 
débats sur le patriotisme économique. 
        Par ailleurs, le concept d’intelligence économique peut 
trouver ses fondements dans la philosophie : le milieu, 
l’interprétation et le pragmatisme. En effet, au premier concept 
philosophique correspond l’environnement, l’une des fonctions 
de l’intelligence économique est la surveillance de 
                                                
1 Et ce par la participation à l'élaboration des normes mondiales, mise à la disposition 
des services de renseignement pour l'information économique, lois protectionnistes. 
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l’environnement1. Le concept de milieu permet de penser une 
relation dynamique, signifiante et active que suppose le 
processus d'intelligence économique. Dans la mesure où il n’y 
pas de connaissance au sens de l’adéquation entre un sujet et une 
réalité, l’intelligence économique préconise l’analyse et 
l’interprétation2, présupposant par là que rien ne soit donné 
comme tel. Le troisième concept3 veut dire qu’une information 
utile permet une action4. 
1.2-Les fondements et les modèles de l’intelligence 
économique  
1.2.1- Les fondements 
         Avec l’effondrement du bloc communiste et la fin de 
l’affrontement entre les deux entités idéologiques dominantes on 
a vécu l’avènement d’une nouvelle géographie économique 
marquée par la mondialisation et la pression concurrentielle 
internationale5. Le premier fondement de l’intelligence 
économique trouve donc son origine dans la mondialisation des 
économies, la globalisation des marchés et l’émergence d’un 
contexte d’affrontements entre les blocs économiques régionaux 
et les firmes transnationales (Commissariat Général du Plan. 
1994).  
         Dans la mesure où on est passé d’une économie de 
production à celle de marché, un durcissement de la concurrence 
a caractérisé la scène économique internationale et les 
entreprises sont de plus en plus à la recherche de la valeur au-
delà de leurs frontières. 
        La « révolution »  a envahi les systèmes d’information  
dans les entreprises. Cette révolution concerne deux volets : (i) 

                                                
1 En étudiant l'histoire de la notion de « milieu » dans la science du vivant, Georges 
Canguilhem apporte ici un éclairage essentiel pour aborder le rapport qu'entretient une 
entreprise vis-à-vis de son environnement économique. 
2 La pensée nietzschéenne peut être précieuse pour appuyer cette idée de manière 
conceptuelle 
3 Le pragmatisme c'est l'attitude philosophique qui consiste à s'interroger sur les 
choses à l'aune de leurs potentialités pratiques 
4 Si elle ne le permet pas, cela signifie soit qu'elle demande encore une phase 
d'analyse, soit qu'elle doit être abandonnée. 
5 Désormais, les relations de coopération-concurrence se développent entre les 
nations, les blocs économiques (ALENA, Union européenne, Asie du Sud-Est), les 
régions et les entreprises au rythme de logiques complexes et parfois contradictoires. 
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Les technologies de l’information et de la communication, dans 
ce sens, l’informatique, l’électronique et les télécommunications 
permettent aujourd’hui l’accès facile à des milliards de données, 
tout en diminuant le coût de l’information ; et (ii) Les systèmes 
d’information, il s’agit de l’organe central de toute organisation, 
car en diffusant l’information, c’est le support de toutes les 
décisions et qui intègre une fonction décisionnelle qui 
automatise le processus de recherche de l’information et la mise 
en forme des données nécessaires à la prise de décision. 
        Un autre élément mérite d’être évoqué à l’heure actuelle, 
dans le cadre des fondements de l’intelligence économique. Il 
s’agit de la crise  économique et financière mondiale. Dans cet 
état de fait, il faut ne pas se décourager et se convaincre que 
c’est le « meilleur » moment pour se lancer dans une démarche 
d’intelligence économique pour favoriser le développement de 
son entreprise. 
         L’émergence de l’intelligence économique accompagne  
donc la convergence des situations nouvelles de guerre 
économique et d’explosion de l’information et des systèmes 
d’information. Et l’information est devenue une ressource 
stratégique pour les acteurs publics et privés. La difficulté n’est 
plus de l’obtenir, mais de la gérer et de la protéger car ce sont 
ces deux dimensions qui en font un avantage compétitif et qui 
font de l’intelligence économique un outil stratégique 
indispensable1. 
1.2.2- Les modèles de l’intelligence économique 
* Le Royaume-Uni, misant sur l’importance de l’information 
comme outil stratégique, est considéré comme l’un des 
précurseurs de l’intelligence économique. Le système 
britannique a mis à contribution les services de renseignement, 
les banques et établissements financiers, les entreprises 
multinationales, les cabinets d’études, le secteur industriel, les 

                                                
1 L'intelligence économique devient un outil à part entière de connaissance et de 
compréhension permanente des réalités des marchés, des techniques et des modes de 
pensée des concurrents, de leur culture, de leurs intentions et capacités à les mettre en 
œuvre. Elle se définit alors comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, 
de traitement, de distribution et de protection de l'information utile aux acteurs 
économiques, obtenue légalement 
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agences gouvernementales et les missions diplomatiques pour la 
promotion de son économie nationale. 
.* Au Japon, des secteurs de l’industrie sont en train de passer 
de l’imitation à l’innovation par l’intégration de l’intelligence 
économique et concurrentielle dans le dispositif de recherche-
développement et dans la conquête de parts de marché à 
l’extérieur. Son système d’intelligence économique est marqué 
par la grande importance accordée à l’information comme arme 
stratégique et ressource collective qui se matérialise par le 
volume d’investissement dans ce secteur (Ribault T. 1994). 
        Environ 1,5 % du chiffre d’affaire des entreprises est 
investi dans les dépenses d’intelligence économique. De même, 
la synergie entre l’Etat, les entreprises publiques et privées, le 
commerce et l’université renforce la capacité d’accès et 
d’exploitation  de la connaissance et du savoir. Agissant de 
manière concertée, les acteurs de ce système sont : les agences 
gouvernementales, le ministère japonais du commerce et de 
l’industrie, l’organisation japonaise du commerce extérieur,  les 
banques, les agences de publicité et la grande industrie. Le 
système japonais s’appuie aussi sur une tradition de personnel 
bien formé, agressif et respectant la discipline d’équipe. 
* En Allemagne, il existe un principe de centres de décision et 
un réseau national de décideurs adossé sur un esprit de 
discipline et un capital technique. Ceci peut s’expliquer par 
l’importance qu’ils accordent au sentiment collectif de 
patriotisme économique. Et Les flux d’information convergent 
vers un centre, maillage d’intérêts qui associe les banques, les 
grands groupes industriels, les sociétés d’assurance et la 
fondation nationale de la science. 
* En Suède, la symbiose entre les entreprises et l'administration 
est illustrée par des réunions au niveau national, dont l'objectif 
vise à élaborer une stratégie de renseignement économique 
ouvert, au service de la performance de l'économie suédoise. 
* Aux Etats-Unis, le système d’intelligence économique est 
marqué par la dispersion des dispositifs individualisés avec des 
ressources mondiales. Ses acteurs qui assurent un grand marché 
de professionnels de l’information au profit des entreprises sont: 
l’office gouvernemental chargé des publications officielles, la 
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bibliothèque du Congrès, le département de la défense, la 
National Aeronautics and Space Administration (NASA) et 
l’Agence chargée de la protection de l’environnement. Le réseau 
ainsi constitué permet de: (i) Faciliter à tous l’accès à 
l’information sur des actions économiques d’intérêt national ; 
(ii) Renforcer l’intégration des minorités ethniques; (iii) Réduire 
le gaspillage des ressources pour la maîtrise des technologies de 
l’information ; et de (iv) Repenser la protection de la chaîne 
nationale de l’information. 
* Le système français comporte deux sous-systèmes : celui du 
gouvernement et celui des firmes, avec prédominance du 
premier. Le système  français, fortement cloisonné et 
individualisé, met l’accent sur plusieurs axes : (i) Diffuser la 
pratique de l’intelligence économique dans l’entreprise; (ii) 
Optimiser les flux d’informations entre le secteur public et le 
secteur privé; (iii) Concevoir les banques de données en fonction 
des besoins de l’utilisateur; (iv) Mobiliser le monde de 
l’éducation et de la formation du personnel; (v) Mettre en place 
des agences régionales d’information scientifique et technique; 
et (vi) Mettre en place des mécanismes internationaux de 
coopération tels que la Francophonie qui, au-delà du dialogue 
des cultures, constituent également un instrument au service de 
la compétitivité des entreprises françaises.  
Depuis le début de ce millénaire, on constate une évolution dans 
le dispositif d’intelligence nationale de la France, avec une 
cohabitation des dispositifs des grandes entreprises privées et 
des multinationales et ceux du secteur public. 
* L’expérience Russe en matière d’intelligence économique a 
commencé avec le passage de la Russie vers l’économie de 
marché. La Russie a redéployé ses activités de collecte et de 
traitement de l'intelligence au service des entreprises. Selon 
Alexi Olgov1: « on a besoin de nous pour défendre la démocratie 
[…] les temps ont changé et nous assumons de nouveaux rôles 
dans de nouvelles conditions. Par exemple, nous collectons de 
l’intelligence économique que nous pouvons vendre aux 
entreprises russes pour leur éviter d’être chaperonnées par des 
partenaires commerciaux étrangers ». 
                                                
1 Porte-parole du Service de Renseignements Russe. 
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* En Afrique de l’Ouest, vers les années 70 du siècle dernier  a 
émergé un dispositif d’information économique. Les Etats 
africains, en partenariat avec les entreprises et les chambres de 
commerce, attachent de plus en plus de l’importance à ce 
concept d’intelligence économique, en suscitant l’acquisition 
d’informations technologiques et économiques, en étant de plus 
en plus présent dans les manifestations (foires, expositions, 
colloques scientifiques, etc.), et en faisant en sorte que les 
informations puissent servir au développement des entreprises et 
des pays.  
        Ainsi, L’intelligence économique est une pratique à 
l’échelle mondiale avec le soutien des services de 
renseignements des Etats et un des instruments, mis en œuvre 
par les entreprises avec le concours de l’Etat et des collectivités 
locales, organisés en réseau interne et externe pour capter le 
maximum d’informations scientifique, technique, économique 
destinées à alimenter le processus décisionnel des acteurs 
économiques. Les acteurs économiques se concertent en 
permanence et coordonnent leurs activités dans les pays comme 
l’Allemagne, la France et le Japon et pratiquent le principe de 
mutualité pour partager les informations stratégiques. Dans les 
pays comme la France et les Etats-Unis, on observe une 
cohabitation des démarches (systèmes d’intelligence 
économique d’entreprise et dispositifs d’intelligence 
économique d’Etat). Dans tous les pays, des actions de lobbying 
et d’influence sont mises en œuvre pour transformer 
l’intelligence économique en décision (Niang T. 2011). 
1.3- La démarche 
        L’intelligence économique se compose de trois volets :  
Le premier concerne le traitement de l’information. Cela 
consiste à recueillir les informations nécessaires, à les trier et à 
les valider. En d’autres termes, ce premier volet consiste à avoir 
l’information pertinente sur ses concurrents, sur les règles et les 
normes et d’une manière générale sur tout son environnement 
extérieur international.  
        Par rapport à la vision technique du renseignement, 
l'analyse des informations, leur structuration, leur déclinaison en 
stratégie et la mise en œuvre des actions sont plus élaborées et 
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beaucoup plus réparties dans l'organisation. Ainsi, les axes 
d'effort en action sont alors : 
- Recherche et recueil des informations et de connaissances clés; 
- Traitement et interprétation des données recueillies; 
- Formulation des raisonnements stratégiques ; 
- Mise en œuvre des actions et animation des réseaux; 
- Évaluation des effets et mutualisation des pratiques. 
Chacune de ces étapes devrait, dans l'absolu, faire l'objet d'une 
approche spécifique d'intelligence économique. 
         Le deuxième volet consiste à se sécuriser au niveau 
matériel mais surtout au niveau immatériel, c’est-à-dire à avoir 
la capacité d’anticiper les risques et les problèmes qui se 
rattachent notamment à la propriété intellectuelle, aux attaques 
sur son image ou sur son capital. Ce deuxième volet accorde une 
grande importance à la sécurisation des actifs immatériels.  
         Le troisième volet consiste à savoir influencer et 
argumenter, convaincre, négocier, faire du lobbying 
professionnel, mais également à savoir exercer l’influence 
normative en anticipant les règles et les normes internationales 
et en participant éventuellement à leur élaboration.  
        À la différence de l'information qui fait l'objet de la veille 
ou de la protection du patrimoine informationnel et qui a besoin 
d'être vraie pour être utile, l'information dont traite l'influence 
est un objet de croyance. Ce qui importe, ce n'est pas qu'elle soit 
conforme à la réalité mais que beaucoup y adhérent (ou du 
moins, ceux que l'on désire influencer, comme le législateur ou 
le dirigeant dans le cas du lobbying).  
         L’intelligence économique a donné naissance à une 
déclinaison particulière qui est l’intelligence économique 
territoriale, qui permet d’organiser en un système faisant sens,  
et en une stratégie cohérente au service de la croissance et de 
l’emploi, les actions variées d’aménagement du territoire, de 
politique industrielle et de développement économique en 
général qui sont menées à l’échelon central et local avec un 
déficit de coordination. Par conséquent, on peut définir 
l’intelligence territoriale comme étant la valorisation, la 
coordination et la protection des atouts économiques et savoir-
faire industriel et technologique des territoires et de leur tissu de 
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PME-PMI, afin de les transformer en avantages comparés 
décisifs dans la compétition commerciale régionale et mondiale. 
        De quoi est constituée concrètement l’intelligence 
territoriale ? Elle se compose en fait de quatre types d’actions 
s’agrégeant en un dispositif unifié et coordonné. 
         La première est l’intelligence économique territoriale, 
élaboration de stratégies concertées de développement 
économique et technologique pour les territoires, en s’appuyant 
sur les pôles de compétitivité qui sont l’exemple emblématique 
de ces schémas de développement stratégiques des régions. Ils 
reposent sur le repérage des spécialités locales, des savoir-faire 
et des filières d’excellence locale et leur mise en valeur via des 
réseaux organisés de travail et d’échanges d’informations.  
         Il s’agit en somme de créer une dynamique régionale de 
coopération, en favorisant le regroupement des services de l’État 
et des collectivités territoriales, des entreprises (notamment les 
PME-PMI), des universités et des centres de recherche autour de 
projets stratégiques communs. 
         La deuxième consiste en la définition et la préservation 
d’un périmètre économique stratégique, c’est-à-dire d’un 
ensemble d’entreprises œuvrant dans le domaine des 
technologies sensibles et qu’il convient de protéger pour des 
raisons d’intérêt national ou régional de conquête de positions 
privilégiées sur les marchés hautement rentables des hautes 
technologies duales. 
          La troisième est la constitution de réseaux d’experts et de 
décideurs, inter- entreprises et inter- administrations, mais aussi 
entre l’État, les entreprises, les universités et les différents 
acteurs du développement économique et social local. 
         La quatrième est la sensibilisation et la formation à 
l’intelligence économique, car cette action est indispensable à la 
construction de la compétitivité durable des entreprises. 
Ainsi, malgré tout et quelque soit la qualité du système 
d’information de l’entreprise, l’information n’a aucun sens en 
elle-même, ce sont les hommes avec leurs connaissances qui lui 
donnent du sens par leur interprétation. L’intelligence 
économique nécessite donc avant tout une coopération entre les 
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acteurs de l’organisation et donc une certaine culture 
managériale. 
2- L’intelligence économique au service du management de 
l’entreprise 
2.1- L’intelligence économique: processus de création de la 
connaissance au profit de l’entreprise 
        La force du processus d’intelligence économique par 
rapport au projet est qu’il apporte des réponses concrètes à des 
questions d’entreprises face à une problématique (analyse de 
l’information, apport de l’information dans un projet, mise en 
réseau d’une équipe ou d’une structure …etc.). Il oblige à 
décrire de manière précise les diverses étapes de l’intelligence 
économique et les interconnexions entre les métiers (veilles, 
sécurité, influence, formation). La rédaction de procédures, en 
sus des processus eux-mêmes, favorise la capitalisation des 
bonnes pratiques en même temps qu’elle empêche toute 
déperdition d’information ou de connaissances. 
        Nous insistons sur le passage du modèle au processus qui 
met l'accent sur le processus de changement. Il déplace les 
efforts des acteurs de la conception du modèle vers la 
conception du processus. Plutôt que de proposer un modèle 
détaillé de la future organisation de l’entreprise, il identifie les 
nouveaux enjeux auxquels la nouvelle organisation doit faire 
face et fournit aux acteurs une méthodologie d'analyse et de 
traitement de ceux-ci. Le centrage sur les objectifs, associé à la 
formalisation des stratégies et à l'utilisation de critères 
d'évaluation explicites, au cours d'un processus qui favorise la 
communication et la confrontation des points de vue, permet à 
un maximum d'acteurs d'influer sur le design de cette 
organisation. La recherche d'une cohérence d'ensemble procède 
d'une série d'ajustements successifs, de l'accession progressive à 
une compréhension globale des enjeux auxquels l'institution est 
confrontée. Ce qui importe, c'est la dynamique, le mouvement, 
la convergence progressive, l'association du plus grand nombre 
au processus d'adaptation. Le risque de perdre en cohérence, du 
fait de l'absence d'une vision globale préalable à toute prise de 
décision, est considéré comme relativement négligeable par 
rapport à l'avantage qui naît de l'orientation, de l'énergie des 
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acteurs vers des buts communs quoique partiels. Cette 
conception du changement s'inspire fondamentalement des voies 
ouvertes par les théoriciens et les praticiens du développement 
organisationnel. Elle privilégie les phénomènes d'apprentissage, 
octroie du temps pour changer et permet un engagement 
progressif des acteurs. L'organisation se construit autour des 
plans d'actions et des synergies qu'ils requièrent.  
        L’intelligence économique comprend les tâches suivantes : 

- Recherche et recueil des informations et des 
connaissances clés: Il s’agit de manipuler la veille, la 
recherche documentaire, et l’investigation (sources 
humaines). 

- Traitement et interprétation des données recueillies : 
C’est le fait de mener des entretiens des bases de 
données et de savoirs, de faire l’administration de 
données, l’analyse, la synthèse et la construction de 
schémas interprétatifs et de modèles mentaux. 

- Formulation des raisonnements stratégiques : C’est le 
fait d’élaborer une stratégie d'innovation, d’anticiper et 
maîtriser les risques et d’évaluer les effets des décisions 
à prendre. 

- Mise en œuvre des actions et animation des réseaux : 
Elle concerne l’animation de réseaux d'influence, le 
déploiement préventif ou curatif des actions offensives 
ou défensives, la préparation et la communication sur les 
valeurs. 

- Évaluation des effets et mutualisation des pratiques: 
En fin de processus, on a à faire l’étude d'impact, une 
rétro-veille sur les processus et l’audit d’intelligence 
économique, et à échanger des pratiques et des savoirs. 

        Le recueil des informations est l’objet du processus de 
veille (passif) ou de renseignement (actif), qui est une recherche 
proactive d'informations. Ces informations sont : (i) Soit orales 
obtenues par relations humaines (HUMINT en langage de 
renseignement) ; (ii) Soit écrites recueillies par un processus 
d'intelligence des sources ouvertes (OSINT) et de recherche 
d'information sur le Web à l'aide de moteurs de recherche. 
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        Le processus d'intelligence fait appel à des qualités de 
discernement ou d'intuition de la part des veilleurs et des 
experts, dans la perception de l'environnement. L'intuition est 
une prise de conscience immédiate et individuelle. Elle peut 
conduire à des erreurs d'appréciation. Il faut donc vérifier les 
informations à partir de plusieurs sources, et discerner par 
perception précoce quelles sont les informations justes, utiles, 
dont on pourra faire le meilleur usage, en fonction de la 
réglementation par exemple, ou du contexte. 
        La veille passe aujourd'hui par l'utilisation sur le Web de 
moteurs de recherche très sophistiqués, dont les performances 
dépendent des caractéristiques techniques : recherches plein 
texte, ou, de plus en plus, recherches sémantiques avec 
utilisation de métadonnées. La veille doit dépister les stratégies 
de diversion de l'adversaire, qui peuvent se manifester par des 
rumeurs, des bruits, de la désinformation. 
        Toutefois, l'intelligence économique cherche à aller plus 
loin, en mémorisant ses propres résultats et en adoptant une 
démarche proactive visant à faire fructifier l'information 
recueillie. 
        Tous ces éléments caractérisant l’intelligence économique  
durant toutes ses phases, nous poussent à parler  du passage  
d’une culture dominée par la technique à une culture de la 
connaissance1, de la création et de l’enrichissement du capital 
intellectuel. Aujourd’hui, une entreprise doit s’organiser pour 
obtenir de l’information, la faire circuler et lui donner du sens 
afin d’anticiper les évolutions et de les transformer en avantage 
concurrentiel décisif et la rendre une organisation 
« apprenante »2 davantage. 
2.2- Vers un management orienté  intelligence économique 
        Faute de temps, il est difficile d'engager une dynamique de 
changement susceptible de construire une cohérence entre 
stratégie et structure en mettant en relation les opportunités 
offertes par l'environnement et les motivations des acteurs au 
                                                
1 Car l’intelligence économique est d’abord interprétée comme l’art de savoir ce qui 
servira à être performant et à conquérir des marchés. 
2 Il s’agit d’intelligence collective, gestion de la connaissance dans l’organisation, 
diffusion d’une culture de l’information partagée et recherchée, motivation des 
acteurs. 
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cours d'une série d'aller et retour entre exploration externe et 
analyse interne. Faute de temps il est difficile aux membres de 
l'organisation de trouver les voies leur permettant de faire face à 
un environnement évolutif, de s'impliquer et de se projeter vers 
l'avenir au lieu de garder les yeux rivés nostalgiquement sur le 
passé. Mais pour que la dynamique s'engage, il faut savoir 
donner du rythme à l'action. 
        Aujourd’hui, l’action est d’abord le changement 
organisationnel qui est devenu l'un des grands problèmes des 
dirigeants. Après la spécialisation par la division du travail qui a 
été la principale source d'efficience du passé, l'adaptabilité est 
devenue le nouveau facteur de performance que les nouvelles 
technologies de communication doivent permettre de 
développer. 
        Paradoxalement, la complexité croissante de 
l’environnement économique et des processus technologiques 
imposent aux organisations un retour à la simplicité : mobiliser 
les énergies, donner la priorité aux clients constituent les points 
essentiels de toute action sur les structures. Or, la simplicité est 
bien souvent ce qui est le plus difficile à réaliser. Mieux vaut 
pressentir les tendances de l’évolution externe suffisamment tôt 
pour pouvoir traiter leurs implications internes à un rythme 
compatible avec les habitudes et les comportements humains. 
        Mieux vaut ne pas attendre que l'inertie organisationnelle 
ait placé l’entreprise dans une situation périlleuse pour 
provoquer les évolutions nécessaires. Mieux vaut avoir une 
organisation hybride qu'être prisonnier d’un modèle 
d'organisation que l'on a trop perfectionné. 
        L'acceptation du changement organisationnel étant perçue 
essentiellement comme le résultat de la prééminence de 
l'impératif de survie sur l'impératif de sécurité dans la perception 
des individus, la crise est apparue souvent comme l'unique 
moyen de créer des conditions favorables au changement. En 
fait, c'est le moyen de satisfaire le besoin de sécurité des 
individus  qui est en jeu. L'environnement est menaçant et 
anxiogène pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'y être 
confrontés car ils n'y perçoivent que des menaces.  
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        Par contre l'ouverture sur l'environnement à la recherche 
des opportunités qu'il peut offrir aux ressources détenues par 
l'entreprise produit l'effet inverse. Pour éviter d'être en butte à 
l'inertie organisationnelle il faut chercher de nouvelles sources 
d’attractivité. Une conception de la structure valorisant sa 
fonction de média vis-à-vis de l'environnement s'impose. 
L'intégration du changement comme élément endogène conduit 
à la conception de structures centrées sur l'extérieur et respectant 
un certain nombre de principes.  
        Il faut privilégier le traitement par les responsables des 
sources d'incertitude dues aux évolutions externes, mettre 
l'accent sur les objectifs communs à plusieurs responsables et 
encourager les ajustements réciproques aux dépens des 
procédures rigides de façon à centrer les comportements sur les 
finalités, l'efficacité comme vecteur principal de l'efficience 
dans la gestion des moyens. Cela implique un accroissement 
important du nombre de ceux qui, dans l'entreprise, ont une 
véritable culture stratégique. Au fur et à mesure que l'on gravit 
la voie hiérarchique, les problèmes d'interface sont plus 
complexes: on passe de l'opérationnel au stratégique et du très 
court terme au long terme. 
        La nécessité de changement est aujourd'hui omniprésente 
de façon plus ou moins diffuse dans toute organisation, 
l'adaptation à des mouvements externes difficiles à prévoir est 
devenue une nécessité permanente. Bref, le changement se prête 
le plus souvent très mal à un processus rationnel de planification 
et de conduite prêt à l'emploi. Il nous paraît ainsi très important 
de ne pas s'enfermer dans un modèle unique et de prendre en 
compte une double contingence et donc d’un changement 
contingent où les situations qui nécessitent un changement 
diffèrent considérablement d'un contexte d'entreprise à un autre, 
et donc la gestion du processus, doit prendre des formes très 
différentes, parfois totalement opposées ; les croyances, les 
valeurs, les référentiels intellectuels de ceux qui sont amenés à 
conduire le changement, qu'ils soient dirigeants, hommes clés 
dans l'organisation ou même consultants, ont un impact 
important sur l'approche utilisée. Ce n'est pas neutre dans un 
domaine où la capacité de conviction des leaders et leur 
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engagement personnel peuvent faire toute la différence entre la 
réussite et l'échec. 
        Dans un certain nombre de fonctions relatives à cette 
nouvelle approche, nous insistons sur les axes de management  
suivants: 
* Le réseau: On le divise souvent en : (i) Réseau externe : 
constitué de personnes n'appartenant pas à l'entreprise, de 
provenances diverses (connaissances des clients, fournisseurs, 
partenaires, contacts délibérés…) ; et (ii) Réseau interne : les 
employés de l'organisation pouvant servir d’experts sur une 
question, et fournir des informations. 
* La mémoire: C'est le seul organe spécifique de l’intelligence 
économique. La mémoire est chargée de mémoriser les 
informations et les connaissances explicites de l'entreprise, 
obtenues ou non grâce à l'intelligence économique. Elle peut 
être organisée dans le cadre d'un projet d'ingénierie des 
connaissances. Il s’agit d'un référentiel structuré dont, 
idéalement, les données principales (métadonnées) sont 
compatibles avec la structure du système d'information et 
répondent à des normes de mise en cohérence interne et externe. 
* La maîtrise: L'intelligence économique est au service de 
l'organisation (Bournois F. et Romani P-J. 2000). À ce titre, elle 
est pilotée par le chef d'entreprise, qui doit définir ses objectifs 
et les grandes questions auxquelles elle devra répondre. La 
qualité des questions est capitale pour obtenir des informations 
intéressantes. Au départ, les questions devront rester les plus 
ouvertes possibles pour ne pas exclure a priori des informations 
clés qui pourraient surgir du contexte. L'éthique et la 
déontologie relèvent de cette fonction. 
* L'analyse: Il s'agit des correspondants du réseau d'intelligence 
économique qui produisent des questions pertinentes et valident 
les réponses en offrant des choix multiples à l'entreprise. Elle est 
organisée transversalement, comme le réseau et la mémoire. 
        Outre ces principales fonctions, on peut évoquer quatre 
autres: maîtrise du patrimoine scientifique et des savoir-faire, 
détection des occasions et des menaces, coordination des 
stratégies, mise en œuvre de pratiques d'influence. 
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        Certains consultants en intelligence économique affirment 
que sa mise en place devrait avoir pour préalable l'évaluation de 
la culture stratégique de l'entreprise, en commençant par: 
- Une phase d'audit d'intelligence économique, les "audits 
d'intelligence économique" peuvent être des approches 
dangereuses pour l'organisation, car ils confient à un intervenant 
extérieur le rôle de faire parler les acteurs sur un sujet sensible. 
Les travaux scientifiques sur l'intelligence économique ont 
montré qu'un manager est incapable de formuler des besoins de 
connaissance sans éviter de lourds biais de perception et 
d'interprétation. Un tel audit, même fait correctement peut 
rencontrer deux écueils: on dit au client des choses qu'il sait déjà 
ou on lui dit des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. 
- Une veille sur les méthodes des concurrents, notamment sur les 
méthodes employées par les grands groupes. La veille sur les 
méthodes concurrentes pourrait conduire à l'imitation, le 
mimétisme et l'homologie, mais, si elle est réalisée 
correctement, peut être riche d'idées, et lever des inhibitions ("si 
d'autres le font, pourquoi pas nous ?"). 
- Une analyse des meilleures pratiques de management à 
l’intérieur de l’organisation: l'esprit de typologie est 
l'intellectualisation des esprits pauvres. La catégorisation 
présentée ci-dessus s'avère le plus souvent très dangereuse pour 
l'entreprise en faisant penser aux décideurs qu'une approche 
fonctionnelle de ses problèmes stratégiques est une solution 
adéquate. Elle donne l'illusion aux décideurs qu'ils peuvent 
compartimenter le social du technique, le média du commercial, 
le territoire et le stratégique, etc. Aucun de ces domaines n'est 
indépendant, et les éléments de rupture les plus importants ont 
toujours lieu à l'intersection ou dans la combinaison de ces 
différents domaines. Dès lors, les consultants en intelligence 
économique, en encourageant la création de typologies 
d'observation au sein des entreprises, créent des angles morts, 
une contre-productivité de l'effort d'intelligence économique 
détruisant l'information essentielle se trouvant aux intersections 
et un faux sentiment de maîtrise issu de l'existence d'une 
typologie. 
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        Nous ne pouvons pas aborder ce thème d’actualité sans 
évoquer  le développement durable qui est devenu une réelle 
préoccupation des entreprises, un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre ceux des générations  
futures. La responsabilité sociétale des entreprises leur impose 
une nouvelle définition des critères de performance: le « Triple 
Bottom Line» du profit, la performance sociale et de l'impact sur 
l'environnement. Ces nouvelles exigences de performance sont 
portées par quelques segments de l’actionnariat socialement 
responsable, mais aussi par les exigences de parties prenantes 
externes à l'entreprise qui, par la capacité de mobilisation et de 
communication, essaient d'influer sur les décisions de 
l'entreprise. 
         Le développement durable est une demande croissante de 
la société civile vis à vis de l'activité économique. On peut 
penser que l'entreprise doit passer par une phase de changement 
dans la définition et le pilotage de sa performance pour intégrer 
ces dimensions d'impact sur l'environnement et de responsabilité 
sociale, mais que dans quelques années tous ces thèmes feront  
partie d'un savoir-faire organisationnel et seront normalement 
intégrés dans tous les actes de management. Pour le moment, ils 
nécessitent encore un acte volontariste du management. 
        Le Learning Mix « apprentissage mix » comme une 
nouvelle forme de l’entreprise économiquement intelligente. Les 
difficultés rencontrées par les entreprises souhaitant devenir « 
apprenantes » cherchant à adopter une approche efficace de 
gestion des connaissances (knowledge management). Si le 
partage et la création de connaissances, l’enrichissement du 
capital intellectuel collectif ou encore l'acquisition de « 
capacités à apprendre » constituent un enjeu affiché par de 
nombreuses entreprises, rares sont celles qui adoptent une 
démarche concrète et opérationnelle permettant de relever ces 
défis.  
        Fréquemment, des initiatives  parcellaires coexistent : mise 
en place d’un outil de partage des connaissances, actions visant 
à recenser les compétences détenues par l’entreprise, etc. La 
difficulté consiste à articuler ces différentes actions, à les 
inscrire dans une démarche intégrée permettant de capitaliser sur 
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ces initiatives. Il s'agit ainsi de mettre en place une véritable 
politique de gestion des connaissances et d’apprentissage 
organisationnel. 
        Tous conseillent de prendre appui sur la richesse que 
représente la variété des compétences des acteurs dans 
l'entreprise, soulignent la nécessité de repérer les connaissances 
utiles et de capitaliser sur celles-ci (Lebrument N. 2012).  
        Une prise de conscience des limites d'une approche 
centrée sur la maîtrise d’une technologie comme principale 
source d'avantage concurrentiel. Là où quelques années le fait 
de détenir une innovation technologique constituait bien des 
cas, la principale façon d'acquérir et de maintenir un avantage 
compétitif, c'est aujourd'hui dans la capacité à innover de façon 
permanente à apprendre plus rapidement que ses concurrents, 
que réside la source d'avantage concurrentiel durable. Ce n'est 
plus la technologie en tant que telle qui est la ressource 
stratégique, ce sont les processus organisationnels, 
technologiques et cognitifs qui sous-tendent les capacités à 
innover et à apprendre (Edmondson A. et Moingeon B. 1996). 
        De façon opérationnelle, ceci nécessite de gérer les 
différente dimensions du Learning Mix  

- Technologique: gérer les systèmes d’information, et 
notamment les outils dédiés au partage de 
connaissances; 

- Organisationnelle: mettre en place et manager une 
structure apprenante, une organisation et des modes de 
fonctionnement favorisant la création et le partage de 
connaissances ; 

- Stratégique: identifier et gérer le portefeuille de 
connaissances de l'entreprise, à la fois les connaissances 
détenues et celles à acquérir ; 

- Identitaire: développer une identité apprenante, ce qui 
requiert, dans bien des cas  un travail complexe sur les 
valeurs et les modes de raisonnement.  

        Cette  dimension du Learning Mix, la plus tangible, est 
celle qui a davantage retenu l'attention des entreprises ces 
dernières années. De nombreuses firmes ont en effet alloué des 
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ressources importantes à la mise en place de système 
d’intelligence économique. 
         Les évolutions technologiques récentes ont permis un 
accroissement spectaculaire à la fois des capacités de traitement 
et de stockage des ordinateurs ainsi que des possibilités de 
communication entre acteurs. De façon générale, bases de 
données, moteurs de recherche, systèmes experts et autres outils 
d'aide à la décision, fournissent des informations auxquelles les 
limites de leur mémoire et de leur cognition ne donneraient pas 
accès. À ce titre, la technologie est source de connaissance. Par 
ailleurs, l’Internet entraîne un accroissement sans précédent des 
possibilités de communication et son utilisation permet de 
s'affranchir en partie des contraintes de temps et d'espace. Les 
systèmes d'informations jouent donc un rôle clé dans le partage 
de connaissances. Toutefois, l'importance de la technologie varie 
en fonction du type de la stratégie de gestion des connaissances, 
adopté par l'entreprise, la technologie doit conserver une 
fonction de support. En d'autres termes, le management ne 
saurait en aucun cas être réduit à sa dimension technologique. 
        Il s'agit d’adopter une structure apprenante qui consiste à 
impulser et de coordonner les actions concernant la création et le 
partage des connaissances, éviter les pertes de connaissances qui 
ont pu se produire dans le passé suite au départ de salariés: 
(retraite, licenciement, départ volontaire), etc. Au niveau des 
entités, on retrouve des rôles dédiés à identifier et à codifier les 
nouvelles connaissances, d'en assurer l'actualisation1.  
        Une structure apprenante présente plusieurs caractéristiques 
dont: (i) Un fonctionnement en équipes transversales autour de 
projets; (ii) Peu de niveaux hiérarchiques (structure plate); (iii) 
Un nombre limité de procédures formalisées; (iv) Un 
décloisonnement des entités avec des salariés organisés en 
réseau; et (v) L’existence de communautés de pratique. 
        Après,  il faut passer à la gestion d'un portefeuille de 
connaissances, cette facette du Learning Mix qui concerne le 
portefeuille de connaissance de l'entreprise. L'approche de la 
stratégie par les ressources a mis en évidence le rôle central joué 
                                                
1 Par exemple, sélectionner ce qui doit être retenu à l'issue d'une mission de conseil, le 
faire valider et le rendre accessible via le système d'information. 
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par ces actifs immatériels dans la constitution d’un avantage 
concurrentiel.  
        C'est en effet, en conjuguant connaissances que l'entreprise 
développe compétences et capacités organisationnelles sur 
lesquelles elle prend appui pour renforcer sa compétitivité. Si 
certaines connaissances peuvent être facilement formalisées 
(connaissances explicites), d'autres sont difficiles à expliciter et 
à codifier (tacites). 
         Ainsi, des expertises individuelles, des savoir-faire, des 
capacités collectives constitutives de l'identité de l'entreprise 
reposent sur des connaissances tacites et peuvent être sources 
d'avantage concurrentiel, car rares, difficilement imitables ou 
substituables. Le portefeuille de connaissances est constitué à la 
fois de celles détenues actuellement par l'entreprise (son 
patrimoine de connaissance), et celle qu'elle peut acquérir 
(notamment en mobilisant ses capacité à apprendre). La gestion 
du portefeuille doit être guidée par la recherche d’un équilibre 
entre exploitation et exploration: l'exploitation permettant de 
capitaliser sur le patrimoine acquis, l'exploration conduisant à 
acquérir de nouvelles connaissances. 
         La création de nouvelles connaissances organisationnelles 
peut se faire de plusieurs façons : (i) En combinant des savoirs 
et savoir-faire disponibles dans l’entreprise ; (ii) En intégrant et 
en s'appropriant des connaissances extérieures ; ou (iii) En 
réalisant un apprentissage en double boucle, c'est-à-dire une 
remise en question des valeurs, hypothèses de normes qui 
contribuent à définir les connaissances mobilisables. Cette 
forme d'apprentissage n'est possible que si l'entreprise dispose 
d'une identité apprenante.  
         Cette identité apprenante qui est au-delà de 
l’identification des pratiques managériales, des modes de 
comportement adoptés par les salariés et de l'ensemble des 
productions symboliques (rituels, organisation du temps et de 
l'espace, etc). Gérer l'identité, c'est non seulement identifier les 
pratiques et expliciter les valeurs, mais décider quelles sont les 
valeurs qu'il convient de modifier ou d'acquérir et quelles sont 
les pratiques à mettre en place à cette fin. En effet, une identité 
ne change pas par décret. C'est en identifiant les racines de 
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l'identité, et en étant exposés de façon prolongée à de nouvelles 
règles du jeu et modes de fonctionnement que les membres 
d'une organisation vont progressivement désapprendre certains 
comportements (ainsi que les dispositions qui les produisent) et 
introjecter de nouvelles valeurs. Ceci suppose la volonté des 
acteurs de l’entreprise de coopérer afin de mieux agir 
collectivement, chose qui ne peut s’envisager que sous 
l’impulsion du dirigeant entraînant avec lui l’ensemble des 
directions opérationnelles. 
        L'observation des pratiques et des comportements d'une 
entreprise apprenante indique l'existence: (i) d'une motivation 
pour apprendre et progresser; (ii) d'une volonté de faire des 
choix informés sur la base d'information et des connaissances 
valides; (iii) d'une organisation à partager les connaissances; (iv) 
d'une capacité à réaliser des apprentissages en double boucle, 
remettant en question les  valeurs, hypothèses de base et 
connaissances existantes afin d'en acquérir de nouvelles; (v) 
d'une capacité des salariés à porter un regard critique sur eux-
mêmes et à identifier la part de responsabilité qui peut leur 
incomber dans une situation; (vi) d'un niveau élevé de confiance 
interindividuelle; cette confiance est double, elle porte à la fois 
sur les intentions et sur les compétences ; (vii) d'une capacité 
collective à aborder de façon productive  les vrais problèmes ; et 
(viii) d'un droit à l'erreur et d'un climat de « sécurité 
psychologique » en cas de problème. 
       A ce niveau là et pour boucler l’analyse d’intelligence 
économique et son impact sur les systèmes de management de 
l’entreprise, on peut dire que le dirigeant et le salarié sont tous 
responsables civilement et pénalement par une faute caractérisée 
par une perte de données1, de leur part, et donnant lieu à un 
dommage. Cette responsabilité s’explique par la part de risque 
que recèle un système d’information mal protégé. 
Si toute initiative prise séparément a ses limites, la gestion de 
l'identité entreprise passe par la mise en place d'un ensemble de 

                                                
1 Par exemple divulgation d’un secret de fabrique ou de savoir-faire, de données 
particulièrement stratégiques, ou révélation d'une information confidentielle dont la 
diffusion prématurée désorganise l'entreprise. 
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dispositifs et pratiques: intégration du knowledge management 
dans les objectifs et la politique de rémunération (notamment en 
cherchant à valoriser ceux qui acquièrent de nouvelles 
connaissances et en font bénéficier les autres), reconnaissance 
du droit à l'erreur à condition que l'on en tire des enseignements, 
obligation pour les principaux dirigeants de montrer l'exemple 
(le comité exécutif devrait être reconnu par tous comme un lieu 
de partage et de création de connaissances),…etc 
         Les dispositifs et pratiques évoqués sont des conditions 
nécessaires mais non suffisantes. Pour que l'identité d'une 
entreprise soit qualifiée d'apprenante, ses salariés doivent 
également faire évoluer leurs compétences interindividuelles. La 
capacité à partager, acquérir et créer des connaissances est 
intimement liée à la qualité des interactions, et, en amont, aux 
modes de raisonnement des salariés. 
        Ainsi, l’intelligence économique, comme toute démarche 
qui se propose d’organiser l’entreprise sur de nouveaux modes 
de management, ne peut aboutir dans l’essentiel à son objectif 
que si elle fait l’objet d’une sensibilisation, sans intégration 
totale dans le management de l'entreprise et notamment sans 
implication de la direction générale et des directions 
opérationnelles. 
 
Conclusion 
        L’Intelligence Economique d’Entreprise s’assimile à un 
processus, à un groupe organisé d’activités et de tâches qui 
ensemble, concourent, de manière organisée et pilotée, à la 
création de la valeur pour le client et pour toutes les parties 
prenantes. Ce processus a pour vertu de rendre l’entreprise 
« économiquement intelligente » avec comme résultat de lui 
procurer un véritable avantage concurrentiel durable. 
        La méthode de prise de décision change également 
radicalement. Les options qui seront présentées au conseil 
d’administration découlent d’un laborieux processus qui 
mobilise toute l’intelligence interne en vue de produire les 
meilleures options possibles, considérant le contexte. On 
n’oublie que le facteur-clé de succès numéro un de ces 
entreprises bâties pour gagner et durer demeure le management 
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de l’intelligence. Ce sont les multitudes de commissions 
transversales, elles-mêmes alimentées par des inputs de toute 
part, qui expliquent les immenses progrès des entreprises de 
classe mondiale. 
        La première intelligence, c’est de savoir de quelles 
informations on en a absolument besoin, pour faire quoi ; et la 
deuxième c’est que la plupart des informations dont on a besoin 
pour raisonner une stratégie se trouvent déjà dans l’entreprise. 
La troisième est qu’un besoin décroissant d’informations, est le 
signe le plus tangible d’une maîtrise croissante des facteurs 
d’influence sur l’environnement et de leur combinaison. 
Pour relever un tel défi, ce que l’on désigne sous le nom 
d’intelligence économique est l’instrument efficace et sensible 
qui est le seul pertinent. Cette discipline peut, en effet, à 
condition qu’elle soit perçue comme un processus majeur 
interne, intégré au système de pilotage stratégique de 
l’entreprise, accroître notablement la performance des méthodes 
classiques utilisées, depuis longtemps, de la détection et de 
l’analyse d’informations sensibles au lobbying, voire aux 
pratiques d’influence plus ou moins agressives. 
        À noter également que la mise en place d'une politique 
d'intelligence économique a notamment pour objectif d'assurer 
la pérennité de l'entreprise par la prise de décisions en toute 
connaissance de son environnement présent et de ses évolutions 
futures.  
        La conservation des informations et des connaissances 
(gestion des connaissances) au sein de l'entreprise, la mémoire 
des échecs et des succès et les prises de décisions en 
conséquence assurent également une stabilité à l'entreprise. 
Il est des domaines dans lesquels l’expérience, le bon sens, le 
feeling,... et l’humilité font l’essentiel de l’efficacité... ! Ceux 
dans lesquels rien n’est jamais sûr ni forcément mesurable. 
        Utilisons les outils modernes, mais gardons-nous de penser 
qu’ils se substitueront à notre intelligence. Mieux vaudrait parler 
de gouvernance d’entreprise. L’intelligence est une capacité à 
donner du sens à des informations et cela ne se découpe pas en 
secteurs. La puissance publique devrait se donner des instituts 
universitaires bien dotés pour défendre une cohésion culturelle 
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et territoriale. Le terrain est et reste la meilleure école. Elle est 
plus dure que les bancs de l’université, mais n’est pas que 
théories, tracées sur des tableaux, projections. Pour analyser 
juste, il faut connaître ce sur quoi l’on travaille, avoir du vécu, 
l’expérience non la théorie source de catastrophes. 
        D’ailleurs comment faire autrement, alors qu’il devient 
vital pour le dirigeant de décider vite, à partir d’informations 
multiples en ajustant sans cesse sa stratégie ou ses initiatives 
tactiques aux fluctuations de l’environnement économique et 
culturel dans lequel une telle partie se joue. « L’information 
juste, juste à temps » est le résultat de ce processus de pilotage 
qui permet d’exploiter au mieux la valeur de ce « carburant 
stratégique », cette information sensible que chacun va chercher 
à acquérir. 
        Ainsi, l’intelligence économique de l’entreprise est une 
question de management dont l’objectif est la constitution de 
communautés stratégiques de connaissance, en ayant placé 
l’Homme au cœur d’une stratégie d’ensemble, pour passer  de la 
bataille de l’information à celle de la connaissance, et de 
l’entreprise « statique » à l’entreprise « dynamique 
apprenante ». 
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Design et positionnement du luxe: l’apport de la cognition 
implicite 
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Résumé: 

 L’objectif de cet article consiste à enrichir le positionnement du 
luxe par le design, étant souvent implicite, en mobilisant les théories 
de la  cognition sociale implicite. Nous démonterons dans la partie 
expérimentale que l’utilisation du test d’amorçage sémantique permet 
de mettre en évidence l’activation des mécanismes automatiques 
correspondants à des concepts associés au produit. 

 Les résultats obtenus permettent de bien comprendre le 
positionnement par le design, et ouvrent de ce fait des voies de 
recherches extrêmement  prometteuses.  
        Mots clés: Positionnement du luxe, design, mémoire implicite, 
amorçage sémantique. 
  

 :الملخص
 عـن طریـق التـرف مواقـعتحدیـد  مفهـوم إثـراء إلـى البحثیـة هـذه الورقـة هـدفت         
الإدراك  نظریــــات ذلــــك بالاعتمــــاد علــــىو ، ضـــمنیا یكــــون اغالبــــا مــــالــــذي و  ،التصـــمیم

ــ بــین فــي القســمن .الضــمني الاجتمــاعي  اختبــار اســتخدام أن ي مــن هــذا البحــثالتجریب
ذات  مفـاهیمالمـرتبط ب التنشـیط التلقـائي الضـوء علـىتسلیط ب یسمح التمهید السمانتیكي

ــ العلاقــة  بواســطةالمواقــع تحدیــد  فهــمب إلیهــاالتوصــل التــي تــم  النتــائج تســمحو  ،المنتجب
 .ي المستقبلفواعدة  مجالات بحث تفتح بالتاليو  ،التصمیم
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Introduction  
        Face à la standardisation des produits, les attributs  
fonctionnels des produits sont similaires, les entreprises 
recourent au design à travers les attributs hédonistes pour se 
différencier et construire leur positionnement. Ce dernier doit 
cependant être cohérent avec les objectifs de l’entreprise (le 
positionnement voulu), congruent avec les attentes des 
consommateurs (le positionnement perçu), et discriminant par 
rapport aux concurrents.  
 
        Le design produit en tant que vecteur créatif semble 
contribuer à la stratégique de différenciation de l’offre 1,2,3, et 
notamment les produits de luxe.  Il draine l’attention sur le 
produit ce qui  lui permet de se distinguer par rapport aux 
concurrents4 5, en le rendant crédible et unique dans l’esprit du 
consommateur, augmente la valeur ajoutée du produit, et 
renforce ainsi son positionnement du luxe 6.  
 
        Or, à l’heure actuelle les marketeurs utilisent des méthodes 
dites explicites afin d’identifier le positionnement (objectif). En 
effet, la mise en œuvre du positionnement se base sur une étude 
quantitative. Cependant, des études ont montré que les choix des 
consommateurs ne sont pas tous délibérés, et que  leur réponse à 
une question de sondage est souvent en contradiction avec leurs 
comportements7, 1. Ainsi, l’étude des cognitions sociales 
                                                
1 Kotler Philip, Rath AlexandreG, Design: a powerful but neglected strategic tool, 
Journal of Business Strategy, vol 5, n° 2, 1984, p. 16-21. 
2 Olson Eric M, Cooper Rachel, Slater Stanley F, Design startegy and competetive 
advantage, Business Horizon, vol 41, n° 2, 1998, p. 55-61 
3 Verganti Roberto, Innovating throught design, Harvard Business Review, vol 84, 
n°12, 2006, p. 114-121. 
4 Bloch Peter H, Seeking the ideal form: Product design and the consumer 
respons , Journal of Marketing, vol.  59, n°3, 1995, p. 16-29. 
5 Mathieu Jean-Pierre, Ray Michel, Formes et Proportions Universelles, dans Mathieu 
Jean-Pierre (dir), Design et marketing, fondement et méthodes, L’Harmattan, Paris, 
2006, p. 41-79.  
6 Kreuzbauer Robert, Malter Alan, Embodied Cognition and New Product Design: 
Changing Product Form to Influence Brand Categorization, Journal of Product 
Innovation Management, vol 22, n°2, 2005, p. 165-176 
7 Trendel Olivier, Warlop Luk, Présentation et application des mesures implicites 
de restitution mémorielle en marketing, Recherche et Application en Marketing, 
vol. 20, n° 2, 2005, p.77-104 
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implicites représente un enjeu important dans l’analyse de 
comportements2, car elle permet d’appréhender des influences 
inconnues par le consommateur lui-même.  
        Cette recherche présente une nouvelle approche 
complémentaire pour appréhender le positionnement du luxe, 
permettant de surmonter les limites des approches existantes, et 
sert d’outil pour les praticiens en leur permettant de prendre les 
bonnes décisions liées au positionnement du produit à travers le 
design. En effet, l’évaluation de la perception implicite du 
produit nous semble constituer une condition nécessaire pour 
obtenir un positionnement réussi c’est-à-dire qui correspond aux 
objectifs de l’entreprisse. L’objet de cet article est donc de 
présenter une nouvelle méthode pour l’élaboration d’un 
positionnement pertinent à travers le design.  Dans une première 
partie, le cadre théorique est présenté. 
         Dans une  seconde partie, la problématique et hypothèse de 
la recherche sont développées. La troisième partie est consacrée 
à la méthodologie mise en œuvre, puis les résultats de la 
recherche sont présentés et discutés. Enfin,  nous concluons sur 
des voies de recherche prometteuses et des applications 
managériales permettant un enrichissement du concept de 
positionnement produit par le design en marketing.  

 
1. Cadre théorique: 
   I.1 Le positionnement du luxe à travers le design 
         La notion du positionnement est introduite la première fois 
en 1986 par Ries et Trout, d’abord présentée comme une 
nouvelle approche de communication, ensuite son champ 
d’application s’élargit à d’autres domaines: le produit, le 
service, l’enseigne, et la marque. 

                                                                                                     
1 Ackermann Claire-Lise., Mathieu Jean-Pierre et Fort-Rioch Laurence, L’impact de 
l’expérience antérieure sur l’attitude implicite à l’égard d’un nouveau 
design produit : le cas du rétro-marketing automobile, Actes du congrès 
international de l’association Française de Marketing, Brest, 2010 
2 Ackermann Claire-Lise, Cognition implicite et comportement du consommateur 
: application à deux marques de véhicules automobiles, Thèse de doctorat en 
sciences de gestion, Université de Nantes Institut d’Économie et de Management, 
Nantes, 2010.   
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        Le positionnement peut être défini comme étant «  la 
perception du produit par le consommateur,  c’est la place 
occupée par un produit  dans l’esprit du consommateur, qui le 
différencie des produits concurrents »1. Ries et Trout2 insistent 
sur la dimension perceptuelle du consommateur, que sur les 
caractéristiques réelles du produit, le choix des consommateurs 
est d’avantage dirigé par les caractéristiques « perçues » et non 
pas par les caractéristiques  « réelles » du produit.  
        Le positionnement est d’abord un outil stratégique de 
marketing, qui cherche à donner à un produit « une position 
crédible, différente, et attractive dans l’esprit du consommateur 
par rapport aux concurrents »3. Il est soumis actuellement à des 
changements radicaux. 
        Auparavant, des argumentaires rationnels expliquant 
l’utilisation des produits prédominaient (USP),  actuellement, 
l’utilisation d’un produit est de plus en plus basée sur les 
croyances de natures symboliques véhiculées par le design. 
Dans cette optique le positionnement du luxe constitue une 
approche pertinente pour le design d’un produit, c’est un 
processus dont le résultat est le fait que le consommateur 
acquiert des croyances particulières (concept de luxe) à l’égard 
d’un produit et restent gravées dans sa mémoire.   
         Le design est devenu un outil stratégique dans le domaine 
du luxe, ou la valeur ajoutée du produit et la gestion de l’image 
font la déférence. En effet, la connotation esthétique du design 
contribue largement à la création de la valeur notamment 
symbolique. Ainsi, le domaine du  luxe est désormais le 
nouveau terrain de jeu des grandes marques de Smartphones. 
Apple un pionnier de la technologie a été le premier du secteur 
de l'électronique à adopté les codes du marketing du luxe à 
l’image de grandes marques de luxe, Hermes, Cartier, LVMH 
ou Channel. En effet, Apple propose un design affiné, 
exceptionnel, élaboré avec soin, avec une politique tarifaire plus 
élevée que la moyenne du marchée. 

                                                
1 Dickson Peter R, Ginter James L, Market Segmentation, Product Differentiation 
and Marketing Strategy, Journal of marketing, vol 51, n°  1, 1987, p.1-10. 
2 Ries Al, Trout Jack, Positioning: The Battle for your mind, McGraw-Hill, 1986. 
3 Ibidem.  
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         L’entreprise a aussi changé les codes couleur de design 
pour les produits électroniques, empruntant les couleurs de luxe 
notamment de l'horlogerie (argent, et or). Un véritable bijou de 
technologie ou les  produits y sont présentés dans un élégant 
écrin qui respire le luxe. Ainsi, à mi-chemin Entre l’univers de 
la mode et celui des nouvelles technologies, la marque propose 
des Smartphones hors des standards du secteur. 
         De par les matériaux qu’ils utilisent, et le niveau de 
technologie qu’ils proposent mais aussi par le design « Une 
forme d’hyper-luxe » qui, à lui seul, les positionnent sur un 
nouveau segment de marché « luxe ». Ainsi, la marque a évolué 
en associant les fondamentaux du design et du luxe à un très 
haut niveau de technologie.  
         Lorsque l’on évoque le luxe, on pense généralement à 
Louis Vuitton, à Hermès, Cartier, etc. De par son design 
d’iphone 5S, Apple se positionne au-dessus de cela « d’hyper-
luxe ». Ainsi, les praticiens sont responsables de la conception 
de l’interface du Smartphone  qui se rapporte à l’interaction 
entre le produit et l’utilisateur (le consommateur), afin 
d’améliorer la perception du luxe. Le design par ses différents 
éléments (forme, couleur) représente alors un vecteur 
d’associations.  
         Par ailleurs, la mise en œuvre du positionnement pose 
encore problème aux patriciens1, 2. En effet, l’identification d’un 
univers de référence est basée sur les objectifs de l’entreprise en 
impliquant le marketer, qui doit d’abord surveiller le 
positionnement employé, ensuite relier ces informations avec la 
performance financière actuelle et réelle de la marque (CA, 
PDM, rentabilité, etc.).  
         Cette approche est cependant potentiellement risquée en 
raison de la différence entre ce que le marketer à l’intention de 
communiquer et la perception réelle des consommateurs. En 
effet, la perception que se font les consommateurs (le 

                                                
1 Vernette Eric, Identifier les attributs déterminants : une comparaison de six 
méthodes, Recherche et Application en Marketing, vol 2, n° 4, 1987, p.1-21.   
2 Chandon Jean-.Louis, Strazzieri.Alain, une analyse de la structure du marché sur 
la base de la mesure de l’ensemble évoqué, Recherche et Application en Marketing, 
vol1, n° 1, avril, 1986, p. 17-39 
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positionnement perçu) diffère souvent du positionnement voulu 
1,2.   
          Afin de mieux évaluer son produit à travers la perception 
du consommateur, il est essentiel de placer le produit ainsi que 
les différents produits proposés par les concurrents dans une 
représentation schématique globale. 
         Cette représentation prend la forme d’une carte 
perceptuelle (mapping)3, ou concurrentielle4. En d’autres termes, 
un repère orthonormé sur lequel  les produits sont placés en 
fonctions de leurs caractéristiques. 
         Concrètement, c’est par le biais d’un questionnaire qu’on 
peut  collecter et identifier les attributs pour évaluer la 
perception d’un produit, à travers des mappings5. 
        Cependant, ces mappings ne révèlent pas la perception 
réelle des consommateurs. En effet,  des études ont montré que 
les réponses des consommateurs à une question de sondage 
explicite sont souvent en contradiction avec leurs sentiments, 
leurs intentions, et leurs comportements6, 7, 8, 9. 
         Par conséquent, les cartes perceptuelles de positionnement 
qui ne révèlent pas la perception réelle que font les 
consommateurs pourraient conduire l’entreprise à se re-
positionner qui suppose un changement de l’image de produit et 

                                                
1 Brown Tom J, Dacin Peter A, Pratt Michael G, Whetten David A, Identity, 
intended image, construed image, and reputation: An interdisciplinary 
framework and suggested terminology,  Journal of the Academy of Marketing 
Science, vol. 34, n° 2, 2006, p. 99-106 
2 Fuchs Christoph, Diamantopoulos Adamantios, Customer-Perceived Positioning 
Effectiveness: Conceptualization, Operationalization, and Implications for New 
Product Managers,  Journal of Product Innovation Management, vol. 29, n° 2, 2012, 
p. 229-244.  
3 Chandon Jean-.Louis, Strazzieri.Alain, 1986, op.cit. p. 17-39.  
4 Merunka Dwight, Bourgeat Pascal,  Une méthode de mesure et de représentation 
de la concurrence entre marques, Recherche et Application en Marketing, vol 3, n° 
2, 1988, p. 1-28. 
5 Vernette Eric, 1986, op.cit. p. 1-21.  
6 Trendel Olivier, Warlop Luk, 2005, op.cit. p. 77-104.  
7 Petre Arnaud, Mesure de l’exposition incidente à un spot publicitaire radio: 
apports et perspectives liés à l’utilisation d’un test indirect de la mémoire 
implicite »,Proceeding of the 5 th International Congress, Marketing Trends, Venise, 
21-22 january, 2005. 
8 Ackermann Claire-Lise, 2010, op.cit.  
9 Ackermann Claire-Lise., Mathieu Jean-Pierre et Fort-Rioch Laurence, 2012, op.cit.  
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une modification de la perception dont le coût est souvent élevé. 
Pour cela nous préconisons, le recours à la cognition implicite, 
qui s’appuie sur le postulat implicite de la mémoire et de la 
perception. 
I.2 Nouvelles mesures implicites du positionnement  

Depuis quelques années, de nouveaux tests ont été utilisés 
en marketing  s’appuyant sur la théorie de la psychologie 
cognitive, parmi eux le test d’amorçage, qui sert à mesurer, par 
son effet, la mémoire implicite. 

 Le test d’amorçage sémantique présente plusieurs 
avantages qui en font un meilleur indicateur de comportement 
du consommateur, que les cartes de positionnement 
perceptuelles, il aide le maketer à distinguer les croyances 
explicites du consommateur, des croyances implicites, donne 
plus de crédibilité et fournit une image plus complète de la 
perception implicite des consommateurs. Il permet ainsi d’éviter 
les biais liés à la verbalisation.  
 I.3 Le test d’amorçage sémantique comme outil du 
positionnement  
         Les premiers travaux menés en psychologie cognitive sur 
la mémoire1, distinguent principalement trois types de  mémoire, 
mémoire, la mémoire sensorielle, qui perçoit un grand nombre 
d’informations provenant de l’extérieur et ne peut les retenir que 
pendant un temps extrêmement court (quelques millisecondes), 
la mémoire à court terme (quelques secondes ou quelques 
minutes), et la mémoire à long terme. 
         On peut distinguer deux grands types de mémoire à long 
terme : la mémoire explicite dont nous avons conscience, qui 
intervient lors de rappels volontaires, à laquelle s’oppose la 
mémoire implicite. Cette dernière a la caractéristique de faire 
appel à des mécanismes de récupérations des informations de 

                                                
1 Atkinson R. C. et Schiffrin R. M, Human Memory: A Proposed System and its 
Control Processes in The Psychology of Learning and Motivation, Advances in 
Research and Theory, K. W. Spence & J. T. Spence, Eds. New-York: Academic 
Press, vol 2, 1968. 
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manière inconsciente1. Elle intervient lors de rappel 
automatique2.  
         Selon Schacter et Graf3, la mémoire explicite est 
déclarative, c’est-à-dire que l’information stockée est facilement 
verbalisée, et accessible à la conscience. Elle s’exprime sous la 
forme d’image mentale, et ses représentations peuvent se référer 
à des connaissances générales, tels que les faits, et les concepts 
(mémoire sémantique) ou à des connaissances plus spécifiques, 
tels que les souvenirs, et les événements temporaires (mémoire 
épisodique). La mémoire implicite est associée à la mémoire 
procédurale et permet d’acquérir des habitats, et des actions en 
se référant aux automatismes.  
         L’acquisition d’un souvenir dans la mémoire implicite se 
fait à notre insu et elle doit souvent être mise en évidence de 
manière indirecte, par des processus comme l’amorçage. 
Brièvement, l’effet d’amorçage permet une mesure du processus 
d’évaluation automatique, se traduit  par l’augmentation de la 
vitesse de la réponse du sujet (TR) lorsque celui-ci a 
préalablement était exposé à une association entre un stimulus et 
le contexte4. Par exemple, lorsque le mot cible 
« FRAICHEUR » est précédé par le mot amorce « 7Up », les 
sujets répondent plus rapidement, que lorsqu’il est précédé par 
l’amorce « Lipton ».  
         Le paradigme d’amorçage est basé sur une récupération 
automatique, et non consciente en mémoire à long terme. Sa 
fonction première est d’étudier la récupération des 
connaissances entre encodage et récupération sans que les sujets 
n’en soient conscients. La nature des relations constituant les 

                                                
1 Squire Larry R, Declarative and Nondeclarative Memory, Journal of Cognitive 
Neuroscience, vol 4, n° 3, 1992, p. 232-243 
2 Schacter Daniel L, Implicit Memory: History and Current Status, Journal of 
Experimental Psychology, vol 13, n° 3, 1987, p. 501-518.  
3 Schacter Daniel L, Graf Peter, Effects of Elaborative Processing on Implicit and 
Explicit Memory for New Associations, Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory and Cog Neely James H, Semantic priming and retrieval from 
lexical memory: evidence for facilitatory and inhibitory processes, Memory & 
Cogntion, vol 4, n° 5, 1976, pp 648-654nition, vol. 12, n° 3, 1986, p. 432-444 
4 Neely James H, Semantic priming and retrieval from lexical memory: evidence 
for facilitatory and inhibitory processes, Memory & Cogntion, vol 4, n° 5, 1976, p. 
648-654. 
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couples amorce/cible a un effet déterminant sur les effets 
d’amorçage observés. On distingue l’amorçage 
sémantique1(conceptuel)2, l’amorçage affectif 3,4, l’amorçage 
perceptuel5.  
         L’amorçage sémantique est utilisé pour la première fois en 
psychologie cognitive par Meyer et Schvaneneldt en 1971, les  
épreuves d’amorçage sémantique constituent une évaluation 
implicite de la mémoire sémantique. Les effets d’amorçage 
sémantique impliquent un traitement sémantique de l’amorce 
et/ou une relation sémantique entre l’amorce et la cible. 
         L’une des épreuves les plus utilisées pour évaluer les effets 
d’amorçage est la tâche de décision lexicale : le sujet doit 
décider le plus rapidement si des suites de lettres présentées 
forment un mot ou un  non-mot. L’effet d’amorçage se traduit 
par un temps de réponse plus court pour les mots cibles liés 
sémantiquement aux amorces que pour les mots contrôles non 
liés6. 
         La recherche sur la mémoire implicite et l’utilisation du 
test d’amorçage en marketing est un phénomène encore très 
nouveau. Qu’il soit sémantique7, affectif8,9, ou perceptif 
10, 1 ,2 ,3, l’amorçage peut être utilisé en marketing afin mieux 
                                                
1 Meyer David E, Schvaneveldt Roget W, Facilitation in recognizing pairs of 
words: evidence of dependence between retrieval operations, Journal at 
Experimental Psychology, vol. 90, n° 2, 1971, pp 227-234 
2 Neely James, 1976, op.cit. p. 648-654.  
3  Fazio  Russell H, Sanbonmatsu David M, Powell Martha C, Kardes Frank R, On the 
Automatic Activation of Attitudes, Journal of Personality and Social Psychology, vol 
50, n° 2, 1986, p. 229-238 
4 Fazio Russell H, On the Automatic Activation of Associated Evaluations: An 
Overview , Cognition and Emotion, Journal of Personality and Social 
Psychology,vol 15, n° 2, 2001, p. 115-141.  
5 Pétre Arnaud, Mémorisation non consciente des publicités : apport d’une 
mesure implicite dans une application au Netvertising », Proceeding of the 3 th 
International Congress, Marketing Trends, Venise, 28-29 novembre, 2003.  
6 McNamara Timothy P, Theories of Priming: II. Types of Primes, Journal of 
Experimental Psychology, vol 20, n° 3, 1994, p. 507-520 
7 Neely James, 1976, op.cit. p. 648-654.  
8 Fazio  Russell H, Sanbonmatsu David M, Powell Martha C, Kardes Frank , 1986, 
op.cit. p. 229-238.  
9 Fazio Russell H, 2001, op.cit. p. 115-141.  
10 Pieters Rik, Warlop Luk, Wedel Michel, Breaking Through the Clutter: Benefits 
of Advertisement Originality and Familiarity for brand attention and Memory, 
Management Science, vol 48, n° 6, 2002, p. 765-781 
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évaluer la perception du produit4, identifier le positionnement 
implicite du produit ou d’une marque, et évaluer l’attitude 
implicite du consommateur5, cela ouvre de grandes perceptives 
en marketing, car il est difficile par les tests directs de prédire le 
comportement des consommateurs6.  
         Dans cette perspective, l’étude de la mémoire implicite 
dans le domaine du design du luxe est d’autant plus digne 
d’intérêt et peut apporter une base  solide sur laquelle les 
chercheurs peuvent appuyer leurs recherches, dans la mesure où 
les rapports verbaux explicites (questionnaire) des 
consommateurs sont souvent biaisés7. Plusieurs types de biais 
peuvent être distingués. 
         L’un des types de biais le plus fréquents est le biais de 
désirabilité sociale, qui intervient lorsque les consommateurs ne 
répondent pas honnêtement, car ils perçoivent que la vraie 
réponse  ne corresponde pas aux normes sociales. Un autre type 
de biais qui affecte le plus les réponses est le biais de présence 
de phénomènes inconscients. En effet, les consommateurs ne 
sont pas toujours conscients de toute leur pensée. (voir les 
annexes). 
         Dans le cadre de cette théorie,  l’effet d’amorçage 
sémantique se produit lorsque la présentation du design 
(amorce) a un effet sur la présentation de la cible (croyance). Le 
design augmente l’accessibilité de croyances associées au 
produit en mémoire sémantique.  
         Le modèle de mémoire en réseau  de Collins et Loftus8 est 
un modèle à la fois simple et efficace pour rendre compte des 
effets d’amorçage sémantique. L’organisation de la mémoire 
sémantique se traduit par un ensemble de nœuds (concepts) 

                                                                                                     
1 Pétre Arnaud, 2003, op.cit.  
2 Petre Arnaud, 2005, op.cit.  
3 Krishnan H Shaker, Shapiro Stewart, Comparing Implicit and Explicit Memory 
for Brand Names from Advertisements, Journal of Experimental Psychology: 
Applied, vol 2, n° 2, 1996, pp 147-163.  
4 Cuny Caroline, Allain Gaël, 2010, op.cit, p. 38-45  
5 Fazio Russell H, 2001, op.cit. p. 115-141. 
6 Trendel Olivier, Warlop Luk, 2005, op.cit. p. 77-104.  
7 Trendel Olivier, Warlop Luk, 2005, op.cit, p. 77-104. 
8 Collins Allan M, Loftus Elizabeth F,  A Spreading Activation Theory of Semantic 
processing, Psychological Review, vol 82, n°6, novembre 1975, p. 407-428.  



BELBOULA Imène, Pr. ANNABI BenAissa,        Design et positionnement du luxe   

59 

interconnectés en fonction de leurs relations sémantiques. 
Lorsque les participants traitent l’amorce, le concept est activé 
et cette activation se diffuse sur le réseau vers les concepts 
proches. Plus les nœuds sont sémantiquement liés, plus ils sont 
considérés comme proches au sein du réseau.  
        Dans le cadre de cette théorie, l’effet d’amorçage 
sémantique se produit lorsque la présentation de design 
(amorce) à un effet sur la présentation du concept (cible). 
L’amorce augmente l’accessibilité de représentations associées 
en mémoire sémantique. La propagation de l’activation repose 
sur des processus automatiques indépendants de tout processus 
conscient1.  
         Cette nouvelle approche du positionnement implicite à 
travers le test d’amorçage sémantique permet d’évaluer si 
l’ensemble des croyances que le marketer a l’intention de créer 
dans la mémoire des consommateurs (positionnement voulu) 
sont en correspondance avec les associations mémorielles que 
les consommateurs détiennent effectivement (le positionnement 
perçu). C’est pourquoi on parle de positionnement perceptuel 
implicite, qui découlerait d’études perceptuelles implicites 
menées auprès des consommateurs et auxquelles il s’agirait 
alors d’activation sémantique de croyances vis-à-vis du design-
produit. 
         La congruence entre ce que les marketers revendiquent et 
ce que les consommateurs perçoivent, autrement dis les 
positionnements voulu et le positionnement perçu évite à 
l’entreprise une stratégie de re-positionnement.  
1. Problématique et hypothèses de recherche  
         Le problème du  positionnement peut être défini comme 
un choix des attributs pour maximiser les objectifs de 
l’entreprise2. De même, le problème du design du luxe peut être 
défini comme la sélection des caractéristiques pour maximiser 
les objectifs de l’entreprise. Dès lors, le rôle du marketer 
consiste à rechercher une forte cohérence entre les 
                                                
1 Anderson John R, A Spreading Activation Theory of Memory, Journal of Verbal 
Learning and Verbal Behavior, vol 22, 1983, pp 137-155 
2 Kaul Anil, Rao Vithala R, Research for product positioning and design decisions: 
decisions: An integrative review, International Journal of Marketing Research, vol. 
12, n°4, 1995, p.  293–320 
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caractéristiques et les attributs. Ainsi, le positionnement du luxe 
est basé sur la perception du produit par les consommateurs1.  
         Le point de départ de l’analyse est donc le constat suivant : 
« un produit de luxe est l’association d’un objet et d’une 
représentation, autrement dit, d’un élément objectif et d’une 
idée ou une image subjective »2. Le terme « objet » fait 
référence aux caractéristiques objectives du produit, alors que 
« l’image » du produit est suggérée par les caractéristiques 
subjectives. Les caractéristiques d’image sont suggérées par le 
design. 
         Une représentation est l’ensemble des images ou concepts  
déclenchés par la perception d’un design. Le processus 
perceptuel étant subjectif et inconscient peut conduire à des 
résultats erronés, et ne peut donc être évalué par un 
questionnaire.  
         Nous  avons vu dans la première partie théorique, que 
les outils actuels du positionnement présentent plusieurs limites, 
et peuvent conduire l’entreprise à se re-positionner. De plus, le 
test d’amorçage sémantique est très pertinent dans ce contexte, 
et nous donne une évaluation plus précise sur la perception 
réelle du consommateur.   
         Lorsque l’on évoque le luxe, on pense toujours à Louis 
Vuitton, à Hermès, etc. Comment, dès lors, l’utilisation  du test 
d’amorçage sémantique permet de mettre en évidence, des 
croyances associées aux Smartphones  et activées par la 
perception du design ?  
         Les hypothèses que nous formulons concernent les effets 
d’association entre le design d’iphone  et l’activation du concept 
« Luxueux » qui correspond au positionnement voulu par la 
marque Appel. En effet, Apple souhaite avoir un positionnement 
exclusif, de luxe. 
        Nous avons évoqué précédemment que l’activation des 
concepts ou croyances à l’égard du design produit conduit à un 
temps de réponse plus court dans le cas d’une forte association 
                                                
1  Ries Al, Trout Jack, 1986, op.cit.  
2 Bomsel Olivier, L'industrie du luxe ou comment associer objets et 
représentations, Annales des Mines - Réalités Industrielles, Juillet-Août 1995, p. 14-
20.  
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entre le stimulus amorce (le design) et la cible (concepts). Par 
conséquent, nous formulons l’hypothèse H1 de la manière 
suivante:  

H1: le temps de réaction à la tâche du test d’amorçage est 
plus court quand l’association entre un design et le concept 
« Luxueux » est plus forte que quand elle est moins forte.    
        Les réponses devraient être plus rapides lorsque le concept 
« Luxueux » suivant la présentation d’iphone comparativement 
aux autres images de Smartphones. Le positionnement du luxe 
pourrait être identifié à l’aide d’un test d’amorçage sémantique 
pour le test implicite et à l’aide d’un questionnaire pour le test 
explicite. Ainsi nous formulons l’hypothèse H2 : 

H2: Les concepts sémantiquement proches au 
positionnement voulu comme luxueux, et Léger seront perçus 
plus comme des croyances relatives au design-produit que les 
concepts sémantiquement éloignés.  
         Comme les recherches antérieures l’ont montré, le recours 
à la cognition sociale implicite1;  permet d’identifier des 
associations différentes de celles identifiées par les méthodes 
explicites. De ce fait, les associations mises en évidence par un 
test d’amorçage sémantique devraient être différentes des 
associations explicitées suite à la réponse à une question directe. 
Dès lors, nous proposons l’hypothèse suivante:  

H3: Il existe des différences significatives entre les 
concepts explicites et les concepts implicites associés au design 
du produit.  

 
1. Méthodologie 
         Compte tenu de la nature des hypothèses à tester, notre 
étude s’est fondée sur une expérimentation menée en laboratoire 
et une enquête par questionnaire passée auprès des étudiants. 
Soixante étudiants, âgés de 19 à 23 ans, ont volontairement 
participé à cette expérience. Le matériel est constitué de 
photographies de Smartphones et de 20 mots  (5 mots positifs, 5 
mots négatifs, et 10 pseudo-mots). L’expérience est pilotée par 
le logiciel E-Prime. 

                                                
1 Trendel Olivier, Warlop Luk, 2005, op.cit. p. 77-104. 
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3.1 Protocole du test d’amorçage sémantique avec une tâche 
de décision lexicale 
         Les participants réalisent une tâche de décision lexicale 
consistant à déterminer le plus rapidement possible, à l’aide de 
deux touches de réponse, si une suite de lettre constitue un 
véritable mot ou un non-mot. Toutes les réponses des 
participants sont enregistrées qu'elles soient correctes ou 
incorrectes, et le temps de réponse entre présentation des mots et 
réponse des participants.  
3.2 Procédure expérimentale  
        -D’abord il apparait un  point de fixation au centre de 
l’écran (500ms), qui permet de focaliser l’attention du 
participant. Ce point de fixation est suivi immédiatement par 
une amorce (la photo d’I phone 5S), présentée pendant 200 ms.   
        -Ensuite un masque s’affiche sur l’écran, celui-ci joue un 
rôle important. En effet, l’amorce même présentée pendant un 
délai court tend à persister en mémoire iconique.  
        -Enfin, la cible apparait, le temps qui s’écoule entre son 
apparition et celle de  l’amorce  est SOA. Le  SOA est un 
paramètre important en test d’amorçage, il permet de mettre en 
évidence le caractère automatique de l’effet d’amorçage (Fazio 
et al., 1989 1. La durée de SOA est 300 ms 2. La cible reste 
affichée à l’écran jusqu'à ce que le participant réponde en 
appuyant sur une des touches du clavier correspondant aux 
réponses.  
 
3.3  Les séquences  
        Le test d’amorçage est constitué d’une succession de 
séquences, 40 séquences au total dont 30 séquences distractrices 
et 10 séquences tests: 
1 .Séquences distractrices: contenant des images distractives 
d’autres Smartphones suivies de véritables mots, et une image 
d’iphone suivie d’un pseudo-mot.   
2. Séquences tests: contenant une image d’iphone suivie par un 
véritable mot. Les mots cibles constituant les concepts 

                                                
1 Fazio  Russell H, Sanbonmatsu David M, Powell Martha C, Kardes Frank R, 1989, 
op.cit. p. 229-238.  
2 Neely James, 1976, op.cit. p. 648-654. 
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sémantiquement étaient les suivants : Féminin, Prestigieux, 
Luxueux, Elégant, Séduisant, Mystérieux, Discret, Leger, Sobre, 
et Classique, soit cinq concepts positifs et cinq concepts 
négatifs. 
         Ces adjectifs ont été utilisés comme étant des mots pour la 
tâche de décision lexicale, et intégrées sous forme d’échelle de 
Likert à cinq points pour le questionnaire. 
1.Résultats et discussion  
         Dans le tableau 1, (voir les annexes), nous présentons les 
moyennes et les écarts-types des TR, le temps de réponse est 
plus rapide pour les réponses « Luxueux » (776 ms), 
« Séduisant» (898 ms), que pour les réponses « Mystérieux » 
(908 ms) et « Elégant » (982 ms). 
         D’abord des tests de Levene  ont été réalisés pour vérifier 
la différence significative des variances, nous avons trouvé le 
test de Levene significatif, l’hypothèse d’homogénéité des 
échantillons est donc acceptée.  Nous avons ensuite effectué 
l’analyse de variance à un facteur sur la variable dépendante TR 
pour chaque concept (mot) avec un facteur design de 
Smartphone à trois modalités inter-sujet, afin de déterminer s’il 
existe des différences significatives entre les  concepts. Plus 
précisément, on veut étudier l’influence des différentes 
modalités (design de Smartphones) sur le TR.  
        Nous avons trouvé des différences significatives pour les 
concepts « Discret » F (2,57) = 6,227,  P<.05, « Féminin » 
F(2,57) = 8,627, P<.05, « Luxueux » F(2,57) = 8,750, P<.05 et 
« Sobre» F(2,57) = 5,880, P<.05, on peut constater que pour le 
concept « Luxueux» la différence de moyennes entre les trois 
modalités est très significative. Pour les autres concepts, on 
n’observe pas de différences significatives.  
         Les résultats du test implicite ont montré que le design 
d’iphone renforce la formation de concepts distincts. Plus 
précisément, il ressort que la forme du design d’iphone  
contrairement aux autres designs de Smartphones est apparue 
plus « Luxueuse » et moins « Sobre », ce qui correspond au 
positionnement voulu de la marque (cf. Figure 3). Par ailleurs, le 
design d’Alcatel est plus « Féminin ». L’hypothèse H1 est donc 
validée. 
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         Les résultats  du test explicite nous permettent de mettre en 
lumière un concept  associé explicitement à iphone : Léger 
F(2,57) =3.201, P<.05. L’hypothèse H2 est donc partiellement 
vérifiée. Nous remarquons en analysant les résultats qu’il ya une 
différence entre la perception implicite et explicite du design de 
Smartphones, ce qui se confirme avec les deux graphiques ci-
dessous. (voir les annexes). 
       Le graphique de la perception implicite de Smartphones 
nous permet d’étudier le réseau sémantique que les 
consommateurs associent implicitement au design d’iphone, et 
de quantifier la force de ces associations. Plus précisément, 
seulement le concept « Léger » parmi les dix que nous avons 
testé est significativement associé implicitement et 
explicitement au design d’iphone. Les résultats du test explicite, 
qui reflètent le traitement contrôlé, ne confirment pas le 
positionnement voulu de la marque Appel du concept 
« Luxueux» (cf. figure 4). (voir les annexes). 
          L’attribut « Léger » est associé explicitement et 
implicitement. Par ailleurs, le concept « Luxueux » est associé 
implicitement, mais n’a pu être verbalisé. Ainsi, les mesures 
implicites, tout comme les mesures explicites, permettent de 
mettre en évidence une incohérence entre le positionnement 
voulu et le positionnement perçu, et la nature de cette 
incohérence varie selon que la mesure est réalisée explicitement 
ou implicitement.  L’hypothèse H3 est donc validée.  
 
Conclusion  
         Ces résultats montrent que le test d’amorçage sémantique 
est pertinent pour évaluer la perception du consommateur, et 
qu’il s’avère particulièrement utile pour le test du 
positionnement implicite du luxe. 
         L’utilisation du test d’amorçage sémantique présente 
plusieurs avantages qui en font un meilleur indicateur du 
positionnement que les cartes perceptuelles. Ce test dévoile, la 
perception réelle, donne plus de crédibilité, et fournit une 
représentation complète, et aide donc à mieux comprendre la 
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manière dont les consommateurs évaluent le design d’un produit 
et les associations qui en découlent. 
         Il permet d’évaluer  le positionnement implicite, élément 
complémentaire au positionnement explicite, il permet aussi de 
réduire le risque, d’optimiser la prise de décisions marketing, de 
choisir les meilleurs alternatifs, et de corriger les éventuels biais.  
         Le design, en tant que vecteur d’information, élément 
persuasif, et clef d’interprétation pour le consommateur,  
participe au processus perceptuel en permettant de percevoir le 
produit dans le sens voulu par le marketeur.  
        De ce fait, le choix du design doit être cohérent avec le 
positionnement voulu, il est donc possible de revoir les éléments 
du design d’iphone en travaillant sur d’autres attributs afin 
d’optimiser le positionnement voulu. 
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Les annexes: 
 

Figure 1 : L’amorçage sémantique 

 
 

Figure 2 : Les séquences du test d’amorçage 
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Tableau1 : Les moyennes et les écarts types des temps de réponse 
Croyances iphone Alcatel Samsung F P Comparaison 

moyenne 
Test de Tukey 

Moyenne Moyenne Moyenne 

Classique 960 966 961 ,278 ,758 Iphone ns 
Alcatel ns 
Samsung  

Discret 936 967 949 6,227 ,004 Iphone ns 
Samsung > 
Alcatel  

Elégant 982 979 980 ,031 ,970 Iphone ns 
Alcatel ns 
Samsung 

Féminin 861 677 764 8,627 ,001 Iphone < 
Alcatel ns 
Samsung  

Léger 908 913 904 ,393 ,677 Iphone ns 
Alcatel ns 
Samsung 

Luxueux 776 970 913 8,750 ,000 Iphone > 
Alcatel ns 
Samsung 

Mystérieux 908 907 898 ,263 ,770 Iphone ns 
Alcatel ns 
Samsung 

Prestigieux 923 956 933 2,843 ,067 Iphone ns 
Alcatel ns 
Samsung 

Séduisant 898 915 899 2,367 ,103 Iphone ns 
Alcatel ns 
Samsung 

Sobre 954 917 928 5,880 ,005 Iphone < 
Alcatel ns 
Samsung 

 
Figure 3 : le positionnement implicite de Smartphones 
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Figure 4: la perception implicite des Smartphones 
 

 
 Figure 5: la perception explicite des Smartphones 
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Figure 6: le positionnement explicite de Smartphones 

 

 


